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كتاب تفسير القرآن 


قال شيخ 0 0 الهداة. 00 0 
ا عا 


لس مالل الرَقرالركية 
باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه 

وقول الله عز وجل : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات ) [ المجادلة : ١١‏ ] وقوله تعالى : 
كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) [ آل عمران : 74 ]. 

عق عساتشحة واضيص الله “متهينا :. فالحنتة 5 فحال 
رسول الله يكلهِ  :‏ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرزة . 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه'" 00 علية ناف له حو 3» 
اخسرجياء ؟- وللكتاوزى. عدن عتنيان رفي الله عسة. . أن 
رسول الله ييةِ قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». 


)01 التتعتع : التردد في الكلام عيا عو 


0 


«اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . 
اقرؤوا الزهراوين » البقرة وسورة آل عمران ٠‏ فإنهما يأتيان يوم 
القيامة 6 كأنهما' .غهامتان » .أو كأنيها' غياكان0> أى كأنهنا 
فرقان من طير صواف 2 ييحاحان لصاحبهما ؟ اقرؤٌوا سورة 
البقرة »ء فإن أخذها بركة.» وتركها حسرة.» ولا تستطيعها 
البطلة ). 


وله عن النواس برخ سمعان ©» قال سمعت رسول الله عند 
يقول : « يؤتى بالقرآن يوم القيامة » وأهله الذين كانوا يعملون 
بهء يقدمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما 
رسول الله كي ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد » قال : « كأنهما 
غمامتان » أو ظلتان سوداوان بينهما شَرْقٌ”" أو كأنهما فرقان 
من طير صواف » يحاجان عن صاحيبهما ). 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كل : « من قرأ 
حرفاً من كتاب الله فله حسنة »* والحسنة بعشر أمثالها ء 
لا اقول( آل ) خرفدء. .ولكن. القن حرفي .ولام بعرت 
وميم حرف ) رواه الترمذي » وقال حديث حسن صحيح ؛ وله 
وصححه عن عبد الله بن عمر» عن النبي كَلْةِ قال : « يقال 


() الغياية ما أضلك من فوقك. 


ع 
2 أي : ضياء وبور. 


لصاحب القرآن اقرأ وارتق » ورتل كما كنت ترتل في الدنيا . 
فإن منزلتك عند آخر آية »). 

ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد : « ويصعد بكل آية 
درجة » حتى يقرأ آخر شىء منه 4 ولأحمد أيضاً عن بريدة 
رفوه . :3 تلمو 1 :سوه البقرة:ة فذكر مثل ما تقدم في 
الصحيح ٠‏ في البقرة وآل عمران. 

وفيه : ١‏ وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة» حين ينشق 
عنه قبره » كالرجل الشاحب ٠‏ فيقول له : هل تعرفني ؟ فيقول 
له : ما أعرفك . فيقول : أنا صاحبك القرآن » الذي أظمأتك 
في الهواجر ٠.‏ وأسهرت ليلك .» وإن كل تاجر من وراء 
تجارته » وإنك اليوم من وراء كل تجارة » فيعطى الملك 
بيمينه » والخلد بشماله » ويوضع على رأسه تاج الوقار . 
ويكسا والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا » فيقولان بم 
كسينا هذا ؟ فيقال : بأخذ ولدكما القرآن ؛ ثم يقال : اقرأ 
واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ 
هذا كان أو ترتيلة 4, 

وعن اله أن رسول الله كَللِيْهِ . قال : « أها. القرآن هم 


وسودكهر - تين وذ 


أهل الله وخاصته » رواه أحمد والنسائى . 


باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم 
كان" القزاء. أضبحاب. مجلس غمر ع كهولة كانوا أو 
اا وعن اد مسعود أن رسول الله ع2 قال * ( يؤم القوم 
7 


أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم 
بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء » فأقدمهم هجرة. فإن 
كانوا في الهجرة سواء » فأقدمهم سناً» وفي رواية : « سلما 
ولا يمن الرعل الرجل. في ملطانه :ولا يتعد »كي بينه علين 
تكرمته إلا بإذنه » روأه مسلم . 

وللبخاري عن جابر : أنه يِه كان يجمع بين الرجلين من 


قتلى اك ثم يقول :7 أبهما أكثر أخذا للقرآن ) ؟ فإذا فين 
إلى أحدهما قدمه فى اللحد. 


وعن أبي موسى ء أن رسو الله وَكّةٍ قال : « إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والجافي عنه » وإكرام ذي السلطان ») عزوق بحسي واف أبق 
داود. 

باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه 
والتغليظ على من ترك ذلك 

وقول الله تعالى: ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقرا ) 1 الإسراء : 55 ] وقال تعالى : ( إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) [ الأنفال : 
7١‏ ] وقوله : دوين اعوضن ع دقرف فإن له معيشة ضئكا ) 
[ طه : ١١5‏ ]. 

عن أبي موسى عن النبي يل قال : « مثل ما بعثني الله به 
من. الهدئ: والعلم + كمثل الغيث الكتين أصات أرضا » فكان 

/ 


نيا تنيت قلت الكاءت كاتفتك الكاذ ‏ والفقس» الكثير + نوؤكانيف 
منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ء فشربوا وسقوا 
وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله , ونفعه ما 


بعثني الله به فعَلم وعلم . ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ٠‏ ولم 


يقبل هدى الله الذي أرسلع به ) أخرجاه . 


وغرخ اننق غعر ان ,ريسول ال كلق قال © <8 ارسحهدوا 
ترحموا » واغمروا يغفر الله لكم . ويل لأقماع القول ١‏ ويل 
للمضري: الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ا( رواه 


باب الخوف على من لم يفهم القران أن يكون من المنافقين 


من عندك ) الاية [محيد : 0 م عر 0 00 
اجيم كاير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 


ولهم ير لآ يضرون :يها )» الآية [ الأغراف ! ١/94‏ ]. 


عن أسماء : أن رسول الله وَكةٍ قال : « إنكم تفتنون في 
قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال» يؤتى أحدكمء 
ذيقال:: ما علماك بهذ! الرجل ؟ اما 'الجؤهن :تقول هن تيحدد 
وموك اله جادنا باليناحه والمدق. تاجيا برامنة تيهنا + 
ذفان > الى عالتها ». تنك معلييا: نك الموم و انا لمعاف 


84 


والعزتابه:. فيقول:: لا أذرئ .شعت الناس. .يقولوث: قينا 
فقلته » أخرجاه. 

وفي حديث البراء في الصحيح « إن المؤمن يقول : هو 
رسول الله ؟ ويقال له : فما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله 


فآمنت به وصدقت )200. 


باب قول اللّه تعالى: 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ) الآية 
[ البقرة : 8ل ] 


وقوله : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا ) الآية [ الجمعة : 0 ] عن أبي الدرداء . 
قال : كنا مع النبي و فشخص بصره إلى النيماء فخ 3 
« هذا أوان يختلس العلم من الناس » حتى لا يقدرون على 
القرآن ؟ فوالله لنقرئنه نساءنا وأبناءنا » فقال : « ثكلتك أمك 
يا زياد » إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة » هذه التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى » فماذا تغنى عنهم ؟ ( روآه 

0 


وعن ها قكنة رضي الله عنها » إن رسول الله ع انزل 


__- 


1 


)»١‏ وانظر الحديث بطوله في تفسير ابن كثير آية لا من سورة 
١‏ 


عليه : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار) إلى قوله : ( سبحانك فقنا عذاب النار) [ آل 
عمران : ١59١ . ١5١‏ ] قال : « ويل لمن قرأ هذه الآية ولم 
يتفكر فيها » رواه ابن حبان في صحيحه. 


باب إثم من فجر بالقرآن 


وقوله تعالى : ( وما يضل به إلا الفاسقين » [ البقرة : 
5؟] وقوله : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ) [ المائدة : 55 ] وقوله : (إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا ) الآية [ البقرة : 
:/ا ]. 

وعسن أبئ. شعبد المدري: .رفسي الل عقسه #. أن 
رسول الله عن قال ١‏ يخرج في هذه الأمة ) ذلع بقل هنها قرم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم وحلوقهم » يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية فينظر إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في فوقه .» هل علق 
به من الذم شيء ؟ ا أخر جأه وفي روأية : « يقرؤون القرآن 
رطبا ). 

وكالد ادن عمر يراهم شرار الخلق . وقال : إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفارء فجعلوها على المؤمنين ؛ 
وللترمذي وحسنه » عن أبي هريرة مرفوعاً : « من سئل عن 
علم فكتمه . ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ». 


١1 


باب إثم من راءى بالقرآن 


عون أب هريرة » قال : سمعت رسول اله كَلْكٌ يقول : 
(زإذا آول الناس يتفى .يوس القيانة علية: دعل ابصدهة 1 فاتن 
به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت 
قراقه اخترم :اسعشهدت + قال كنيت + .لكك قاثلت: لآن يقال 
جرىء فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
لقان 

ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن » فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفها» قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم 
وعلمته » وقرأت فيك القرآن » فقال : كذبيت ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل . 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ء 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما 
ترسك هق نياك تحب أن كن فى لذ لتقت 0ه اللقدين قال 
كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل » ثم أمر به 
فسحب على وجههء ثم ألقى في النار » رواه مسلم . 


١ 


باب إثم من تأكل بالقرآن 
عن جابر : أن رسول الله ككهِ قال « اقرؤوا القرآن وابتغوا 
به وجه الله عز وجل » قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح 
يستعجلونه ولا يتأجلونه » رواه أبو داود . وله معنأه من حديث 
سهل بن سعد. ش 
وعن عمران : أنه مر برجل يقرأ على قوم » فلما فرغ 
سأله ؛ فقال عمران : إنا لله وإنا إليه راجعون » إنى سمعت 
رسون21 ك1 تن .1 لعن نر التدر ات فليد ال ال بره 
وتعالى » فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس » 
ززؤاة: حون والترمذي . 


باب الجفاء عن القرآن 


عن سمرةبن جندب في حديث الرؤيا الطويل . 
مرفوعاً . قال : « أتاني الليلة اثنان فذهبا بي . قالا : انطلق . 
وإني انطلقت معهما. وإنا أتينا على رجل مضطجع . وإذا 
اخر قائم عليه بصخرة » وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه 
فيثلغ 4 فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. 

ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى : 
القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم 
القيامة » وفى رواية : « الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة » رواه البخاري. 


ولمسلم عن أبي موسى ٠‏ أنه قال لقراء البصرة : اتلوه 
ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من 
كان قبلكم ؛ وعن ابن مسعود قال : إن بني إسرائيل لما طال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم ٠»‏ اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم 
امتكحاتة ألسنتهم . وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم . حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 
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باب من ابتغى الهدى من غير القرآن 


وقول الله عز وجل : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطانا فهو له قرين ) الايتين [ الزخرف : 85“ ] 
وقوله : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) الآاية 


[ النحل : 89 ]. 


وعن زيد بن أرقم » قال : قام فينا رسول الله َلِةِ خطيباً 
بماء يدعى « خما» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر» ثم 
قال : ١‏ أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني 
رسول من ربي فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين 2 أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ) 
فحث على كتاب الله ورغب فيهء. قال : «وأهل بيتى 
أذكركم الله في أهل بيتي ) وفي لفظ ١‏ أحدهما هو كتاب الله 
حبل من الله » من تبعه كان على الهدى . مخ تركة: كان خلى 
الضلالة ) رواه مسلم. 


وله عن جابر .ء أن رسول الله يَككِيةِ كان إذا خطب ء 
يقوله :: 2 أها بعد فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي 
هدي محمد وله ٠ه‏ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ». 

وعن سعد بن مالك 6 قال* نزل على رسول الله عي 
القرآن . فتلاه عليهم زماناً » فقالوا يا رسول الله : لو قصصت 
علينا ؟ فأنزل الله عز وجل (الر تلك آيات الكتاب ) الآية 


١ 


[ يوسف : 3ع 3 ] فتلاه عليهم زمانا ء روآه ا أي الدنيا 

وله :. .عدن المسعودي .2 عبن القاسم: أن أصحاب 
رسول الله يكل ملوا 'ملة م -فقالوا * .حدثنا يا رسول الله فتلت 
(الانذل: احسن: الحديك كتاباً متشابهاً ) [ الزمر: 5 ] ثم 
ملوا ملة » فقالوا : حدثنا يا رسول الله » فأنزل الله عز وجل 
( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ) [ الحديد : ١٠‏ 1 ورواه عبيد عن بعض التابعين » وفيه 
فإن طلبوا الحديث دلّهم على القرآن. 

وكان معاذ بن جبل » يقول في مجلسه كل يوم قل ما 
يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط . هلك المرتابون » إن 
وراءكم فتنا يكثر فيها الماك 4 ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه 
المؤمن والمنافق » والمرأة والضصئى ح فيوشك أحدهم أن 
يقول : قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم 
غيره ؛ فإياكم وما ابتدع » فكل بدعة ضلالة » وإياكم وزيغة 
الحكيم » وإن المنافق قد يقول كلمة الحق . فتلقوا الحق ممن 


48 8 
أ ع فإن على ١‏ لعخق لورأ ء الحديث روآأه أبنو .ذاوة: 


* حجداتم يرلل‎ 
٠ ٠ 


وروى البيهقي قو عر وةون بالووي 1 انم عير 'لأراة أن 
يكتب السئن » فاستشار الصحابة » فأشاروا عليه بذلك » ثم 
استخار الله شهراً » ثم قال : إني ذكرت قوماً كانوا قبلكم . 
كتبوا كتباً فأكبوا عليها » وتركوا كتاب الله » وإني والله لا ألبس 


٠ 


١5 


باب الغلو في القرآن 


فيه : حديث الخوارج المتقدم ؛4 وفي الصحيح عن 
عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله يه : « ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر » وتقرأ القرآن كل ليلة ؟ » قلت : بلى يا 
رسول الله » ولم أرد بذلك إلا الخير ؛ قال : « فصم صو 
داوف :انه كان أعبد. الدافن -». واقرا القران: كل :شهن » قلت : 
با وسوال الله ات اطق أنقل من ذللء “قال ارفاقراة فى كل 
عق فلك اا تبن ال الى أظيق أمطيل يعون بدللع قال 
قات أذ افق كل نديد والزا ورد عي للك 

ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله كَل قال : 
« هلك المتنطعون» ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل 
مرفوعاً : «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه » ولا تجفوا عنه. 
وآ تأكلا عدولا مكدر ويه 4 وضن أبن زافع > أن 
رسول الله كل قال : ١‏ لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته . 
يأتيه الأمر من أمرى . مما أمرت به أونهيت عنه » فيقول : 
لاأدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» رواه أبو داود 


١ 17/‏ الدرر السنية ج/1/ م/ ٠‏ 


باب ما جاء في اتباع المتشابه 


في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله كلق قرأ : (هعو الذى: انول عليك: الكعاضه شه آينات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) [ آل عمران : 7 ] 
فقال : ١‏ إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه » فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم » وقال عمر : يهدم الإسلام زلة عالم . 
وجدال منافق بالقرآن » وحكم الأئمة المضلين ؛ ولما سأل 
صبيغ عمر عن (الذاريات ) وأشباهها ضربه عمر» والقصة 
مشهورة. 


وقول الله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ) إلى قوله : ( وأن تقولوا على الله ما 
لجهيوة )1( الأخراف 3701]بزفدين بصن عاض د أن 
رسول الله كَةِ قال : « من قال في القرآن برأيه » وفي رواية 
« من غير علم فليتبواً د ون ااة رواه الترمذي م 
وعن جندب قال : قال رسول الله يَلِْهِ : « من قال في القرآن 
برأيه فأصاب فقد أخطأ » واه “ادق داود والترمذي » وقال 
غريب . 


باب ما جاء في الجدال في القرآن 


قال“ أق ‏ العالية: آيتان نما أشدهما غلئ. من: .يجادل: ف 
القرآن » قوله تعالى : ( ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا ) [ غافر : اي ناي 0 
لفي شقاق بعيد ) [ البقرة : ١١5‏ ] 

عن أبى هريرة 000000 
كفر ) روأه الحين واف دذاوذ :4.. و إستاده جيد ؛ وفى حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» سمع رسول الله كَلهِ قوماً 
يتمارون فى القرآن » فقال : « إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب » 


باب ما جاء فى الاختلاف فى القرآن فى لفظه أو معناه 


رحم ربك ) الآية [ هود: ]١١9 1١١8‏ وقوله: ( كان 
الناس أفية واحدة فبعث أللّه البيية مبشرين ومنذرين ) الآية 
[ البقرة : +؟” )| 56 الصحيح عن ابن مسعود »© قال : 


سمعت رجلاً يقرأ آية »ء سمعت النبي كَل يقرأ خلافها , 
فأخحذت بيده » فانطلقت به إلى رسول الله كع فذكرت ذلك 
له » فعرف في وجهه الكراهة . فقال : « كلاكما محسن 
فلا تختلفوا » فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا »). 
وفيه أيضاً عن ابن عمرء قال : هجرت إلى النبي كَل . 
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رسول الله عل يعرف فى وجهه الغضب » فقال : ( إنما هلك 
من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ). 
كنا حلوسا بباب النبي مله » فقال بعضهم : لم يقل الله كذا 
وكذا » وقال بعضهم : لم يقل الله كذا وكذا ؛ فخرج كأنما 
قبلكم في مثل هذاء إنكم لم تؤمروا بهذا ء فانظروا الذي 
أمرتم به فاعملوا به » والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه ». 

وفي رواية : « خرج وهم يتنازعون في القدر» وكذا رواه 
الترمذي من حديث أبي هريرة » وفيه : خوج ونحن نتنازع 
فى القدرة » وقال حسن. 


باب إذا اختلفتم فقوموا 

5 الصحيح عن جئلذب »© أن رسول الله عَيَِنَِ قال : 
« اقرؤوا القرآن ما اتتلفت قلوبكم . فإذا اختلفت فقوموا عنه ) 
ولهما عن ابن عباس أن رسول الله يَكِ قال في مرضه : 
« اتنوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده » قال فقال 
عمر : إن رسول الله يكِةٍ قد غلبه الوجع » وإن عندنا كتاب الله 
حسيئا ؛ وقال بعضهم : بل اثتوا بكتاب . فاختلفوا ؛ فقال 
رسول الله كَل : « قوموا عني ولا ينبغى عند نبي تنازع 2. 

و * 


ولمسلم عن ابن مسعود : أنه قرأ سورة يوسفف » فقال 
رجل ما هكذا أنزلت » فقال : أتكذب بالكتاب ؟ !. 


باب قول اللّه تعالى : 
( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ) الآية 
[ الكهيف 7 /وة 


قال النبى يلل : « الكبر بطر الحق وغمط الناس ») وروي 
ل ل 0 
أقبل 00 0 فأقبل نات إن رسول الله يكل وذهب وإحل » 
قال : فوقفا على رسول الله يَكِيِ » فأما أحدهما فرأى فرجة فى 
الحلقة فجلس ٠»‏ وأما الآخر فجلس خلفهم . وأما الثالث فأدبر 
ذاهياً. 

فلما فرغ رسول الله كي » قال : 7 ألا أخبركم عن النفر 
الثلاثة ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله » وأما الآخر 
فاستحى فاستحى الله نه .اما الأضر فأعرض فأعرض الله 


عله )2). 


كار حديف الباطل على حدية: الحق: 


باب ما جاء في التغني بالقرآن 


عن أبي هريرة » أن رسول الله يد قال : « ما أذن الله 
لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن 2 وفي رواية « لنبي حسن 
الصوت بالقرآن يجهر به» أخرجاهء وعن أبي لبابة » أن 
رسول الله كَلِةٍ قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » رواه أبو 
داود بسند جيد . والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

وسئل الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله » عن 
فضل حفظ القرآن. 

فأجاب : أما ما ورد في الفضل في حفظ القرآن .» هل 
المراد حفظه مع فهمه ؟ فلا يحضرني جواب يفصل المسألة . 
ولكن حفظه مع عدم الفهم لايوجد في زمن النبي كله 
والخلفاء » إلا أشياء خاصة لا عامة » وأظنه لو وجد في 
زمانهم لاشتهر » كشهرة الرجل الذي يسمى عندنا : « حمار 
الفروع » لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمه ؛ وقد قال 
تعالى : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً ) الآية [ الجمعة : © ]. 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى : أن هذه الآية ولو نزلت 
في أهل التوراة » فالقرآن كذلك لا فرق بينهما ؛ وكذلك ذم 
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القراء الذين يقرؤون بلا فهم معنى ٠»‏ وفيهم قوله تعالى : 
( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ) 1[ البقرة : 78 ] 
أي تلاوة بلا فهم ؛ والمراد من إنزال القرآن : فهم معانيه 
والعمل » لا مجرد اللو , 

وقال ابنه الشيخ عبد الله : ثم إنا نستعين على فهم 
الكتاب » بالتفاسير المتداولة المعتبرة »ء ومن أجلها لدينا : 
تفسير ابن جرير ©» ومختصره ين كثير الشافعي . وكذلك 
البغويى » والبيضاوي ٠.‏ والخازن .» والحدادء» والجلالين ء. 
وغيرهم . 

قال الشيخ حمد بن عتيق » رحمه الله تعالى : 

سمال الرَ شن الرفية 

من حمد بن عتيق » إلى الإمام المعظم » والشريف 
المقدم”'' محمد ء الملقب : صديق ء زاده الله من التحقيق ؛ 
وأجاره 58 ماله من عذاب الحريق » سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

وبعد : وصل إلينا التفسير"' فرأينا أمراً عجيباً » ما كنا 
نظن أن الزمان يسمح بمثله » في عصرنا وما قرب منه» لما 


)١(‏ أخخر مأ وجد. 
تفسيره المسمى « فتح البيان فى مقاصد القرآن ». 
1 


في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف . والخروج عن طريقة 
الاستقامة ع وحمل كتاب الله على عير مراد الله . وركوب 
منشئه » وسلامة عقيدته » وبعده عن تعمد مذهب غير مأ عليه 
السلف الكرام » فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله : ( وعلمناه من 
لدنا علماً ) [ الكهف : 10 ] والحمد لله رب العالمين. 


وهذا التفسير العظيم وصل إلينا في شعبان » سنة سبع 
وتسعين ومائتين وألف . فنظرت فيه في هذا الشهر» وفي 
شوال ‏ بفسدور ‏ التاس. البح تلم اتمكق. إل امن #بطالعة 
بعضه .» ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق . 
واظندك آله للك سيد : 

أحدهما : أنه لم يحصل منكم إمعان نظر.» في هذا 
الكذاته ميك لنناقة اذو الخائي كن من “طقن القداي د 
ترداده » وإبقاؤه في يده سنين يبديه ويعيده » ويمحو ويثبت » 
ويبدل العبارات » حتى يغلب على ظنه الصحة . ولعل 
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المتكلمين وأخعذت من عباراتهم . بعضا بلفظه . وبعضا 
بمعئاه . فدخل عليك شيء من “ذلك ع لم تمعن النظر فيها ؛ 
ولهم عبارات مزخرفة تتضمن الداء العضال » وما دخل عليك 
من ذلك مغفور إن شاء الله » بحسن القصد ء واعتماد الحق . 
1 


وتحري الصدق والعدل . وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه 
كثير ممن صنف في التفسير وغيره» وإذا نظر السني 
المنصف . في كثير من التفاسير » وشروح الحديث . وجد ما 
قلته وما هو أكثر منه. 

وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه » مسلك أهل 
التأويل » مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم التأويل 
مختصرة ٠‏ وهي كافية ومطلعة » على أن ما وقع في التفسير 
صلق من غير :تأمل + حواثة .مع ذلك القبيل ‏ وكدلك :فى 
-: الى نون يخالقة :اهلق (الناريا اما لاال ضاي للق 1 

وأنا اجتريت عليك » وإن كان مثلى لا ينبغى له ذلك :ع 
لأه شانيو شان طون إضيهاة كك لزي القيه 1 لان هر ادق 
انيه الدوو ‏ فون لعي والمذاكرة » وعدم التكبر» وإن 
كان القائل غير أهل . 

ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك » أنك تحب 
الاجتماع بأهل العلم » وتحرص على ذلك » وتقبل العلم ؛ 
ولو ممن هو دونك بكثيرء فرجوت أن ذلك عنوان التوفيق ؛ 
جعلك الله كذلك وخيراً من ذلك . < 

واعلم أرشدك الله : أن الذي جرينا عليه » أنه إذا وصل 
إلينا شيء من المصنفات في التفسير »ء وشرح الحديث . 
اختبرنا »ء واعتبرنا معتقده فى العلو والصفات والأفعال . 
فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين أو أكثرهم » مذهب 
الأشاعرة الذي حاصله نفي العلوء وتأويل الآيات في هذا 
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الباب » بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه » من 
أهل البدع والضلال ؛ ومن نظر في شرح البخاري ومسلم 
ونحوهما » وجد ذلك فيها. 

وأما : ما صنفوا فى الأصول والعقائد . فالأمر فيه ظاهر 
لذو الأنات كدقين .ورد الل بيصي ترنووا ند مدن اللطلن فين 
قالوه »ء وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله » وما عليه أهل 
السنة المحضة » تبين له المنافاة بينهما »ء وعرف ذلك كما 
يعرف الفرق بين الليل والنهار. 

فأعرض عما قالوه » وأقبل على الكتاب والسنة » وما 
غلة: سلف 'الأمة: “و اتمفيا : ففيه الشفاء والمقنع ؛) وبعض 
المصنفين يذكر ما عليه السلف » وما عليه المتكلمون » 
ويختاره ويقرره » فلما اعتبرنا هذا التفسير » وجدناك وافقتهم 
بي ذكر المذهبين ؛ وخالفتهم في اختيار ما عليه السلف 
تقرره » وليتك اقتصرت على ذلك » ولم تكبر حجم هذا 
الكتاب بمذهب أهل البدع ٠‏ فإنه لا خير في أكثره. 

ل ان 


سيرلا انه ُُ لهنا م 00 لء ١‏ ام خٍِ ع تَل> كلام |أء .1 000 1 4 
: فيل له : لاي شيء تذكر كلام الزيدية » في 


هذا الشرح ؟ قال ما معناه : لا آمن الإعراض عن الكتاب . 
ورجوت أن ذكر ذلك أدعن إلى قبوله وتلقيه. 
وقد قيض الله لكتب أهل السنة المحضة ٠‏ من يتلقاها : 
ويعتني بها » ويظهرها مع ما فيها من الرد على أهل البدع 
وعيبهم ؛ وتكفير بعض دعاتهم وغلاتهم » فإن الله ضمن لهذا 
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الدين » أن يظهره على الدين كله 

والمقصود : أن في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى 
تحقيق ٠»‏ ونذكر لك بعض ذلك. 

فمنه : أني نظرت في الكلام على آيات الاستواء . 
فرأيتك أطلت الكلام في بعض المواضع » بذكر كلام المبتدعة 
النفاة » كما تقدم. 

ومنه : أن في الكلام بعض تعارض 2 كقولكم في آية 
يونس : وظاهر الآية يدل على أنه سبحانه » إنما استوى على 
العرش بعد خلق السماوات والأرض . لأن كلمة ثم للتراخي ؛ 
ثم قلتم في سورة الرعدء. وثم هنا لمجرد العطف 
لا للترتيب . لأن الاستواء عليه غير مرتب على رفع 
السماوات ؟؛ وكذلك قلتم في سورة السجدة » وليست ثم 
للترتيب ٠‏ بل بمعنى الواو. 

فالنظر فى هذا من وجهين ؛ أحدهما: أن ظاهره 
اللعباوقو + العاف :1 أن الشول جاه تي نجرف الفيلك .! 
لا للترتيب في هذه الايات » إنما يقوله من فين الاستواغ 
بالقهم نهر والغلية 5 وعدم ترقت ظاهر على قولهم. 

وأما السلف وأئمة السنة وأهل التحقيق .» فقد جعلوا 
اطراد الآيات في جميع المواضع ٠‏ دليلاً على ثبوت الترتيب ؛ 
وردوا به على نفاة الاستواء » وأبطلوا به تأويلاتهم . كما هو 
معروف مقرر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ؛ فانظر 
من أ دخلت عليك هذه العبارات » وقد رأيت للرازي عبارة 
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العقائد قد زل فيه زلة عظيمة ء واخر أمره الحيرة ؛ نرجو أنه 
تاب من ذلك ؛ وماث على السئة + فلا تغتر بأمثال هؤلاء . 
الكلام المختلف أهلها . مثل كتب الرازي » وأمثاله » وكتب 
المعتزلة والشيعة والفلاسفة ؟ ونحو هؤلاء 2 لا يوجد فيها ما 
بعث الله به رسله ء» في أصول الدين » بل وجد فيها حق 
محصل فى أصول الدين حاصله من بعد تحصيله جهل بلا دين 
أصل الضلالات والشرك المبين وما فيه فأكثره وحى الشتاطية 
وهذا من أجل كتبه » فكيف تسمح نفس عاقل : أن 
ومن ذلك : أنكم قلتم في سورة يونس أيضا : استوى 
على العرش 4 استواء يليق به »© وهذه ريقة السلف 
المفوضين » وقد تقدس الديان عن المكان » والمعبود عن 
الحدود » انتهق :+ ا 1 
فإن- كان المراد بالتفويضص ما يقوله بعض النفاة ء 
بها »ء من غير أن يعتقدوا لها معان تليق بالله ؛ أو أنهم : 
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لا يعرفون معانيها » فهذا كذب على السلف من النفاة. 

وإذا قال السلف : أمروها كما جاءت بلا كيف . فإنما 
نفوا حقيقة الصفة ؛ ولو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد» من 
غير فهم لمعناه على ما يليق بالله » لما قالوا : الاستواء غير 
مجهول . والكيف غير معقول ؟ وأمروها كما حاءت 
بلا كيف . فإن الاستواء لا يكون حيئئذ معلوماً » بل مجهو ل 
بمنزلة حروف المعجم . 

وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى النفي : علم الكيفية » إذا لم 
يفهم من اللفظ معنى ؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية » إذا 
كنتت الضصفات ؛.. هَذ! كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » 
ولا نشك أن هذا اعتقادك ؛ ولكن المراد : أنه دخل عليك 
بعض الألفاظ من كلام أهل البدع » لم تتصور مرادهم » فانتبه 
هذل د للك 0 

وأما قول القائل : يتقدس الديان عن المكان » فهذا لم 
المتكلمين » ومرادهم به : نفى علو الله على خلقه » لأن لفظ 
المكان فيه إجمال يحتمل الحق والباطل . كلفظ الجهة 
ونحوه » والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن 
القيم . فارجع إلى ذلك تجده ولا نطيل به. 

و لجسب العبد الاقتصار في هذا الباب . على ما ورد في 
الكتاب والسنة » كما قال الإمام أحمد : لا يوصف الله إلا بما 
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وصف به نفسه» أو وصفه به رسولهء لا يتجاوز القرآن 
والحديث . 

ومن ذلك ما ذكرتم » عند قوله تعالى : ( ثم استوى إلى 
اليماء 6 [:السعدة ':. 11] وقد قبل .2 إن تعلق جره الارضٌ 
متقدم على السماء » ودحوها متأخر . وقد ذكر هذا جماعة من 
أهل العلم » وهذا جمع جيد يجب المصير إليه. 

وفى حم السجدة » الجواب : أن الخلق ليس عبارة عن 
الأنجاد: الكروة قتطا ين من غناره عن القدير افيا ٠‏ 
والمعنى : قضى أن يحدث الأرض في يومين » بعد إحداث 
الحكاء + :والحواك التشهون: : آنه خلق الأرض أولة 6 اث خيلق 
السماء بعدها » ثم دحا الأرض ومدها ؛ والأول أولى » ففي 
هذا نوع تعأرض . 

ومن ذلك قولكم . في الكلام على البسملة : والرحمة 
إرادة الخير والإحسان لأهله ؛ وقيل : ترك عقوبة من يستحق 
العقاب . وإسداء الخير والإحسان إلى من لا يستحقه » فهو 
على الأول صفة ذات ؛ وعلى الثاني صفة فعل » انتهى . 

وهذا هو التأويل المعروف عن بعض أهل البدع » يردون 
هذه الصفات إلى الإرادة » فراراً مما فهموه » حيث قالوا : إن 
الرحمة رقة في القلب ٠»‏ لا يصلح نسبتها إلى الله تعالى ؛ فقال 
لهم أهل السنة : هذه رحمة المخلوق » ورحمة الرب تليق 
بجلاله » لا يعلم كيف هي إلا هو. 

ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة ؛ فإن 

م 


الإرادة هي ميل القلب . فإما أن تثبت إرادة تليق بالرب 
تعالى » وهو الحق في جميع الصفات . وإما أن تفابل بالتأويل 
وهو الباطل » والافة دخلت على النفاة ء من جهة أنهم لم 
يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق ء فذهبوا ليتفوا 
ذلك . ويقابلوه بالتأويلات . 


قال شيخ الإسلام : إنهم شبهوا أولاً فعطلوا آخراًء 
وأهل السنة: والجماعة ابعر الله جميع الصفات علن: ها يلبق 
بجلاله » ونفوا عنه مشابهة المخلوقين » فسلموا من التشبيه 
والتعطيل . 


ومن ذلك : أنكم أكترتم لجا سير م سول ,يعدن 
الآيات على المجاز وأنواعه » وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز » حدث بعد القرون المفضلة » ولم يتكلم الرفن 
به ولا رسوله . ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. 


والذي تكلم به من أهل اللغة » يقول في بعض الآيات : 
وهذا من مجاز اللغة ؛ ومراده : أن هذا مما يجوز فٍ 
لم يرد هذا التقسيم الحادث . ولا خطر بباله » لاسيما وقد 
قالوا : إن المجاز يصح نفيه » فكيف يليق حمل الآيات 
قرا عن معن ل 1 


0 


وقد ان شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه اللّه . في كتاب 
الويمان الكبير » بما فى وشفى » وذكر الآيات التي استدلوا 
بها » وبعض الأمثلة التي ذكروها ؛ وأجاب عن ذلك بما إذا 
طالعه المنصف . عرف الصواب. 


53١ 


ومن قواعده : أن المجاز لايدخل فى النصوص » 
ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه » فإنهم قد أطبقوا على ما 
هو شر منهدء والعاقل يعرف الرجال بالحق ٠.‏ لا الحق 
بالرجال . 

ومن عرف غربة الإسلام والسنة » لم يغتر بأقوال الناس 
وإن كثرت ؛ والله يقول : ( وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله ) الآية [ الأنعام : ١١5‏ ]ء ومن أبلغ 
الناس بحثاً في المعاني » الزمخشري » وله في تفسيره مواضع 
سحسنهة . 

ولكتة فغروف بالاعفرال..ونقى.: :الضفاات<+ :والتكلب: فى 
التأويلات الفاسدة » والحكم على الله بالشريعة الباطلة + مع ما 
هو عليه من مسبة السلف وذمهم . والتنقص بهم » وفي 

تفسيره عقارب لا يعرفها إلا الخواص من أهل السنة . 
وقد قال فيه بعض العلماء: 


ولكنه فيه مقال لقائكل 
ويسهب في المعنى القليل إشارة 
ويقول فيها اللهماليس قائلا 
ويشتمأعلام الأئنمةضلة 
لشن لم تداركهمن اللهرحمة 

والمقصود 
بالنفكقق » 


ل 


لسوفيرى ع وو 


: أن الاعتماد على أقوال مثل هؤلاء ء لا يليق 
لاسيما فيما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده » وأنت 


ترى مثل محمل بن جرير الظيرف) رحمه الله » وأقرانه ومن 


قبله » ومن يقربه في أقعانة لم 00 على هذة امون + 
وكذلك المحققون من المتاخرين كابن كثير ونحوه ». وكما هو 
المأثور عن السلف رحمهم الله » وما استنبطوا منه. 

نتسأل الله تعالى أن يلحقتا بآثار الموحدين + وأن يحشرنا 
فى زمرة أهل السنة والجماعة بمنه وكرمه » والله أعلم. 
عبد الرحمن ٠‏ والشيخ محمدبن الشيخ إبراهيم بن الشيخ 
عبد اللطيف وفقهما الله تعالى » جواباً لعلماء الهند » ما نصه: 


لس الله ار شر اريم 


الحمد لله ناصر الحق ورافعه » وخاذل الباطل وواضعه » 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من صدق 
إسراره إعلائه ؛ وواطأ جنانه لسانه ؛ ونشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » الذي أطلع الله ببعثته صبح الإسلام وأبانه ؛) وممحق 
برسالته حالك ليل الشرك وأهانه »ء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه » ما غردت قمرية ببانه» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد : فقد وقفنا على الكتاب الذي أرسله أبو 
يحيى » محمد شريف الكهريالوي » وأصحابه من أهل الحديث 
الشريف » من أهل الهند ٠‏ إلى إمام المسلمين ٠‏ ورافع ألوية 
الذي 7 عيلة العو بن . عند الرحميق .آل قيضا ال «شيعوة 
لازال اللديع تاضررا 6 :ولأعداء الملة المحمدية كاسير ا . 


بابب 
١ ١‏ 


الدرر السنية ج/ 17/ م/ ٠"‏ 


يطلبون منه استفتاء علماء نجد وغيرهم » فيما شجر 
جهع .وبين أبن الوفاة: قتا الله ليرشيدوا إلى ا 
المسائل » التي أخذوها على ثناء الله » وانتقدوها من تفسيره 
وتصفحنا النقول التي نقلت من تفسير ثناء الله » بمرسوم 
عبد الله كميريوري » من مضافات أوتر. 


فنقول وبالله التوفيق : هذه المواضع المنقولة من تفسير 
أبي الوفاء ثناء الله » جمهورها . بل 38 خطأ . إلا مواضع 
يسيرة » ننبه عليها إن شاء الله تعالى ؛ وأعظمها وأكينها :بها 
يتعلق بصفات الله تعالى » كإنكاره حقيقة الاستواء » بتفسيره 
إناه: ‏ بالامك لكو 4 أو تنفيذ الأحكام والتدبير »ء فإنه خطأ 
وضلال. 


بل دخول فيما عليه أهل التحريف والتعطيل . من 


الجهمية والمعتزلة ؛ ودحوهم ؛ ممن ضل عن سواء السبيل . 
وهو خلاف ما عليه أهل لدف 

فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة » وقولهم 
الشامل في هذا الباب : أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى » بما 
وصف به نفسه فى كتابه , ووصفه به رسوله يَيّ » ووصفه به 
السابقون الأولون » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل » لا يتجاوزون القرآن والحديث. 

وهذا لاي الي وسنة نة رسوله وَل من 
سائر الأئمة مملوء ء بما هو إما نص .2 وإما ظاهر » ٠‏ في أت الله 
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سبحانه هو العلي الأعلى » وهو فوق كل شيءء وهو عال 
على كل شيء » وأنه فوق العرش ٠»‏ وأنه فوق السماء. 

مثل قوله : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ) [ فاطر : ]٠١‏ (إني متوفيك ورافعك إلي ) [ آل 
عمران : 050 ] (عأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمورء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
خاضيا » 1 الملك: + 15 39/6 ] (بل :رفعه الله إليه ) [ الشاء : 
4 ] ( تعرج الملائكة والروح إليه ) 1[ المعارج : 4 ] ( يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ) [ السجدة : © ] 
( يخافون ربهم من فوقهم ) [ النحل : 5 ] ( ثم استوى على 
العرش ) في ستة مواضع'"'' ( الرحمن على العرش استوى ) 
[ طه : 5 ] (يا هامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب ». 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً) 
[ غافر : “7ء "1" ] ( تنزيل من حكيم حميد ) [ فصلت : 
١‏ ] ( منزل من ربك ) [ الأنعام : ١١5‏ ] إلى أمثال ذلك مما 
لا يكاد يحصى إلا بكلفة. 

وفي الأحاديث الصحاح والحسان . ما لاايحصى إلا 
بكلفة » مثل قصة معراج الرسول كله إلى ربه» ونزول 
الملاككة من عند الله » وصعودها إليه » وقوله في الملائكة 


200 سورة الأعراف » الآية : 1 » وسورة افق + الاية-: 7 6 :وسورة 
الرعدة الآبة * 5+ وسنورة الفرقان + الآيّة<* 059+ وسسورة 
المفجلة + الأية 5 وسوزة الحديل ع الآية' 2 : 


م 


الذين « يتعاقبون فيكم بالليل والنهار ء» فيعرج الذين باتوا فيكم 
إلى ربهم » فيسألهم وهو أعلم بهم ). 


وفي الصحيح في حديث ( ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء » ؟ إلى غير ذلك مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية . 
والمعتوية + التى تورث علماً يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية . 
أن الرسول المبلغ عن الله » ألقى إلى أمته المدعوين : أن الله 
جميع الأمم عربهم وعجمهم » في الجاهلية والإسلام » إلا من 
اجتالته الشياطين عن فطرته. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ 
مئين ألوف . ولم يقل أحد منهم قط : إن الاستواء بمعنى 
الانشلاء » أو تنفيذ الأحكام والتديين: 


والذين أولوا الاستواء بالاستيلاء » إنما حملهم على ذلك 
سوء أفهامهم ؛ حيث لم يفهموا من ذلك إلا التشبيه ؛ ظنا 
منهم أن استواءه تعالى على العرش ٠‏ من جنس استواء 
المخلوق على ما يستوى عليه » من الفلك وبهيمة الأنعام. 


وخفيى عليهم : أن استواء الله سبحانه وتعالى على 
العرش » من جس سائر الصفات الواردة فى الكتاب والسنة . 
كرسوقة اراك وك ل ليه ب ل اذ و غير للق كه ان 
إثبات وجوده تعالى وعلمه وحياته . لا يلزم منه مماثلة خلقه 
في الوجود والعلم والحياة » بل وجوده تعالى وعلمه وحياته 
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تليق به وتناسبه وتختص به » فكذلك القول في الاستواء وسائر 
الصفات . 

وهذا المحذور الذي زعموه وفروا من أجله من إثبات 
الاستواء » يلزمهم نظيره فيما ذهبوا إليه من الاستيلاء » أو 
تنفيذ الأمر والتدبير ؛ فإنهم إن أثبتوا الاستيلاء ء من جنس 
استيلاء المخلوقين » وقعوا في نفس ما فروا منه ؛ وإن قالوا : 
استيلاء يليق بجلال الله وعظمته.» فلأي شىء عجرا 
الأيعواء "وهر لوا امفوك ولق مجلانه وعطيفه::. عق . كرا 
قد صدقوا الكتاب والسنة » ووافقوا في الاعتقاد ما أجمعت 
عليه الأمة. 

ولم يفهم أحد من سلف الأمة وأتئمتها»ء من قوله 
تعالى : ( وخلق كل شىء فقذره تقديراً) [الفرقان : ” ] 
وقوله تعالى : ( يدبر الآمن) [ السجدة: ]جما يدل علن. أن 
الاستواء بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه » ويقرب من هذا 
تفسيرة العركن :فى قولة: :( وكا غرشة على الماء.) [ هوف 
1] وغيرها من الآيات + التى ذكر بالملك والحكومة. 

وتفسيره قوله : ( ويحمل عرش ربك ) [ الحاقة : ١١‏ ] 
بأن “ذللق: كتابة” عن عظنة كرويائه »: فاك تعدا إنكان المؤقيقة 
العرش ٠‏ وإنكار لحملته »عه ودخول فى مسالك المبتدعة 
المنكرين للصفات ٠‏ فإنهم إنما أتكروه تذرعاً إلى إنكار علو الله 
سبحانه على خلقه ٠»‏ واستوائه على عرشه. 

والنصوص من الكتاب والسنة ظاهرة جلية » في إثبات 
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ما 
ل 1 


العرش ؛ وهو إجماع أهل السئة والجماعة » كما دلت عليه 
هذه الآيات الكريمات » وقوله تعالى : ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش ) [الزمر : 8/ا] وقوله تعالى : ( الذين 
يحملون العرش ومن حوله ) [ غافر : 7 ]. 

وقال كَلِةِ في الفردوس : (إنها أعلى الجنة »ء ووسط 
الجنة » وسقفها عرش الرحمن » وقال ككِ : « إن الله كتب في 
كتاب ‏ فهو موضوع عنده فوق العرش ‏ إن رحمتي تغلب 
عضبى 1. 

وقال كلْةِ : « إن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول 
من يرفع رأسهء» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش »© 
الحديث ؛ إلى غير ذلك مما أفاد العلم الضروري ٠»‏ بوجود 
العرش الذي هو السرير » كما هو المعروف في لغة العرب . 
وهو الذي فهمه الصحابة عن نبيهم يِه . وتلقاه عنهم أهل 
العلم » وعقائد أهل السنة تنادى بذلك. 

وكثير منهم يعقد لذلك بابا ؛ ويقول : باب إثبات 
العرقن: + :وريذكر افيه التوهن الواردة تخ الكتات: والسنة. 

والاستدلال على أن العرش ليس هو المعروف عند سلف 
الأمة وأئمتها »ء بقوله تعالى : ( لمن الملك اليوم ) [ غافر : 
7 ] أظهر في البطلان من أن يحتاج إلى تعريف . 

وكذلك تفسيره : الكتاب المذكورء فى قوله تعالى : 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) [ الأنعام : 8 ] ونظائرها : 
بعلم الله » فجهل وضلال » ولا يتمشى هذا إلا على أصول 


اب 
١ /١‏ 


القدرية » المنكرين للقدر السابق ؛ وأما أهل السنة والجماعة : 
فهم برَءَاء إلى الله تبارك وتعالى » من هذا المذهب الباطل. 


ونصوص الكتاب والسنة ‏ في إثبات اللوح المحفوظ . 
والكتاب السابق » الذي كتبت فيه المقادير » وإثبات القلم , 
وأن الله تعالى لما خلقه » قال له اكتب . فجرى فى تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ‏ أشهر من أن ينبه عليها. 


وهكذا قوله في قوله تعالى : ( أحصيناه في إمام مبين ) 
ال 5] شن محف أعمال:: هو غلط كالذي قبله ء 
وفع الى الوه اوتنه عناتتم. القيت الا ليها الأ هر 
[ الأنعام : 9 ] التي استدل بهاء ما ينافي إثبات اللوح 
المحفوظ » والكتاب السابق المذكور في تلك الآيات. 


ونظير ذلك استدلاله بقوله تعالى : ( وكل شىء فعلوه 
ا 00 
إثبات.. الكتانبه السنابق . وكاستدلاله. أيضا .بقوله: تعالى. : 
( ولا يحيطون بشىء من علمه ) [ البقرة : 5080 ] 0 
كل. ذلك لا ينافي ما تقرر فيما تقدم » بإجماع أهل العلم من 
المفسرين وغيرهم . 

وممأ د يدخل في أنواع أهل البدع كالمنكرين الصفات ‏ 
تفسيره الكتابة في قوله : ( وكتبنا له في الألواح م, بن كلقي 
[ الأعراف : ١55‏ ] بالأمر بكتابة الأحكام ‏ فإنه من 5 
آبات الصفات : وتحريفها عن ظاهرها الذي أريد متها ؟ و 
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التعلنةة»:: « إن الله خلق آدم ببذه © وكتتب التوراة بيده 
الحديث . 
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ومثله أيضاً قوله : إن السدرة التى فى قوله تعالى : 
(قين مندرة لكوي 11 الى :114:2 اميت مدر ا 
والمراد بالمنتهى منتهى مراتب كمال الإنسان » فإنه من أقوال 
منكري علو الله تبارك وتعالى » وهو خروج عن ظاهر الآية . 
وخلاف ما دلت عليه أحاديث الإسراء » التى فيها التصريح 
الدراف مف ليكب وان ذلك كمد سي 370 0 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( وظللنا عليهم الغمام) 
[ الأعراف : ١١٠١‏ ] بإرسال السماء عليهم مدراراً » فهو خخلاف 
ما عليه المفسرون ؛ والصواب الموافق للحق . ما قاله فى 
الطني القاتق .+ يقوله اف النقة ؟ الدقم. اللتصيزيء. إل أنه له 
يصرح بالمراد بالغمام ؛ وقال أيضاً في آخر ذلك : لأن بني 
إسرائيل أقاموا في التيه أربعين سنة في الشمس © فلم يصنع 
حينئذ شيئاً ٠‏ ورجع التفسير إلى ما في الطبع الأول. 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( فبدل الذين ظلموا قولاً غير 
الذي قيل لهم ) [ البقرة : 09 ] بقوله . أي : خالفوا ما أمروا 
به من التوكل والاستغفار ؛ فللاريب أن التفسير الصحيح في 
ذلك .2 هو ما دلت عليه سنة رسول الله وله من أنهم دخلوا 
يزحفون على استاههم » وقالوا : حبة في شعرة. كما في 
الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً وغيره. 

لكن إن أراد أن التوكل داخل في الأمر بالدخول سجدا ء 
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156 4 هو داخل و ال ِ 5 قوله في الطبع الثاني : 
أو دخلوا يزحفون على استاههم ع آخره » يشعر بالمغايرة ء 


ولا مغايرة على التوجيه السارق. 


وأما تفسيره الرجز وار في. :قوله : '(فأنزلنا. على 
الذين ظلموا رجرزاً) [ البقرة : 04 ] بقوله : أي حرمناهم 
بعسقهم 2 فغلط ؛ وذكر لحاقظ آي كلى لقن سير عد 
الضحاك » عن ابن عباس : كل رجز في القرآن المراد به 
العذاب ؛ قال : وهكذا روي عن مجاهد وأبى مالك . 
والسعي ولحي و قاف انه السلات» ْ 


وقال أبو العالية : الرجز الغضب . وقال الشعبى : 
الرجز إما الطاعون وإما البرد» إلى أن قال : وقال ابن أبي 
حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج » وذكر سنده إلى سعد بن 
مالك ع وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت » قالوا: قال 
رسول الله يَيْهِ « الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم » 
وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان به ؛ وقوله ( فإنها 
محرمة ) [ المائدة : 7١‏ ] غير خاف عدم دلالته على أن المراد 
بالرجز التحريم المذكور . فهذا شيء وذاك شيء آخر. 


وأما تفسيره قوله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
ال انها كم ) نقوله :4 أئ. .: ابتداء لا بعد المنع » وقوله : 
( علم الله لله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) 1 البقرة : /ا8١‏ ] أي 
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تنقصون حظوظ أنفسكم بالمجانبة عن النساء » فهو خلاف ما 
دلت عليه سنة رسول الله عَيِنْهِ . 

فإن السئة دلت على منع الصائم أولاً من النساء ليلة 
الصيام » ثم أباح الله ذلك وأنزل قوله : ( أحل لكم ليلة 
الصيام ) الآية السابقة » كما في صحيح البخاري من حديث 
البراء بن عازب ٠»‏ قال : لما نزل صوم شهر رمضان » كانوا 
لا يقربون النساء رمضان كله » الحديث. 


فهذا ظاهر في أن الحل المذكور في قوله تعالى : ( أحل 
لكم ليلة الصيام ) أنه من بعد منع » وظاهر في معنى قوله 
تعالى : ( تختانون أنفسكم ) أي : بالجماع ليلة الصيام » ليس 
معناه تنقصون حظوظ أنفسكم بالمجانبة عن النساء. 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( فصرهن إليك ) بقوله أملها . 
ي : اجعلها مائلة إليك بحيث إذا تركتها تميل إليك ( ثم) 
بعد ميلانها إليك تعودها » و(اجعل على كل جبل منهن 
جزءاً ) [ البقرة : 7١5‏ ] ا واحداً واحداً » فهو إنكار لما 
ذكره المفسرون » من ذبح تلك الطير وتقطيعهن »2 وخروج عما 
ولت خلية الآرة الكريمة من الآية الباهرة ء انذالة على قدر أله 
تعالى على إحياء الموتى 

قال ابن كثير رحمهالله تعالى : ( فصرهن إليك ) 
قطعهن ٠»‏ قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير » وأبو مالك 
وأبو الأسود الدؤلي » ووهب بن منبه »ء والحسن والسدى 
وغيرهم. 
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وقال العوفي عن ابن عباس : ( فصرهن الاك 
أوثقهن » فلما أوثقهن ذبحهن . ثم جعل على كل جبل منهن 
جزعءا ؟ فلكروا أله تعمد إلى أربعة من الطير فذبحهن » ثم 
قطعهن . ونتف ريشهن . ومزقهن ؛ وخلط بعضهن ببعض .2 
ثم جِرْأهنَ أجزاءاً ٠‏ وجعل على كل جيل منهن جزءاً . فيل : 
أربعة أجبل . وقيل سبعة. 

وقال ين عباس : «اخيل رؤوسهن بيده 6 ثم أمره الله 
عز وجل أن يدعوهنٌ » فدعاهن كما أمره الله » فجعل ينظر إلى 
الريشن يطير إن الريكن. + ٠‏ والدم ل الدم . واللحم لين 
0 طائر يتصل بعضها إلى بعض ٠»‏ حتى 

و أثيئة يمشين 10 ليكون أبلغ له في الرؤية التي 
سألها ؛: ؟) وجعل كل طائر يجىء ليأخحذ واس الذي في بل 
إبراهيم عليه السلام , فإذأ قدم له غير :رامية بيأناء. فإذأ قدم 
إليه:راسة تركب بقية جسيذه » بحول الله وقوته » انتهى . 

وأما قوله : إن اية : ( الآن خفف الله عنكم ) [ الأنفال : 
55 ] لبشيك بمنسوخة » أن كون ا مشروطا بش هل 
لاا يوجد ينافي النسخ . فهو خلاف ما عليه أئمة التفسير » كابن 
عباس رضي الله عنهما وغيره ؛ وقول من قال : ليب 
بمنسوخة من أهل العلم لا ينافي ذلك . إذ هو مبنى على 
خلاف في حد النسخ . لا على الوجه الذي ذكره. 

ونظير هلأ إنكاره النسخ فى قوله : ( والذين عقدذت 
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أيمانكم ) [ النواة 0 ]وز شي أن المراد الزوج والزوجة . 
فإنه غلط خلاف ما جاءت به الاثار » ونقل عن أئمة التفسير. 


وأها: تقسييرة :قولة. 'تغالن + ( للذين:. أخخوتوا: الحسة: 
وزيادة ) [ يونس : 5١‏ ] بقوله : على قدر أعمالهم » ويشمل 
رديه اللذضالى + افيذا التسير ين + ولتت يناقي ا حفاء» فى 
المسس دقن التسبير لواف برل ا 0 


قال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل 
في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح ». الحسنى في الدار 
الآاخرة » كقوله تعالى : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) 
[ الرحمن : 1٠١‏ ]. 

وقوله تعالى : ( وزيادة ») هى تضعيف ثواب الأعمال : 
بالحيرية عق : اندانيا إل سعدانة حسته و وياد عاق ند للك 
أيضاً » ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور. 
والحور » والرضا عنهم ٠‏ وما أخفاه لهم من قرة أعين. 

وأفضل من ذلك ٠»‏ وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم » فإنه 
زيادة أعظم من جميع ما أعطوه » لا يستحقونها بعملهم » بل 
بفضله ورحمته ؛ ثم ذكر أحاديث النظر إلى وجه الله وأقوال 
الضهانة: 


وقول عقن قوال اش خوالى + «تعدتنا عالبها: سافليا) 


[ الحجر : 74 ] أي : أسقطنا سقف بيوتهم عليهم » هذا من 
الخطأ الواضح . فإنه خلاف ظاهر اللفظ » وخلاف ما عليه 
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المفسرون ٠‏ فإن قوم لوط والعياذ بالله ‏ قلبت ديارهم 
عليهم » فجعل عاليها سافلها. 

وأما قوله في قوله تعالى : (يا مريم أنّْى لك هذا ) إلى 
آخره [ آل عمران : "” ] كانت عليها السلام تنسب ما كان 
عندها إلى الله » لقوله : (وما بكم من نعمة فمن الله ) 
[ النحل : 57 ] فليس فيه دليل على أن مريم الصديقة كان 
الا الور ار الصيف . 


فسن التعلتوى: أن اكمة التشكويى .وا مع هطاله و كد 1 
وسعيك بن جبير »© وأبي الكبعقاء وإبرأهيم النخعي والضحاك 
والضلة: 3 وفتادة والربيع بن 50 0 العوفي وغيرهم 2 
أدرى 77 كتاب الله ؛ 6 جاء 00 2 عليها 
0 

وأما تفسيره النار» في قوله تعالى : ( بقربان تأكله 
النار ) [ آل عمران: 1١47‏ ] بقوله » أي : يحرقه الكاهن 
بالناق ع والعجب ممن قيد النار بالسماوي ! ليت شعري . من 
أين أذ هذا التفسير ؟! فيقال: ليس ذلك بتقييد » بل 
تفسير » والآألف واللام فو النار . للعهد الذهنى . فيكون 
المراد : النار المتعارفة بينهم »ء وجاء عن أئمة التفسيرء 
لفججيريها: ركان التق كر ذم ول ا لجماءة: 

قال ابن كثير : يقول تعالى تكذيباً لهؤلاء » الذين زعموا 

ع 


أن الله عهد إليهم في كتبهم » أن لايؤمنوا لرسول حتى يكون 
من معجزاته : أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبل منه » أن 
تل خا .مرة. الشماء- “تأكلها». اكالة-” “انق شبان. والخسة 
وغيرهما » انتهى . 

ومما يشهد لذلك ويدل على صحة نزول جس النار 
السماوية» الأحاديث الدالة على أن الغنائم » فيمن قبل هذه 
الأمة » تنزل عليها نار من السماء فتأكلهاء وهذا نظير تفسيره 
الاخر )[ المائدة : ١17‏ ] أنهما اطلعا بواسطة آدم » أن تقبل من 
أحدهما ولم يتقبل من الآخر. 

فإنه قد جاءت الآثار هنا : أن هابيل قرب جذعة ؛ 
وقابيل : قرب حزمة سنبل ٠»‏ فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركهاء 
فنزلت النار فأكلت قربان هابيل » كما فى تفسير ابن جرير »ء 
وابن كثير والبغوي وغيرها من التفاسير . 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( يوم تال بعض آيات ربك 
لا ينفع نفساً إيمانها ) [ الأنعام : ١08‏ ] أنه يوم الموت ٠»‏ فإن 
الذي دلت عليه الأحاديث كحديث أبي هريرة وأبي ذر اللذين 
ف الصحيحين وغيرهما ء وحديث حذيفة عنك ابن مردويه »© 
وحديث ابى: :صغين عنة الرمذي» وحديث صفوان بن عسال ٠»‏ 
وحديث عبد الله بن مغفل وغيرها » أن المراد بالآيات » فى 
التي قرب قيام الساعة . التي هي من أشراطهاء كطلوع 

6 


الشمس من مغربها » وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث. 

وليس ذلك هو المذكور في قوله تعالى : ( يوم يرون 
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ) [ الفرقان : “” ] فإن 
ذلك يوم الاحتضار . كما في تفسير ابن كثير وغيره. 

وأما تفسيره الوزن في قوله تعالى : ( والوزن يومئذ 
الحق) 1[ الأعرافة 118.1 أن 2 قدا “الأعماك + عاق عه 
كا بوشييرى عله القوازين. عحيرط ‏ الأعمال .فيز د كاد 
لحقيقة وزن الأعمال .2 الذي دل عليه الكتاب العزيز » وسنة 
رسول الله يَاةِ . 

وأما تفسيره قوله تعالى : ( وشهد شاهد من أهلها) 
يوسفف : 5" ] بقوله : أئ : أظهر رأيه . إلى اخرة ع فليس 
خطأ محضاً . بل هو مبني على أحد القولين في ذلك الشاهد. 

قال ابن كثير : واختلف في هذا الشاهد » هل هو صغير 
أى كبر ؟ على قوليق لعلناء الشلفت: اذهما أند كير :«ذكره 
ابن عباس والثوري . وابن إسحاق وغيرهم. 

ثم قال : وقال العوفيى عن ابن عباس » كان صبياً في 
المهد ؛ وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف ٠‏ والحسن 
وسعيد بن جبير » والضحاك بن مزاحم . أنه كان صبياً في 
الدار » واختاره ابن جرير » وروى فيه حديثاً مرفوعاً عن ابن 
عباس ٠‏ وقال : تكلم أربعة وهم صغار » فذكر فيهم شاهد 
يوسف ء انتهى. لكن هذا القول الثاني أظهر للحديث. 

وأما تفسير قوله تعالى : ١‏ ظلدٌ ظليلاً ) [ التشافة 617 


/ا 


قولف ( وظل مهدو ) [ الواقدة + ] والتعماء دون عقفةة 
الظل » فهو ظن منه : أن الظل متوقف على الشمس » وليس 
الأمر كذلك » وليس في نفي الشمس المذكورة في قوله 
تعالى : ( لا يرون فيها شمساً ) [ الإنسان : ١١‏ ] ما ينافي 
الظل ؛ نعم : الظل الموقوف على الشمس منفي ٠‏ ولا يلزم 
من نفيه نفي ظل آخر » غير موقوف على الشمس . 
وأما قوله في آية: ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) 
[ إبراهيم : 7 ] أي : ببركة التوحيد في الحياة الدنيا» لا 
يزيغون بإغواء المغوي . وفي الآخرة بعد الموت من القبر إلى 
لمكن ,لبون انه بم ران اوردق ينه لقان لم اذ 
ذلك عو الضنبيت: .عند السؤال فق القين :+ الكزه .ينين الانتضان 
على رزنا ماده يه البو ) ان فيه ل و 7 
وأما قوله في : (إن قرآن الفجر كان مشهوداً) 
[ الأسزافة ‏ 10 أ 7 تن أنه بيشينها "الموتوق + نيو 
غادف ماتولك عليه سن وشرل الل كد دمع أن لدان تيوه 
ملائكة الليل والنهار » أو شهود الله وملائكته .» إلا أن يراد 
بذللقه تيف الآية وإشارتيا. 


ل 
الكيضة ١]:‏ رفوه نان “كما يسيع الخريت: .ميا 
طبيعياً » وقوله : ( عجباً) [ الكهف : 5 ] تعجب يوشع من 
سرعتهء وقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

جعل لهم الرحمن وداً) [مريم : 95 ] أي : بينهم يوم 
31 


القيامة ؛ ففى ما جاء من السنة فى تفسير هذه الآايات غنية فى 
رده ما ذكره 4 والأحاديث فى ذلك معروفة. 


وأما تفسيره تسبيح الجبال والطير بتذكيره ذلك ٠»‏ فقد 
رجع عنه في الطبع الثاني » بقوله : تسبيحاً مناسباً بشأنها ؛ 
فلا مطعن عليه فى ذلك حينئذ ؛ وأما قوله » فى قوله تعالى: 
وان له العديد ) 1 2 ها ١‏ أ خلفايه لذن ددرن 
فهو خلاف ظاهر الآية » وما نقل عن أئمة التفسير ؛ وإلانة 
الحديد لون ٠‏ وتعليمه صنعة لبوس لون آخر. 


وأما تفسيره قوله تعالى : ( وفديناه بذبح عظيم ) 
[ الصافات : ٠١‏ ] بأن إبراهيم أمر بأن يذبح الكبش» فكان 
ظاهره : أنه لم يفد بكبش منزل من السماء ؛ وهذا خلاف ما 
ثبت عن ابن عباس وغيره » من أنه فدي بكبش قد رعى في 
الجنة أربعين خريفا. 

ذأها تفسيره فوله تالى:: الذي يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم ) [ الفرقان : 5" 1 بقوله : أي : يسحبون 
ويجرول ؛ وقوله تعالى : ( فما بكت عليهم لتقا والأرض ) 
1[ الدخان : ١9‏ ] بقوله : أي : لم يترحم عليهم أحد من أهل 
السماء » ولا من أهل الأرض . 

وقوله تعالى : ( وإذا وقع القول عليهم ) [ النمل : 87 ] 
بقوله : أي قامت عليهم الساعة ؟؛ وقوله تعالى : (دابة ) 
بقوله : أن نبعث نبيهم يشهد عليهم » فهذا غلط » وخلاف 

5. 
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قوله يَكِِةِ عندما سئل عن ذلك (إن الذي أمشاه على رجليه 
قادر أن يمشيه على وجهه ). 
مرفوعاً : ما من عبد إلا وله في السماء بابان » باب يخرج 
مئه رزقه 4 وباب يدخل منه عمله وكلامه 3 فإذا مات فقناه 
وبكيا عليه . . . » الحديث . 

والأحاديث 2 الدابة » وخروجها قرب قيام الساعة 
مشهورة » كما .روى أحمل ومسلم وأهل اليشترة د واللفظ 
الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها. 
والدخان » والدابة ... » الحديث . 

وروى مسلم .» من حديث عبد الله بن عمر » وقال : 
حفظت من رسول الله يكلَةِ حديثاً لم أنسه بعد » سمعته يقول : 
« إن أول الآيات خروجاً : طلوع الشمس من مغربها » وخروج 
الأحاديث. 


وأما قوله في الطبع الثاني : ( وإذا وقع 
١ 9.‏ ع 


أي : إذا شارفت الساعة عليهم بظهور علاماتها ( أخرجنا لهم 
قابة توق «الأرضن ) [ اقم 17-2 التدوانة ع ومو أنه أرافين 
تحرج ء فهذا كان رجوعاً عن قوله الأول . ولكن فيه شىء. 
وآماا تفمدرة اليه الدفمون بالساهن. قير اخخلاته» نا 
عليه المترون. عفن آنه اليث" الذى فى النسماء:المد كمون ف 


3ق 


أحاديث الإسراء » كما فى الصحيحين » من قوله ملل : 
رفع بي إن البحت المعمور ... ») الحديث ٠»‏ وغيره من 
الأحاديث ؛ والله الموفق. 

وليعلم : أن قد تركنا التنبيه على بعض الايات . التي 
للا ا 0 لوضوح عدم دلالتها على 
مراده . وأثاالي.ه ننبه على تلك الغلطات ». إلا نصاحا لله 
ولرسوله . ولكتابه الاين : وأنه ينبعي لاخواننا أهل 
الحديث الهنديين » أن لا يكون قصدهم ذلك ٠»‏ وأن يدعو هذا 
الرجل ويعاملوه باللين » لعل الله أن يمن عليه بالرجوع ٠‏ فإن 
أصر فلا أسف عليه » ويصير حكمه حكم أمثاله المصرين على 
صفات الله » والله أعلم . وصلى الله على محمد. 

ثم كتبا إلى الشيخ المذكور ما نصه: 

بس وهالو الرَمره الرفية 

الحمد لله رب العالمين. وصلاته وسلامه على لبيه 

الأمين » بره وأضيحانه 0 


ا ناء الله م ناا وإياه مزيك 0 4 واجلينا 


وإياه طرق الزيغ والغواية , اللهم اسر .1 سلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


0١ 


أما بعد : فالحامل على هذا الكتاب . إهداء السلام إلى 
حضرتكم » ثم تعريفكم أنه قد صار عندنا من المعلوم , 
رجوعكم بعد أعوام» عن الأمور التي أخحذت عليكم . 
وانتقدت من تفسيركم . فشكرنا لكم ذلك ٠‏ ودعونا لكم. 

لكن وقفنا أثناء هذا العام » في ذي القعدة سنة ١6٠‏ 
هجرية » على كتاب أرسله أهل الحديث » من أهل الهند . 
إلى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعودء 
ذكروا فيه عدم رجوعكمء. وإصراركم على تلك الأمور التي 
انتقدت من تفسي ركم ؛ وبطي كتابهم نصوص العبارات التي 
انتقدت . وطلبوا الإرشاد إلى الصواب في ذلك . 


فلم يسعنا إلا النطق بالصواب ». وبيان الصحيح منها من 
انق .نتيا ادن 11:4 نا وما ايد ١‏ ودين بان الك 
وإرشاداً لكم خصوصاً . رجاء أن ينفعكم الله بذلك ٠»‏ فتتركوا 
ما سلكتموه من تلك المسالك ؛ وغير خاف عليكم : أن كل 
ذي دين وإنصاف . أبعد شىء عن الأنفة والاستنكار » ومن 
أحب الناس إليه » من يعرفه عيبه ويوقفه عليه 


وليكن منكم على بال ؛ قول إمام دار الهجرة » فاللدية 

من رحمه الله : 5 منا إلا راد ومردود عليه » إلا صاحب 

هذا القبر ‏ يعني رسول الله َك ولتحضرك قصة أمير 

المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » حين نهى فى خطبته 

عن القعا ذه في مهور الخسناة::: فقَالت له اشر أة”.: يأ فين 

المؤمنين » ألم يقل الله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) 
آذه 


[ النساء : 7١‏ ] فقال رضي الله عنه: أصابت امرأة » وأخطأ 
عمر. 

ولم 30 أهل العلم يبينونت غلطات من غلط ويردونهاء 
حتى إن بعضهم يرد ذلك . ولو بعد توبة من حدث عنه , 
خوفآ أن يغتر بتلك المقالة ؛ كما رد موفق الدين ابن قدامة 
الحنبلي » غلطات أبي الوفاء ابن عقيل بعدما تاب منها. 

والذي نوصيك به وأنفسنا تقوى الله عز وجل ٠»‏ ومراقبته 
في السر والعلانية » والتوبة إلى الله من تلك الورطات ». 
والرجوع إلى الحق بكتابة في ذلك » حتى يشتهر ذلك عنك ؛ 
ويحصل الاتفاق بينك وبين أهل الحديث من الهند وغيرهم. 

ونوصيك أيضاً : بالإكباب على كتب أهل السنة 
وتفاسيرهع © كالأمهات» 'الست: وغيزها هن. كتب. الحدية ) 
وتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ٠.‏ وغيرها من تفاسير 
السلف من أهل السنة ء الذين لا تروج عليهم إحداثات 
المحدثين» وتأويلات الجاهلين. 

جعلنا الله وإياك هادين مهتدين» غير ضالين ولا مضلين . 
سلما لأوليائهء حرباً لأعدائه ؛ تحب بحبه من أحبه . ونعادي 
بعداوته من خالف أمره » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سئل الشيخ : علي بن الشيخ محمد . رحمهما الله 
تعالى » عن قوله : « القرآن ماحل مصدق ) ما معناه؟ 

فأجاب : مسألتك التي سألت عنها الشيخ وهي قوله : 
« القرآن ماحل مصدق © بالحاء .» والماحل : نقال العلوم ‏ 


آذك 


فالقرآن ماحل مصدق ٠»‏ أي : ناقل مصدق » لآنه نقل إلينا 
أخبار من قبلنا. 
5250000 لما شعنت 

فأجاب : ليس هذا بحديث » ولا يصح أن ينسب إلى 
عن الاجتماع في رمضان لأجل قراءة القرآن » مع التدبر ؟ 

فأجاب : لا بأس بذلك ؛ بل ورد الحث عليه فيما رواه 
مسلم في صحيحه . عن النبي مله أنه قال * « ما جلس قوم 
فى نبت مرخ +نبوت الله يتلون "كنات الله ) ويتدارسونه بينهم » 
عنده » أو كما قال لله . 

سئل الشيخ : سعيد بن حجي )2 عن الكلام عند تلاوة 
القرآن؟ . 

فأجاب : قال النووي رحمه الله » فى كتاب « التبيان ) 
ويتأكد 0 باحترام ا من 0 مده .: 0 
إليه ؛ وليمتثل أمر اك لله تعالى 5 قال الله عال : تون قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) أي: اسكتوا ( لعلكم ترحمون ) 
[ الأعراف : ”١4‏ ] وعن ابن عمر + أنه كان إذا قرأ القرآن 
لا يتكلم » حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ. 


0 


سئل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » عن 
دكين البو 

فأجاب : أما ضورة. تتكشن الستون : فمثل أن يقرا سورة 
ال عمران قبل سورة البقرة ؛ وأما تنكيس الآيات » فمثل أن 
يقول في قراءة : ( قل أعوذ برب الناس ) ( إِلَّه الناس ) ( ملك 
الناس ). 

وسثئل عن قراءة القرآن بالألحان؟ 

فأجاب : أما قراءة القرآن. بالألحان. فكرهها العلماء ع 
وقال: 'أعجوين :وفاللق:: هى بدعة ؛ وقال أحمل : يحسن صوته 
بالقرآن . 

وقال الشيخ تفي الذين: : التلحين الذي يشبه الغناء 
مكروه » والألحان التي كره العلماء قراءة القرآن بها » هى التى 
تتضصمن قصر الحرف الممدود , وقول المقصور ء وتحريك 
لموافقة نغمات الأغانى المطربة . 

ولها عند أهلها ا كالبريطي والرومى . والمكى 
وأدسةيل: ١‏ كن "12 هر ا رن لأف !1 00 5 
الال ل كك لاجرو الاي اواك يا 
مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان . فإن حصل من ذلك تغيير 
نظم القرآن » كجعل الحركات حروفاً » فهو حرام. 

وسأل رجل الإمام أحمد عن ذلك . فقال للسائل : ما 
اسمك ؟ قال : محمد ؛ قال : ما يسرك أن يقال : يامو 
حامد. 


ا ا 
أ 


سهاعء 


ع له 


وروى عن النبي يْدِ أنه قال : «اقرؤوا القرآن بلحن 
العرب وأصواتها» وإياكم ولحون أهل الكتاب ٠»‏ وأهل 
الفسوق . فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن » كترجيع الغناء 
والرهبانية » لا يجاوز حناجرهم ). 

وأما تحسين الصوت بالقرآن على غير الوجه المكروه». 
فمندوب إليه ؟؛ قال الإمام أحمد : يحسن صوته بالقرآن ؛ 
ؤفال: النبى كله ::. تهنا آذن. الله السب نا أدن ‏ لنين: تحيدينة 
الصوت ٠»‏ يتغنى بالقرآن يجهر به ») وفي حديث آخر ‏ زينوا 
القرآن بأصواتكم »4 وفيى حديث آخر « حسن الصوت زيئة 
القرآن »). 

0 قال النبي وَل بي موسى : «لو رأف أستمع 


سئل الشيخ 5100 العنقري » عن الذي 
يقرأ القرآن ويتتعتع فيه » هل يدخل في الوعيد » الوارد فيمن 
زاد فى القرآن؟ 
لاف ف الى اكلا مرو “لانن انه ها الك انه هذا 
من خرافات الجهال ؛ بل قد ثبت في الحديث المتفق على 
صحته » عن النبي وَلْهِ قال : « من قرأ القرآن وهو ماهر فيه 
فهو مع السفرة الكرام البررة » ومن قرأ وهو يتتعتع فيه » وهو 
عليه شاق » وفي رواية « شديد » فله أجران ». 
والزيادة في القرآن الموجبة للعنة» هي التي يتعمدها 
لمك 


الانبنان .و آنا اللعديكد المت لاهن من قرا القران برايف 
فلا تعلمه حديثاً ؛ والذي يقرأ برأيه » هو الذي يحدث قراناً 
من عنده ؛ ولفظ الحديث الصحيح : « من قال في القرآن 
وابة ير البحدويث: 


سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » عن قراءة 
الفاتحة كلما أراد القراءة؟ 


" 
وست 


0 


فأجاب : وأما الابتداء بفاتحة الكتاب . كلما أراد تلاوة 
القرآن » فلا أرى الإنكار على من فعل ذلك ». لما ثبت فى 
الحديث الصحيح ؛ من قصة الأنصاري ٠‏ الذي كان يقرأ 010 
( قل هوالله أحد) في كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة 
بغيرها » فذكر ذلك لرسول الله يَكِلٍ فقال : « سلوه لم فعل 
ذلك ؟» فقال إنى أحبها . لأن فيها صفة الرحمن » فقال 
الفى 315 أعخيونه أن الله سحية 4 

فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرهاء بقصد يضاهى هذا 
ويشابهة ٠‏ اقل حزم عليه 4 :وأا إن قزاها "قبل “كل قرادة:- 
معتقداً أن الله أمر بذلك . أو أن الرسول يَكيلِ سنّه فهذا يعرف 
بالسنة ويخبر بهاء وأنها إنما ابتدأ بها القراءة فى الصلاة » لا 
في سائر أحوال التلاوة. ْ 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب .» رحمه الله تعالى : 
مما ذكر في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » فأما الشيطان 
الإونسي فالمصانعة تدفع شره» وأما الشيطان الجني ٠‏ فلا 
يدفعه غير الاستعاذة بالذي خلقه. 


ذه 


العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) [ الأعراف : 
30١‏ ]. 


الثانية : في سورة ( قد أفلح المؤمنون) في قوله 
يصفون » وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ 
بك رب أن يحضرون ) [ المؤمنون : 95 98 ]. 

الثالثة : في حم السجدة ء قوله تعالى : ( ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتىي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حميم ٠»‏ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيم » وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
إنه هو السميع العليم ) » [ فصلت : الك ريز >" 

قال الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن . 
رحمهم الله في : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) في أربعة 
مواضع » تدل على وجوب توحيد الله وعبادته » وحده لا 
شريك له. 

الأول : فى متعلق الباء إذا قدر متأخراً » فإنه يفيد 
الحصر والاختصاص » وتقديره : ( بسم الله ) أؤلف لا بسم 
غيره » لأن المشركين يستعينون بأسماء آلهتهم » كالمسيح 
ومريم » واللات والعزى » ونحو ذلك . والموحد يخص الله 
سبحانه ويفرده باستعانته هع كما يخصه ويفرده بركوعه 
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وسجوده » وغير ذلك من عباداته . 

والموضع الثاني في اسمه ( الله ) فإنه دال على أنه 
سبحانه المستحق لأن يعبد » وحده لا شريك له » بما دل عليه 
من المعنى الموضوع له. وهو علميته على ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين » كما فسره به حبر الأمة ابن 
عباس ؛ وكلام غيره يدل على ذلك أيضاً. 

والموضع الثالث : في صفته تعالى ب( الرحمن ) فإنه 
صفة ذات.اء» دلت على أنه تعالى اتصف بغاية الرحمة 
ومنتهاها » ومن هذا صفته وهذه رحمته » فقصد غيره وعبادة 
سواه ورجاؤه » من أضل الضلال وأبطل الباطل ٠»‏ وأسفه 
السفه . وهكذا الاستدلال بجميع صفات الكمال , كالعلم 
والقدرة » وغير ذلك. 


الموضع الرابع : في اسمه ( الرحيم ) فإن معناه : الذي 
أوصل ويوصل إلى عباده غاية الرحمة ومنتهاها » وكل ما في 
الموجودات من أنواع النعيم » والهداية والخيرات » فمن 
رحمته وفضله وإحسانه ؛ فمن هذا فضله بعبيده » وهذه رحمته 
لهم » هو الذي يستحق ويجب أن يعبد ويقصد ع ويرجى 
ويناب إليه ؛ والعدول إلى غيره ضلال بعيد » وجهل عظيم . 
وشرك وخيم ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) [ الأنعام : 
١‏ ]. 

ومن تأمل ما في الكتاب والسنة . من صفات الكمال » 
ونعوت الجلال . فتح له باب عظيم في معرفة الله وحقه , 


ا 
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ووجوب توحيده » تعالى وتقدس عن أن يكون له شريك. 


سورة الفاتحة 


قال شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب ٠.‏ رحمه الله 
ورضي عنه بمنه وكرمه : 

اعلم أرشدك الله لطاعته » وأحاطك بحياطته » وتولاك 
فى الدنيا والآخرة : أن مقصود الصلاة وروحها ولبها » هو 
إقبال القلب على الله تعالى فيها » فإذا صليت بلا قلب فهي 
كالجسد الذي لا روح فيه . ١‏ 


ادل غلى. غنا ‏ قولة قال 2 زاقويل "سبليف 
هم عن صلاتهم ساهون ) ففسر السهو بالسهو عن وقتها ‏ أ 
إضاعته ‏ والسهو عن ما يجب فيها » والسهو عن حضور 
القلت. 

ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم . 
رسول الله يلق قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حتى إذا كانت 


بن قري بيطا قام فنقر أربعاء لا يذكر الله فيها إلا 
قللاً ). 


فوصفه بإضاعة الوقت ٠.‏ بقوله : «يرقب الشمس » 
وبإاضاعة الأركان بذكره النقر . وبإضاعة حضور القلب بقوله : 
« لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ». 


إذا فهمت ذلك . فافهم نوعاً واحداً من الصلاة » وهو 
قراءة الفاتحة » لعل الله أن يجعل صلاتك فى الصلوات 
المقترلة' المعاعقة + المكفرة للد نووت 1 

ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة » حديث 
اس هريرة كد في مضي لص فال :- مبسعية 
رسول الله عَلِنِ يقول : «يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل. 

فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) قال الله : 
حمدني عبدي . فإذا قال : ( الرحمن الرحيم ) قال الله : أثنى 
علي عبدي ٠‏ فإذا قال : ( مالك يوم الدين ) قال الله : مجدني 
عبدي » فإذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) قال الله : هذا 
بيني وبين عبدي . ولعبدي ما سأل ء فإذا اليم ( أهدنا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ) قال الله : هذا لعبدي . ولعبدي ما سأل ») 
انتهى الحديث . 

فإذا تأمل العبد هذاء وعلم أنها" تضنفاة ٠+‏ منت لت 
وهو أولها إلى قوله : ( إياك نعبد ) ونصف للعبد دعاء يدعو 
به لنفسه ؛ وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى » وأمره أن 
يدعو به » ويكرره في كل ركعة . وأنه سبحانه من فضله 
وكرمه » ضمن إجابة هذا الدعاء » إذا دعاه بإخلاص وحضور 
قلب . تبين له ما أضاع أكثر الناس. 
قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 


سور 
اير 


وها أنا أذكر لك : بعض معانى هذه السورة العظيمة » 
لعلك تصلي بحضور قلب » ويعلم قلبك ما نطق به لسانك . 
لأن ما نطق به اللسان » ولم يعقد عليه القلب » ليس بعمل 
صالح . كما قال تعالى : (يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم ) [الفتح : 1] واآبدا بمعدى الاستعدادة .تسم 
البسملة » على طريق الاختصار والإيجاز. 

فمعنى : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ألوذ بالله 
وأعتصم بالله » وأستجير بجنابه من شر هذا العدو . أن يضرني 
فى ديني أو دنياي » أو يصدني عن فعل ما أمرت 000000 

لأنه أحرص ما يكون على العبد » إذا أراد عمل الخير » 
من صلاة أو قراءة أو غير ذلك ». وذلك أنه لا حيلة لك في 
تفع .الا ليها اجيلك "لق لد عدا لي 010117 برام حقو قله 
من حيث لا ترونهم ) [ الأعراف : /1” ] فإذا طلبت من الله أن 
يعيذك منه » واعتصمت به » كان هذا سبباً في حضور القلب » 
فاعرف معنى هذه الكلمة . ولا تقلها باللسان فقط . كما عليه 
أكتن الكاسن.: 

وأما البسملة : فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو 
دعاء ارراغير ؤللته ( ع الله )!ا حولي ولا بقوتي » بل أفعل 
هذ الأمو ممعي الله .. ستعركا تاسمه تارك .تفال 1 هذا ف 
كن ام وى ان أزلهته اق آمو النين أ أمر اللاتيا: ْ 

فإذا أحضرت في نفسك : أن دخولك في القراءة بالله 
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لعا :0ت متبرئا من الحول والقوة . كان هذا أكبر الأسباب 
ع ا 0 
1 الرحمن ل ل أحدهما 


اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. أي : أكثر من الآخر 


وأما الفاتحةء فهي سبع آيات : ثلاث ونصف لله . 
وثلاث ونصف للعبد ؛ فأولها : ( الحمد لله رب العالمين ) 
ام أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري . 
فأخرج بقوله الثناء باللسان . الثناء بالفعل الذي ع ينان 
الحال » فذلك من نوع الشكر ©. «وقولفة على الجميل 
الاختياري ٠»‏ أي : الذي يفعله الإنسان بإرادته » وأما الجميل 
الذي لا صنع له فيه » مثل الجمال ونحوه ٠‏ فالثناء به يسمى 
مزبحا لذ يردا 


والفرق بين الحمد والشكر : أن الحمد يتضمن المدح . 
والثناء على المحمود بذكر محاسنه .» سواءاً كان إحساناً إلى 
الحامد أو لم يكن . والشكر لا يكون إلا على إحسان 
المشكور . فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر ء لأنه يكون 
على المحاسن والإحسان ؛ فإن الله يحمد على ما له من 
الأسماء الحسنى ؛ وما خلقه في الاخرة والأولى. 

ولهذا قان.* ( الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) الآية 
[ الإسراء : ]١١١‏ وقال: (الحمد لله الذي خلق السموات 


3 


والأرض ) [ الأنعام : ١‏ ] إلى غير ذلك مر: ار 

وأما الشكر: فإنه لا يكون إلا على الانعام ؛ فهو أخص 
من الحمد من هذا الوجه ؟ لكنه يكون بالقلب واليد واللسان » 
ونين "قال تسالب <١.‏ مهلوا "ال داقة شكر ا 0" لخيييا 7 717 ١‏ 
والحمد إنما .يكون بالقلب: واللسان. فمنخ هذا الوجه: الشكر 
أعم من جهة أنواعه » والحمد أعم من جهة أسبابه. 

والألك وواللا اق “قولة 2 (الحين:) [للاسغران غ. أ 
جميع أتواع الحمد لله لا لخيرة » فأما الذي. لا صنع. للخلق 
فيه »ء مثل سخلق الإنسان » وخلق السمع والبصر » والسماء 
والأرض » والأرزاق » وغير ذلك فواضح. 

وأما ما يحمد عليه المخلوق . مثل ما يثنى به على 
الصالكين. «والانيات ,,والمرسليق +.. وعلن. “مق عل معروفاء 
خصوصاً إن أسداه إليك » فهذا كله لله أيضاً » بمعنى أنه خلق 
ذلك الفاعل » وأعطاه ما فعل به ذلك »ع وحببه إليه وقواه 
عليه » وغير ذلك من إفضال الله الذي لو يختل بعضها ء لم 
يحمد ذلك المحمود » فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. 


ع جو 
وامأ قوله : ( لله رب العالمين ) فالله : 


وتعالى » ومعناه : الله اف المعبود » لقوله : ( وهو الله فى 
الراك .رق الأرمن 1-0 العام 2 ]أي نا االمعوة الى 
الماواكت ::. والمعوة فى الآرقن. (:إق كل: من فن: السمرات 
0 إلا آتى المحسسن عبدا )الأ فق لامريي 44977 ]. 

فنا الزيثن: تبيكاة 1 المنالاك ‏ الحعسرفب ع يورامنا 
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( العالمين ) فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى ». فكل ما 
سواه من ملك ونبي ٠»‏ وانسي وجني وغير ذلك » مربوب 
مقهور يتصرف فيه ؛ فقير محتاج » كلهم صامدون إلى واحد 
لا شريك له في ذلك » وهو الغني الصمد. 

وذكر بعد ذلك : ( مالك يوم الدين ») وفي قراءة 0 
( ملك يوم الدين ) فذكر في أول هذه السورة . التي هي 
المصحف ٠‏ الألوهية والربوبية والملك ؛ كما ذكره في 0 
سورة في المصحف ( قل أعوذ برب الناس » ملك الناس » إِلَه 
النافن ). 

فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى » ذكرها مجموعة 
في موضع واحد في أول القرآن ؛ ثم ذكرها مجموعة في 
موضع وأحدء في آخر ما يطرق سمعك من القرآن . فينبغي 
لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضع » ويبذل جهده في 

ويعلم أن العليم الخبير ‏ لم يجمع بينهما في أول 
القرانة الى قي . أحرهد رلا للها مسلم» من انيد ٠:‏ جاح العا ل 
معرفتها » ومعرفة الفرق بين هذه الصفات ؛ فكل صفة لها 
معت اغبمر عععى- الصفة الاأخورفة كنبا تال 7 تيد 
رسول الله . وخاتم النبيبن » وسيد ولد آدم » فكل وصف له 
معنى غير ذلك الوصف الآخر. 

إذا عرفت : أن معنى « الله » هو الإله » وعرفت أن الإله 
هو المعبود ؛ ثم دعوت الله , أو كبيسة لد أو “تونق اله 
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فقد عرفت أنه الله » فإن دعوت مخلوقاً طيباً أو خببيثاً » أو 
دحت" له أو نذرزت: لذاء 'فقد زعمت أنه هو الله: 

فمن عرف أنه قد جعل شمسان » أو تاجاً برهة من عمره 
هو الله »ء عرف ما عرفت بلو إسرائيل » لما عبدوا العجل . 
فلما تبين لهم ارتاعوا » وقالوا ما ذكر الله عنهم : ( ولما سقط 
في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر 
لداالكرتن من البفاسريق 2[ الأعؤافت 1295 ]1 

وأما « الرب» فمعناه : المالك المتصرف ؛ فالله تعالى 
مالك كل شىء » وهو المتصرف فيه » وهذا حق » ولكن أقر 
به عباد الأصنام » الذين قاتلهم رسول الله يَلِ » كما ذكر الله 
عنهم في القرآن في غير موضع ٠‏ كقوله تعالى : ( قل من 
يرزقكم من السماء والأرض ) إلى قوله : ( فقل أفلا تتقون ) 
ا 

فمن دعا الله في تفريح كربته . وقضاء حاجته » ثم دعا 
مخلوقاً فى ذلك » خصوصاً إن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى 
ود 4 ل قوله فى دعائه: فلان عبدك ؛ أو قول عبد 
علي » أو عبد النبي أو الزبير » فقد أقر له بالربوبية . 

وفى دعائه عليا أو الزبير » بدعائه الله تبارك وتعالى » 
البو سا ب 0 
تسمية نفسه عبداً له ء» قد أقر له بالربوبية » ولم يقر لله بأنه 
رب العالمين كلهم » بل جحد بعض ربوبيته . 

فرحم الله عبداً نصح نفسه ٠.‏ وتفطن لهذه المهمات . 


ب ب 
١ ١‏ 


وسأل عن كلام أهل العلم » وهم أهل الصراط المستقيم » هل 
فسروا السورة بهذا أم لا؟ 

وأما « الملك » فيآتي الكلام عليه ؟؛ وذللك أن قوله : 
( مالك يوم الدين » وفي القراءة الأخرى ( ملك يوم الدين ) 
فمعناه عند جميع المفسرين كلهم » فسره الله في قوله : ( وما 
أدراك ما يوم الدين » ثم ما أدراك ما يوم الدين ».يوم لا 
11 1 1 

فمن عرف تفسير هذه الاية » وعرف تخصيص الملك 
بذلك اليوم . و أنه سبعحانه مالك كل شيع ذلك 0 
وغيره » ا أن ار بك المساألة الكبيرة ١‏ 
0 

ممع غوالة ان :رودل الردل ها اكت من شري 
مه ل زونيا سيا الاين هذا المع والابجاد بحا صيرح .به 
القرآن . ع واد ( يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك 
ا ا 


كك ني ب نط سيد 10 وهو أوفى لخاد بالثمم 
إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضك رالا تفل يازلة القند 
فليتأمل : من نصح نفسه هذه الآأبيات ومعناها » ومن 
فتن بها من العباد » وممن يدعي أنه من العلماء . واختاروا 
11 


تلاوتها على تلاوة القرآن ؛ هل يجتمع في قلب عبد التصديق 
بهذه الأبيات ؟ والتصديق بقوله : ( يوم لا تملك نفس لنفس 
قينا والآمر يوفعل لله ) :وقوله.. 3 يا “ناظمة ينك متحمد.' لا أغتى 
عتك هر الله شيعا )؟ ْ 


تين صادق » أن فرعولن صادق ». أن توا صادق على 


الحق ؟؛ وأن أبا جهل صادق على الحق . 
لا والله ما استويا ولن يتلاقيا ‏ حتى تشيب مفارق الغريان 


فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة » ومن فر بها 
عرف غربة الإسلام »ء وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا 
وأموالنا ونسائنا » ليس عند التكفير والقتال » بل هم الذين 
بدؤونا بالتكفير والقتال. 


بل عند قوله : ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) [ الجن : 
الوسيلة أيهم اقب ) [ الاسراء:: لاه ] وقوله : ( له دعوة 
الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء) 
الوفه 15-1 ]هه 


فهذا بعض المعانى فى قوله : ( مالك يوم الدين ) 
بإجماع المفسرين كلهم . وقل فسرها الله سبحانه فى سورة 
(إذا السماء انفطرت ) كما قدمت لك ؛ واعلم أرشدك الله : 
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أنه لعن الاين لاا لاط ا 07 


فتأمل ما ذكرت لك : ساعة بعد ساعة » ويوماً بعد يوم 
وكتهرا بعك كنهن © :وسدة نبعة: شينة 6 لحلاف أذ تعوفه» ملة أبلك 
إبراهيم ودين نبيك فتحشر معهما ؛ ولا تصد عن الحوض يوم 
الدين » كما يصد عنه من صد عن طريقهما. 

ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة » ولا تزل عنه 
كما زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا من زل . فعليك 
بإدامة دعاء الفاتحة . مع حضور قلب » وخوف وتضرع . 

وأما قوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فالعيادة : كمال 
المحبة » وكمال الخضوع والخوف والذل ؛ وقدم المفعول 
وهو إياك » وكرر للاهتمام والحصر . أي : لا نعبد إلا إياك . 
لا نتوكل إلا عليك ؛. وهذا هو كمال الطاعة ؛ والدين كله 
يرجع إلى هذين المعنيين . 

فالآول2 العيرق :من العترك + «والنات العبرق عن الول 
ولعو فقوله : ( إياك نعيد ) أي : إياك نوحد ؛ ومعناه : 
أنك تعاهد ربك » أن لا تشرك به فى عيادته الخدت لو هلكا 
ولأفاء ولا غبرهدا ب كنا نال للصهارة ولا ابر أذ 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلهون 0[ آل عهراق + :85 ]: 


0 أي:8 :في تديوان“المتهى: 
4 


فتأمل هذه الآية » واعرف ما ذكرت لك فى الربوبية . 
أنه التق , نسيكه إلى. ا#اناج 16. ولا معجونن بق تمان #ا قاذ[ كان 
الصحابة لو يفعلونها مع الرسل » كفروا بعد إسلامهم » فكيف 
بمن فعلها في « تاج » وأمثاله ؟! 

وقوله : ( وإياك نستعين ) هذا فيه أمران » أحدهما: 
سؤال الإعانة » وهو التوكل ٠»‏ والتبري من الحول والقوة ؛ 
وأيضاً : طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. 

وأما قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فهذا هو الدعاء 
الصريح » الذي هو حظ العبد من الله » وهو التضرع إليه 
والإلحاح عليه » أن يرزقه هذا الطلب العظيم » الذي لم يعط 
أحد فى الدنيا والآخرة أفضل منه » كما من الله على رسوله لل 
بعل الفتح , بقوله : (ويمديك: صتراظا ستقيما ) [ الفتح : 
؟ ] والهداية هاهنا التوفيق والإرشاد. 

وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة » فإن الهداية 
إلى ذلك تتضمن العلم ء والعمل الصالح . على وجه 
الاستقامة والكمال ء والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله . 

والصراط : الطريق الواضح ؛ والمستقيم : الذي لا عوج 
فيه ؟؛ والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله عله . 
وهو ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وهم رسول الله و 
وأصحابه » وأنت دائماً فى كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى 
طريقهم . 

عليك من الفرائض : أن تصدق الله أنه هو المستقيم . 
و /ا 


وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة . فليس بمستقيم . 
بل م وهذة' أول الواجبات من هذه الآية » وهو اعتقاد 

وليحذر المؤمن من خدع الشيطان » وهو اعتقاد ذلك 
مجملاً ء وتركه مقصلاً ؟ فإن أكفر الناس من المرتدين 
يعتقدون : أن رسول الله كاله على الحبق . أ فنا خالفنيه 
باطل ؛ فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم .» فكما قال تعالى : 
( فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ) [ المائدة : ١‏ ]. 

وأما قوله: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
فالمغضوب عليهم هم العلماء . الذين لم يعملوا بعلمهم ؛ 
والضالون العاملون بلا علم ؛ فالأول صفة اليهود ٠»‏ والثاني 
ضفة التضارى: 


وكثير من الناس إذا رأى فى التفسير : أن اليهسود 
مغضوب عليهم » وأن النصارى ضالون . ظن الجاهل أن ذلك 
مخصوص بهم ٠»‏ وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا 
الدعاء » ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات . 


فيا سبحان الله ! كيف يعلمه الله ويختار له » ويفرض 


غلنه: أن دعق نيف توائما + مع أنه لا حذر عليه منه » ولا يتصور 
أنه يفعله ؟ ! هذا من ظن السوء بالله ؟ والله أعلم هذا آخر 
الفاتحة. 

وأا آمين ) فليست من الفاتحة » ولكنها تأمين على 
الدعاء » معناها : اللهم استجب ؛ فالواجب تعليم الجاهل : 


آلا 


لغلا يظن أنها من كلام الله ؟ والله أعلم. 

وهذه مسائل مستنبطة » من سورة الفاتحة ؟؛ استنبطها 
شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . 

الأولى : ( إياك نعبد وإياك نستعين © فيها التوحيد ؛ 
الثانية : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فيها المتابعة ؛ الثالثة : 
أركان الدين الحب والرجاء والخوف ؛ فالحب فى الأولى . 
والرجا في الثانية » والخوف في الثالثة. 

الرابعة : هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى » أعني : 
استغراق الحمد » واستغراق ربوبية العالمين ؛ الخامسة : أول 
المنعم عليهم ء وأول المغضوب عليهم » والضالين ؛ 
السادسة : ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم ؛ 
السابعة : ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم 
والضالين. 

الثامنة : دعاء الفاتحة » مع قوله : لا يستجاب الدعاء 
من قلب غافل ؛ التاسعة : قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم ) 
فيه حجة الإجماع ؛ العاشرة : ما في الجملة من هلاك الإنسان 
إذا وكل إلى نفسه ؛ الحادية عشر : ما فيها من النص على 
الغو كزي: 

الثانية عشر : ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك ؛ 
الثالثة عشر : التنبيه على بطلان البدع ؛ الرابعة عشر : آيات 
الفاتحة » كل آية منها » لو يعلمها الإنسان صار فقيهاً » وكل 


آية أفرد معناها بالتصانيف . والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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وله أيضاً : رحمه ايده تعالى : 


ا اا هه 


( الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم 
الذين ) :وتسمدت ثلاث الآياث: + ثلاث مسابل 

الآية الأولى.” «فنها السضة ...أن الله منعم » والمنعم 
يحب على قدر إنعامه ؛ والمحبة تنقسم إلى أربعة أنواع : 
محبة شركية » وهي محبة الذين قال الله فيهم : ( ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ) إلى قوله : 
( وما هم بخارجين من النار ) [ البقرة : ١71-1585‏ ]. 

المحبة الثانية : حب الباطل وأهله » وبغض الحق 
وأهله ؛ وهذه صفة المنافقين ؟ والمحبة الثالثة : طبيعية ء 
وهي محبة المال والولد » فإذا لم تشغل عن طاعة الله » ولم 
تعن على محارم الله » فهي مباحة. 

والمحبة الرابعة : حب أهل التوحيد»ء وبغخض أهل 
الشرك ٠‏ وهي أوثق عرى الإيمان » وأعظم ما يعبد بها الإنسان 
6 

الاية الثانية : فيها الرجاء ؛ والآية الثالثة فيها الخوف ؛ 
(إياك« نهد ) ا أعبدك نوكن يما عفد «بهذة «الداات + 
بمحبتك ورجاتك وخوفك ؛ هذه الثلاث أركان العبادةء 
وصرفها لغير الله شرك . 
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وفى هذه الثلاث : الرد على من تعلق بواحدة منها . 
كمن تعلق بالمحبة وحدها ». أو تعلق بالرجاء وحده . أو تعلق 
بالخوف وحله 6« فم صرف منها شعا لغين الله 'فهق مشرك:. 

وفيها من الفوائد : الرد على ثلاث الطوائف ». التى كل 
طائفة تعلق بواحدة منها » كمن عبد الله بالمحية وحدها . 
وكذلك من عبد الله بالرجاء وححله » كالمرجكئة . وكذلك من 
عبد الله بالخوف وحده . كالخوارج. 

وأناء ياك تيه :رباك تمصن 1 فنيها توعد الالو 
وتوحيد الربوبية ( إياك نعبد ) فيها توحيد الألوهية ( وإياك 
الرد على المبتدعين . 

وأما الآيتان الأخيرتان ء» ففيها من الفوائد : ذكر أحوال 
عليه » وضال ؛ فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معه عمل ؛ 
والضالين : أهل عبادة ليس معها علم ؛ وإن كان سبب النزول 
الكالئية - من اتصف بالعلم والعمل 3 وهم 1 لمنعم عليهم . 

وفيها من الفوائد : التترق من الحول والقوة .» د منعم 
عليك ؛ و كدللفق فيها : معرفة الله على التمام , ونهى النقائص 
عنه تبارك وتعالى ؛ وفيها : معرفة ايسان نفسه »© ومعرفة 
ربه » فإنه إذدا كان رب »© فلا بد من مربوب . واإذا كان هنا 
عبد » فلا بد من معبود. ظ 


/ 


وإذا كان هنا هاد. فلا بد من مهدي ؛ وإذا كان هنا 
منعم عليه ٠.‏ فلا بد من منعم ؛ وإذا كان هنا مغضوب عليه . 
فلا بد من غاضب ؛ وإذا كان هنا ضال . فلا بد من مضل ؛ 
فهذه السورة تضمنت الألوهية » والربوبية » ونفي النقائص 
عن الله ؛ وتضمنت معرفة العبادة وأركانها » والله أعلم. 

وله أيضاً . رحمه الله تعالى : 


"> الكوفة معةا». إذا عرفك» أنه لايق أن ودين الناسض 


بأعمالهم خيرها وشرها ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) [ الزلزلة : لاء 8 ]. 

وأفادك أيضاً : أعظم الفوائد » وهى هي التوحيد . إذا غرفت 
أن ذلك اليوم ( لا تملك نفس لنفس 5 7 شيك والامر يومئذ لله ) 
[ الانفطار : ١9‏ ]. 

وأما الكلمة الرابعة : فأولها » وهو قوله : ( إياك نعبد ) 
مغاهدة .منك- لربلة: عرز وتجل .+ أنك: .لا تشرك ‏ بعادتة. أحذا ؛ 
لا ملكا مقرباً ولاننا مرسلاً : ولا غيرهما » وآخرها . وهو 
كول (أواياك: تميق )1 وال ملك لجو لاك :سيحانه :أن 

ل فون ذينلك: ‏ ودياك :ولا ايكلك إلين. لفك : 
ولا إلى أحد من خخلقه » وإخبار منك أنك لا تستعين إلا به 
ويا لم ن.وقها 
,-#_ كرود , 


(١؟)‏ بياض بالأصول . ويفهم من السياق أنه من أول تفسير سورة 
الفاتحة » وأنه فى المعنى قريباً مما تقدم . 
0“ 


وفى الآية الخامسة » والسادسة » والسابعة » وهى 
تولك 1 انا الصراط المستقيم ) إلى آخرها » تعالد قا أن 
يهديك إلى طريق الجنة . الذي لا اعوجاج فيه ٠‏ الذي نصبه 
طريقاً إليها » لا طريق لها إلا هوء وهو التوحيد والبراءة من 
الشرك وتوابعه » وذلك مع أداء الفرائض ٠»‏ وترك المحارم. 

والسادسة » وهي قوله : ( صراط الذين أنعمت عليهم ) 
تبين أن الطريق الذي طلبت من مولاك أن يهديك إليه » هو 
طريق النبي كك وأصحابه » الجامع لمعرفة الحق والعمل به . 
ثم تبين ذلك وتوضح بالاية السابعة ( غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) فالمغضوب عليهم ٠‏ الذين وهبهم الله الفهم . 
فعرفوا الحق من الباطل » لكن لم يعملواء والضالون هم 
الذين عملوا وطلبوا الطريق لكن بجهل . 

فإذا سلم العبد من آفة الجهل . وصار من أهل 
المعرفة ؛ ثم سلم من آفة الفسق وعمل بما أمره الله به » صار 
من الذين أنعم الله عليهم » من أهل الصراط المستقيم ٠‏ وهذا 
الدعاء جامع لخيري الدنيا والاخرة ؛ أما جمعه لخير الآخرة 
فواضح . 

وأما جمعه لخير الدنيا » فلأن الله تعالى يقول : ( ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ) [ الأعراف : 95 ] والإيمان والتقوى هو الصراط 
المستقيم » فقد أخبر أن ذلك سبب لفتح بركات السماء 
والأرض » هذا في الرزق. 
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وأناءفى الهير “نقد قال تعالى > '( وله العذة ولرسوله 
وللمؤمنين ) [ المنافقون : 8 ] فأخبر الله أن العزة تحصل 
بالويمان وهو الصراط المستقيم » فإذا حصل العز والنصر ء 
وحصل فتح بركات السماء والآرض ٠.‏ فهذا خير الدنيا » والله 
أعلم . 


وقال الشيخ : عبد الرحمن بن حسن . رحمه الله تعالى : 


بس والوالرئنالرظي خم 

وبه ستعين . 

معنلى : او بالله من الشيطان الرجيم ؛ أ استجير 
بجناب الله من الشيطان أن يضري افي .ذيتي. أو :دنيائ 4 .أو 
يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثنى على فعل ما نهيت 
عئه »© والاستعاذة هى الالتجاء لين الله والالتصاق بجنابه من شر 
كل ذي شر » والعياذ يكون لدفع الشين © واللياذ لطلب الخير. 

و«الشيطان » في لغة العرب .» مشتق من شطن إذا 
بعد » فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كا 


9ت 
خير و الرجيم » فعيل بمعنى مفعول . أي : بعد عن الخير 
كله. 


واتبمنا : واستعانة على الاتمام والتقبل. 


ابا 


الاسم الأعظم . لأنه يوصف بجميع الصفات . 

قال العلامة ابن القيم ‏ جواباً لقول من قال ( الله ) غير 
فقققحس' إن أريك.. بالاشتقاق: أنه مشكق: من أصضل 00 0 
باطل؟ وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى » 
الإلهية » كسائر أسمائه الحسنى » كالعليم والقدير . 0 هله 
الأسماء مشتقة من مصادرهاء فما كان جوابكم عن هذه 
الأسماء » فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله . 

ثم الجواب عن الجميع : أنا لا نعني أسماء الاشتقاق . 
لأنها ملاقية لمصادرها فى اللفظ والمعنى » ولا أنها متولدة 
منها تولد الفرع 100 ولا محذور في اشتقاق أسماء الله 
تعالى بهذا 0 

وقال الكسائي والفراء : أصله «الإله 4 حذفوا الهمزة 
وادغموا اللام في اللام »ء فصارتا في اللفظ. لاما والخدة مشددة 
مفخمة » وهذا هو الذي ذكره أبو جعفر ابن جرير في 
تفسيره ؟ وهو قول سيبويه وأكثر أصحابه . 

وذكر ابن جرير قول ابن عباس في معنى هذا الاسم ء 


أله إليا| هية والعبوه ل ...افيد حمسي .11 عقا 


لله ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمعين ؛ فإن قال لنا 
قاكثل : وما دل على أن الإلهية هي العبادة » وأن الإله هو 
المعبود » وأن له أصلاً في « فعل» و«يفعل) وذكن عت 
رؤبة بن العجاج : 

لله ذر الكتال جاشو المسدة: سس :عراب عد من َألهى 
20 من تعيك. ولب الك يعمل بؤلة فاك أن التأله 
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و 4 ع 
له © وقد جاء مله مصدر يدل على ان 
1 تسل تر 


الايد ل ا ا وذللك ين 
حدثنا به سفيان عن وكيع . ساق السند إلى ابن عباس ٠‏ أنه 
كر( نويتيوك وإليتلف ) 1 الأعر اف 1907 ]قال مئاد تقو 
وقول:ث السدكان عدولا عك: 


0 ا مسيم 04 
عيسى 2 أنه قال. + د رحمن الداع اريم رحيم 
الآخرة. 


وقال ابن القيم : الرحمن دال على الصفة القائمة به ؛ 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ؛ فإذا أردت فهم هذا. 
فتاهل “قولة (٠:‏ وكان بالمومتين. رهما ) :[ الكسزاي:. 12 ] 
( إنه بهم رَءوف رحيم ) [ التوبة : 11١١1‏ ولم يجىء رحمن 
بهم . فالرحمن اسمه ووصفه ء» فمن حيث هو صفة جرى تابعاً 
لاسم الله » ومن حيث هو اسم ء ورد في القرآن غير تابع ‏ 
بل ورود الاسم العلم » كقوله : (الرحمن على العرش 
استوى ) [ طه : © ] انتهى ملخصاً. 


( الحمد لله ) ومعناه : الثناء بالكلام على الجميل ٠»‏ على 

وجه التعظيم . ريد اللننان::والقلجه:. والشفكن يكرن:باللساة 

والجنان والأركان ٠‏ ذ فهو أعم من الحمد متعلقاً وأخص سبباً . 

لآنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها » فبينهما عموم وخصوص 
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وجهى ٠»‏ يجتمعان في مادة ؛ وينفرد كل واحد عن الآخر في 
مادة . 
والألف واللام في الحمد» لاستغراق أجناس الحمد 
وأفراده لله تعالى »2 فلا يصلح مله شيع لغير الله » كما قال 
تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ) [ النحل : ”5 ]. 
الوه .هو الفالك« المتسرف- وطق على الشية وعل 
المعبود » كما قال تعالى : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اناي 


( العالمين ) جمع عالم . وهو : كل موجود سوى الله 
تعالى ؛ والعوالم : أصناف المخلوقات في السماوات » وفي 
البر والبحر » وكل قرن وجيل يسمى عالماً أيضاً : والعالم 
مشتق من العلامة » لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه . 
ووحدانيته » قال ابن المعتز: 


( مالك يوم الدين ) قرأ بعض القراء : ( ملك ) وقرأ 
وتخصيص الجيد بيوم اليو لا ينفيه عما عذاه ء» لآنه قل 
تقدم الإخبار بأنه رب العالمين ؛ وذلك عام في الدنيا 
والآخرة. ظ 


د لم 


وإنما أضيف إلى يوم الدين » لأنه لا يدعي أحد هناك 
شيئاً ٠‏ فلا يتكلم أحد إلا بإذنه » كما قال تعالى : ( يوم يقوم 
الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) 
الآية الما ا 1 


و(يوم الدين ) يوم الحساب للخلائق » وهو يوم 
إلا من عفا عنه , قاله ابن عباس وغيره من الصحاية والتابعين 
( لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ) [ الطلاق : ؟١‏ ] ( ألم 
تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) [ المائدة : 5٠‏ ]. 

( إياك نعبد وإياك نستعين ) العبادة فى الشرع . عبارة 
شيخ الإسلام » رحمه الله العبادة أن يوافق العبد ربه فيما 
يحبه ويرضاه » ويحب في الله ويبغض في الله . 

قال العماد بن كنيو : وقدم المفعول وهو انان ف فول 
للاهتمام والحصر» أي لانعبد إلا إياك » ولا نتوكل إلا 

وهذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن ء 
وسرها هذه الكلمة : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) فالأول تبرؤ 
من الشرك ٠»‏ والثاني تبروٌ من الحول والقوة » وهذا في غير آية 


م الدرر السنيّة ج/ ١1/م/*‏ 


من القرآن » كما قال تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه ) [ هود : 
17 ]1ه 

وتحول الكلام من العّيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب . 
وهو مناسب . لأنه لما أثنى على الله تعالى » فكأئه قرب 
وحضر بين يدي الله تعالى : فلهذا قال : ( إياك نعبد وإياك 
نستعين » اهدنا الصراط المستقيم ) كما تقدم الثناء على 
المسؤول تبارك وتعالى » ناسب أن يعقب بالسؤال » كما 
قال : « فنصفها لي ٠‏ ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل ». 

وهذا أكمل أحوال السائل : أن يمدح مسؤوله» ثم 
يسأله حاجته » وحاجة إخوانه المؤمنين » بقوله : (اهدنا ) 
لأنه أنجح وأجمع للإجابة » ولهذا أرشد الله تعالى إليه » لأنه 
الأكمل ؛ والهداية هاهنا : الإرشاد والتوفيق. 

قال العلامة ابن القيم : وكذلك اشتدت حاجة العبد . 
بل » ضرورته إلى أن يسأل الله » أن يهديه الصراط المستقيم . 
فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة » وليس شيء أنفع له 
منهاء فإن الصراط المستقيم يتضمن 0 وإرادات 


0 


تع ومدارك ظاهرة وباطنة 5 نجرى عليه كا 


خاضينل الصراط ال 0 ان 
لا يعلمها ؟؛ وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه » وما يعلمه 
قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه » وهو من الصراط المستقيم 
وإن عجز عنه. 

وما يقدر عليه قد تريده نفسه » وقد لا تريده » كسلا 
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وكهناونا + لقيام مانع وغير ذلك ؟ وما يريده قل يفعله . وقل 
لا يفعله » وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص » وقد 
لا يقوم فيه. 


وما يقوم فيه بشروط الإخلاص . قد يقوم فيه بكمال 
المتابعة وقد لا يقوم » وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه 
وقد يصرف قلبه عنه . هذا كله واقع سار في الخلق فمستقل 
ومستكثر » لبس في طباع الخلق الهداية إلى ذلك » بل متى 
نر إلى ماحد حر بيه ديزي لنت اه 


فالرب تبارك وتعالى : على صراط مستقيم . ٠‏ في فضائه 
وقذدره ء ونهيه وأمره ؛ ونصب لعباده من أمره صراطاً 
سحا حي اد يد ا 
اه وه لفل عن صراطه الست الذي مر عي »ان 


فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطاً مستقيماً 
يوصلهم إلى جنته » وجعل نور المؤمنين به » وبرسوله وما 
أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر » وحفظ عليهم الإيمان حتى 
لقوه ؛ وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه في الدنيا . 
وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط . كلاليب وحسكاً 
لم تخطفهم » كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه ء وجعل 


الله 





قوة سيرهم وسرعتهم » على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في 
الدنيا. 

( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) المنعم عليهم . هم كل من عرف الحق واتبعه . 
فهو منعم عليه » ومن لم يعرفه فهو ضال . ومن عرفه وآثر 
غيره فهو مغضوب عليه. 

ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل . 
واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد »ء وموّمنوا هذه الأمة 
حم المع عي 

وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم 2 
النبي وَل قال : « اليهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالون ) 
وقال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من 
اليهود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

وأما حقيقة الصراط المستقيم » فقال ابن القيم رحمه الله 
تعالن: :: بولذكر في المتراط: المستقه. افولا وجيرا ا إن النانين 
قد تنوعت عباراتهم عنه » بحسب صفاته ومتعلقاته ؛؟ وحقيقته 
شيء واحد. وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه 
ولا طريق لهم إليه سواه. 

بل الطرق كلها مسدودة على الخلق ». إلا طريقه الذي 
نصبه على المزيرة رسله » وجعله موصاد لعباده إليه ؟ وهو : 
إفراده بالعبودية » وإفراد رسوله بالطاعة » فلا يشرك نه أحذا 
في عبوديته » ول شرك الوسو اه أحداً في طاعته . 
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فيجرد التوحيد لله ؛) ويجرد متابعة الرسول كَل » وهذا 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فأي 
شيء فسر به الصراط المستقيم . فهو داخحل في هذين 
الأصلين . 

ونكتة ذلك : أن تحبه بقلبك ٠»‏ وترضيه بجهدك كله ؛ 
فلا يكون في قلبك موضع إلا معموراً بحبه » ولايكون لك 
إرادة إلا متعلقة بمرضاته . 

فالأول : يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 
والثاني : يحصل بتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله ؛ وهذا 
هو الهدى ودين الحق . وهو معرفة الحق والعمل به» وهو 
معرفة ما بعث الله به رسله والقيام بهء وقل ما شئت من 
العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها » انتهى('' . 

وأما « آمين ؛ فهي طابع الدعاء ومعناها : اللهم 
استجب ؛ وليست من الفاتحة » والله أعلم . 

وقد اشتملت هذه السورة الكريمة » وهي سبع آيات . 
على حمد الله وتمجيده » والثناء عليه » بذكر أسمائه الحسنى » 
المستلزمة لصفاته العلى . وعلى ذكر المعاد وهو يوم لوو 

وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه » والتبري من 
حولهم وقوتهمه. وإلى إخلاص العبادة له » وتوحيده 
بالإلهية ؟ وتنزيهه أن يكون له شريك » أو نظير أو مماثل . 


)01 من بذائع الفوائد صفحة 5*١‏ » ١ج‏ /” 9 القيم رحمه الله . 
/ 


وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم » وهو 
الدين القويم » وتثبيتهم عليه » حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز 
الصراط الحسي يوم القيامة » المفضي بهم إلى جنات النعيم » 
في جوار النبيين والصديقين » والشهداء والصالحين . 

واتتملة .عن الترغيبنافن. الأغمال: الضالحة . الكونوا 
مع أهلها يوم القيامة » والتحذير من مسالك الباطل » ثثلا 
يحشر مع سالكيها يوم القيامة » وهم المغضوب عليهم . 
والضالون ٠‏ والله أعلم. 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » عن التأمين بعد 
الفاتحة ؟ . 

فأجاس:: .وأما التأمين. يعد الفاتحة + فقنت عدن 
رسول الله يكل أنه قال : « إذا قال الإمام ( ولا الضالين ) 
فقولوا : امين » فإن الملاتكة فى السماء تقول امين » فمن 
وافق قوله قول الملائكة » غفر له ما تقدم من ذنبه »" ويسن 
للإمام والمأمومين أن يقولوها جهرا. 


سورة البقسرة 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
المستفاد من سورة البقرة. 
فيه تافل :. الآولى :ذلك الكتنابب ) مغتن. هنذا 
الرجل +" ولا تفن أند.قيره الس عت رجل. كه اللكمال + 
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الغانية:: نف الشف غثل. القمن ليلة “ثالئة4: القالقة: :أن الهداية 
بالكدانب لمشيو نام 

وعد تنه كفتك شود الأوني": أن الذي لاقمه لسن فيد 
مق «الحتقين ا قينا يوي اقرله الشباطيو 1" القران. لا رفسو 
وهذا الكتاب مثل المطر للأرض ؛ فالأرض الطيبة تنتفع به 
والأرض الخبيثة لا ينفعها. 


وذكر في التقوى ثلاث مراتب : الأولى تجنب الشرك ؛ 
الثانية : اجتناب المحرمات وأداء الفرائض ؛ الثالثة : لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين » حي ها اام رودم حذرا 
نهنا ديه لأسن قال قتادة : هم الذين نعتهم الله » بقوله : 
(الأيق بيوضرة والعي) 00 والن بيعنسا [ اقرف 
ا 


وقوله : ( الذين يؤمنون بالغيب ) فيه خمس عبارات ؛ 
فعن أبي العالية : يؤمنون بالله إلخ ؛ الثانية غيب القران مثل 
قوله : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا) [الطلاق : ” ] 
وكقوله : (وإن جندنا لهم الغالبون ) [ الصافات : ١77”‏ ] 
وهذا شيء يذكره الله تعالى . وأسبابه متخلفة » ويقع مثل ما 
ذكره الله ؛ وتعرفها بمبد! حال النبى َكل وأصحابه ؛ 7 وقع 
فى هذا الزمان ؟ الثالثة : ما أتى عن الله » وهو الوحيان”'' . 


. المراد شياطين الإنس » طوائف ممنئ يدعى العلم‎ )١( 


4 


الرابعة : بغيب الإسلام احتراز عن كلام أهل الكتاب . 
لا تجعله مثل شرع الوسيو .6 وما ذكر في الجبت والطاغوت » 
فهو من باب أولى ؛ الخامسة : الإيمان بالقدر ؛ وكل هذا من 
الإيمان بالغيب ؟ والإيمان به وأاجب ( ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم 00 عامة لجميع النفقات » لكن أعلاها الزكاة ؛ 
وذكر أن و0 فخ الزكاة ع كين م افيه فيرها: 

( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) إلخ » وهذا من عطف 
الخاص على العام ؛ وهو توعان ؟؛ الأول كونه منهم ؟ 
يي 5 الزلق ء 0 7 ترد قيعا :هما انزل لي 


وان عر ا 00 55008 
مع خصمك . 


فالإيمان : أنك تصرح بالإذعان والانقياد » وهذا واقع 
( وبالآخرة هم يوقنون ) والإيقان بالآخرة » يستلزم الاستعداد 
لها بالأعمال ( أولئك ) يعني المتصفين بما تقدم ( على هدى 
من ربهم اوليك هم المفلحون ) [ البقرة : 5 ] علق الهداية 


)أ ء له إإاد 
يه 3 ئناه تصاف بمأ تقدم . 


ِ السنة » هل جميعها وحي أم لا؟ 
)١‏ الوزنة : عيار للوزن » معروف فى نجد» يساوي أقة وخمساً 
تقريباً. 
8م 


تعالق + فى : لضفين اياك مكلف ومح لا بيعي فى اكد نه 
كنب التفسير + إلا ما هو خظا + متها قوله تعالى. * ( بلى, من 
كسين” سيكة وأحاطة: يه خطيقعةه ) الآية : [ البقرة :- 88# ]؛ 
ذكر :أن المتييون .أن البينة العرك 4 وفيل + الكبيرة يموت 
عليهاء قاله عكرمة ؛ وقال مجاهد : هي الذنوب تحيط بالقلب . 

قنك الضوؤات: : :ذكتر. أفوال السلف:: إن كات قينا 
ضعيف . فالحجة تبين ضعفه » فلا يعدل عن ذكر أقوالهم . 
لموافقتها قول طائفة من المبتدعة » وهم ينقلون عن بعض 
السلف : أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب » كما قيل فى 
غيرها. 

وق اتكر قدا هق القر ان يك نوا توفي : اميه لا اتنا 
وإلا قتل . وأما قبل تواتره عنده فلا يستتاب » لكن يبين له ء, 
وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديثك بخلانها ‏ فقها وتضوفا 
زاعقاذا ف بوغير ذلك 

وقول مجاهد في الاية صحيح . كما في الحديث 
الصحيح «إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء » إلى 
آخره ء والذي عتى. القلبة تمن :ينا 
ونحو ذلك . فهذا ما أصر عليه. 

وإحاطة الخطيئة إحداقها به » فلا يمكنه الخروج . وهذا 
هو البسل بما كسبت نفسه » أي تحبس عما فيه نجاتها في 
الذاووو دقان العاضى “قله ع وين لماخياتء عن العرلان 


ع 


فى فضاء التو حيد ؛ وعن جنى ثمار الأعمال الصالحة. 
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ومن المنتسبين إلى السنة » من يقول : إن صاحب 
الكبيرة يعذب مطلقاً ؛ والأكثرون على خلافه » وأن الله سبحانه 
ياك الحنتات .والسعاف :ومن بهذا ول الككات والسحة © وهو 
معنى الوزن » لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر ء لأنه 
سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط » فلو كانا واحداً لم 
يغاير » والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت بهء» لأنه لم 
يتب منها. 

وأيضاً » قوله: ( سيئة ) نكرة » وليس المراد جنس 
السيئات بالاتفاق ؟ وأيضاً : لفظ السيئة » قد جاء فى غير 
وضع رادا يه الشركة اوقوك: (اسقة 6 اي :#جالاً اسل 
أو مكانة سيئة ونحو ذلك » كما فى قوله : ( ربئا آتنا فى الدنيا 
حسلة © [ البقرة : ]آي ا سالا بشلة تعي الخير كله + 
وهذا اللفظ يكون صفة . وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية . 
ويستعمل لازماً ومتعدياً » يقال : ساء هذا الأمراء أي : قبح ؛ 
ويقال : ساءني هذا . 

قال ابن عباس ٠‏ في قوله : ( والذين كسبوا السيثئات 
وام شيف نحكلينا 01( وى 0174 ] أي عبار الدرك ران 
وصفهم بهذا فقط . ولو آمئنوا لكان لهم حسنات وسيئات ». 
وكذا لما" قال: 4 '( كنيي شينة ) الم :يذكر صينة ,قو لد +( للذين 
أحسنوا الحستى ) [ يونس : 7١‏ ] أي فعلوا الحسن » وهو ما 
أمر به » كذلك السيئة تتناول المحظور » فيدخل فيها الشرك . 

ومنها قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) الآية 
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[ البقرة : 5١‏ ] يبين سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين 
والآخرين » وهو الذي يدل عليه اللفظ » ويعرف به معناه . 
من غير تناقض ٠»‏ ومناسبة لما قبلها وما بعدها » وهو المعروف 
عن السلف. 


ويدل عليه ما ذكروه: من سبب نزولها بالأسانيد 
الثابتة » عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء قال 
سلمان : سألت النبي يك عن أهل دين كنت معهم . فذكر من 
عبادتهم . فنزلت الآية ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار ؛ كما 
روى بأسانيد ضعيفة » وهذا هو الصحيح كما في مسلم ” إلا 
بقايا من أهل الكتاب ©). 


والنبي كَيِةٌ لم يكن يجيب بما لا علم عنده » وقد ثبت 
آلة. أت على هن.. .مات فى: زهن. الفتزة + "كزيد ايم «عمر و + 
وغيره » ولم يذكر ابن أبي حاتم خلافاً عن السلف . لكرنه بو كن 
عن ابن عباس ٠‏ ثم أنزل الله ( ومن يبتغ غير الإسلام دينآ ) 
الآية [ آل عمران : 860 ] ومراده : أن الله يبين أنه لا يقبل إلا 
الإسلام . 32 الأولين والآخرين ؛ وكثير من الشلفت © يريك 
بلفظ النسخ : رفع ما يظن أن الآية دالة عليه. 

فإن من المعلوم: أن من كذّب رسولاً واحداً 
كافر » فلا يتناوله قوله : ( من آمن بالله ) الآية وظن بعض 
الناس أن الآية فى من بعث إليهم محمد يَكَئِةِ خاصة » فغلطوا » 
ثم افترقوا على أقوال متناقضة » ا ه. 

0١ 


فهو 


_ 


وقال أيضاً الشيخ: محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله 
تعالى : 

تولك قفالن. : ( وانيعوا عن تقلا المتاطيع, على يلاك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر ) إلى قوله : ( وليئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون ) [ البقرة : ٠١”‏ ] فيه مسائل . 

الاأوتيء:: كنوت اناس من امن الكفايه [ذ1 :و تعبت 
المسألة » وأرادوا إقامة الدليل عليها » تركوا كتاب الله كأنهم 
لا يعلمون » واحتجوا بما فى الكتب الباطلة ؛ الثانية : أن من 
العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل . 

الثالثة : أن الكلام يدل على أنهم يعلمون . لقوله : 
( كأنهم لا يعلمون ) . الرابعة : أن المسائل الباطلة قد تنسب 
إلى الأنبياء كذباً عليهم ؛ الخامسة : أن الكتب الباطلة قد 
تضاف إلى بعض الصديقين ؛ السادسة : أن ذلك مما تتلوا 
الشياطين على زمان الأنبياء » كما وقع أشياء في زمن 
النبي كلل . 

السابعة : أن الشياطين مزجت به الحق في زمن 
سليمان ؟ الثامنة : بيان ضلال من ضل » ممن يدعي العلم في 
شن سليمان » ممن نسب ذلك إليه واستحسنه ؛ أو قدح في 
سليمان » كما ضل أناس كثير في علي لما قتل عثمان. 

التاسعة : أن من فعل السحر كفرء ولو عرف أنه 
باطل ؟؛ العاشرة : أن الشياطين يعلمونه الناس ؟ الحادية 


53 


عشر : أن العبد لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل . فلا يأمن 
مكر الله 4< الثانة: عقر + اله نكن له الععرفن. للفعة. ونون 
نيه ع بار مسال الك العافةن ٠‏ ”. 

الثالثة عشر : سعة علم الله ومغفرته ورحمته ؛ الرابعة 
عشر : يجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر ؟؛ الخامسة عشر : 
1م المناء “مق أكبر «الفعوية التنادسة: عر : أن طاعة -الووف 
جماع الشر » كما أن مخالفته جماع الخير. 

السابعة عشر : أن الشرك أكبر. مما يخطر. بالبال :4 القامية 
فشن أن التلفظ بالشرك” بكلهة :واحدة ... لا يشترط. فون كف 
من تكلم بها عقيدة القلب » ولا عدم الكراهة للشرك ؛ التاسعة 
عشر : أن المتكلم لا يعذرء ولو أراد أن يقضي به غرضاً 


مهما . 


العشرون : أن قتل النفس أعظم من الزنا ؛ الحادية 
والعشرون : أن المعاصى بريد الكفر ؛ الثانية والعشرون : أن 
عقوا سن إلى شفن ‏ الدالقةة والقروة + اق ضقورة" اليد 
قد تكون أكبر مما يظن العالم. 

الرابعة والعشرون : أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل 
لكل أحد » بل هو فضل من الله » الخامسة والعشرون : أن 
من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا ؛ السادسة والعشرون : 
حسن الظن بالله . 

السابعة والعشرون : القاعدة التى هى خاصية العقل . 
زهق: :اركايي أذ الغريق. “لدم إعلاهها + «وقويت. “أدتر 
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الخيرين لتحصيل أعلاهما ؛ الثامنة والعشرون : أن السحر 
نوعان ؛ التاسعة والعشرون : أن له تأثيراً » لقوله : ( يفرقون 
به بين المرء وزوجه ) الثلاثون : الإرشاد إلى التوكل » بكونه 
لا يضر أحداً إلا بإذن الله . 

الحادية والثلاثون : أن في من. يدعى: العلو: “من اختار 
كتب السحر على كتاب الله ؛ الثانية والثلاثون : أنهم يعارضون 
به كتاب الله ؛ الثالثة والثلاثون : أن اتباع كتاب غير كتاب الله 
ضلال: 4 الزابعة ‏ والقلاتون:: “لذ “تأمن. الكتب .. ولا همره 
ينتسب إلى العلم على دينك . 

الخامسة والثلاثون : أن فساد العلماء يفسد الرعية ؛ 
السادسة والثلاثون : أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة . 
حتى إن عمر وغيره : أمر بقتل الساحر ولم يستتبه » كما 
اميحات: "الفزقل + 'السيابعة”:والثلاثرق: : “أن السميك. .شعي لود 


كتاب الله . 


الثامنة والثلاثون : أن الحاسد قد يبغض الناصح . 


رد حظه م٠‏ الله ىق الدنا والاث 
ل س و2 ص الشف 


اليهود ؛ الحادية والأربعون : أن 'المعسوة: تيرفع الله +على 
الحاسد ؟ الثانية والأربعون : أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة : 
والعفية الفكيون: 

يختار الكفر على الإيمان » مع علمه أن من اختاره لا حظ له 
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في الآخرة ؛ الرابعة والأربعون : أن الإنسان يجتمع فيه 
الضدان ء» يعلم ولا يعمل ؛ الخامسة والأربعون : بيان 
غبنهم » والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشرط . 


النباوسية والاريعون > أن الشي فق هذا الشرك :ا شك ام 
شيء خسيس تافه من الدنيا ؛ السابعة والأربعون: أنهم 
كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم 2 كأنهم لا يعرفونه ؛ 
لكايه ةا ان الذي حملهم على هذه العظائم » أنه 


التاسعة والأربعون : الفرق بين المعجزات والكرامات ؛ 
وم ذما" .عله الفتياظية تقنيا يذلك-بوتقييا > الهيسون: : 
التنبيه على قول الصحابي : أو يأتي الخير بالشر؟ 
وجوابه كَِليةِ . الحادية والخيدر» أنه و ييخ للإنسان أن 
يتكر ما لم يحط به علمه ؛ فقد ضل بالتكذيب بهذه القصة فتاه 
من الناس . لظنهم أنها تخالف ما علموه من الحق ؛ وتكلم 
بسببها ناس في نبي الله » سليمان بن داود عليه السلام. 


وقوله تعالى : ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من 
الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره إن الله على كل شىء 
قدير » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من 


آذ 
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خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ) [ البقرة : 6 
١٠١‏ ]. 


فيه مسائل : الأولى : كون أناس ينتسبون إلى العلم 
والدين » يجري منهم هذا عمداً » جراءة على الله » وما أكثر 
فق 'ينكن هذا ؛- الثانية :2 «التنية: على كثرة: هذا" الضئفت:؛ 
الثالثة : كون المنتسب إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا عجز 
غلة + الرابعة 2 أن «عيى “هذا الآمر 'الخريي» عو 'الحيد غلا 
خوف مضرة ولا طلب مصلحة. 


الخامسة : أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما 
يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله » وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه 
من ظلمهم ؛ فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر؛ 
وله بليس . 

السابعة : ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر 
الخصم ٠»‏ كما ورد في الحديث ؛ الثامنة : الرفق في الأمر 
وفعله بالتدريح » كما فعل عمر بن عبد العزيز ؛ التاسعة : أنه 
سبحانه يمهل ولا يهمل . 

العاشرة : الإشعار بالنسخ قبل وقوعه ؛؟ الحادية عشر : 
تسلية المظلوم المحسود ؛ الثانية عشر : التنبيه على العلة ؛ 
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الثالثة عشر : أن الظالم الحاسد يذله الله » كما جرى لهؤلاء 
إلى يوم القيامة . 


وقوله : ( إن الله على كل شىء قدير ) فيه : الرابعة 
عقن يوفى الاسه لان +«الضتدايف على «الأفهال > بوالكايد: 
قمر و 1 اللسدلال +القدرة كان ها لا راق بو قوضهة 
والماضة عم وس ١‏ الايكد لان بها ين جد . العدى ديا 
لعز العافي » وذلة المعفو عنه » عكس ما يظن الأكثر. 

وأما الاستدلال بها على ما كذب به الجهال استبعاداً . 
مثل عذاب القبر وغيره ء» أو مثل الصراط والميزان وغيرهما » 
أو ما يجري في الدنيا من تبديل الأحوال » م: ن الغنى إلى الفقر 
وضده ؛ ومن الذل إلى العز وضله ؛ فأكثر من أن يحصر 2 
ولكة عن احهر ها فيه المسالة: 

السابعة عشر : وهي : تنبيه أعلم الناس على أشكل 
المسائل » بقوله : ( إن الله على كل شيء قدير ) والله سبحانه 
وتعالى أعلم ؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا +: كلما ذكرةالذاكروة وغفل عم ذكنه العافلون. 

وقال : ذكر بعض ما في قوله تعالى : ( قل أتحاجوننا 
في الله وهو ربنا وربكم ) إلى قوله : ( يعلمون ) [ البقرة 
١5١748‏ ] من بيان الحق وإبطال الباطل . 

الآولن :5 إذ1 كانت المضاحة في الله سبحانه » من أقرب 
فآ ركو الة ون السسشدن فى .مسالة: التوهية.ه ويا ذللق 
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بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه » ومعرفة حالنا 
وحالكم في المسألة . 


وذلك أنا مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية . 
بخلاف ملوك الدنيا » فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من 
بعض بالقرابة وغيرها. 

ونحن مجمعون أيضاً : أنه لا يظلم أحداً من عبيده » بل 
كل ننس :( ليها كبية وعلييا ها اكسبية )1 |" البقة 5 ] 
بخلاف ملوك الدنيا فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا. 

فإذا كان الأمر كذلك . فكيف تدعون أنكم أولى بالله 
منا »ء ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف يظن به أنه 
يساوي اين عن احص راكد 0 ماهم ومن قفصد غيره 
وأعرض عنه؟ 

وهل يظن عاقل أو سفيه » برجل من بني آدم ‏ خصوصاً 
إذا كان كريماً ‏ أن من قصده وضاف عنله » يكرهه ولا 
يضيفه » ويخص. بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه 
وضاف علكل غيره » مع استواء الجميع فى القرب منه والبعد ؟ 
هذا لا يظن فى الادمى » فكيف يظن برب العالميه؟! 


فتبين بقضية العقل : أن ما جاءت به الرسل من 
الإخلاص . هو الموافق للعقل » وما فعل المشركون هو 
العجاب المخالف للعقل ء» فيا لها من حجة ما أعظمها 
وأبينها ؛ لكن لمن فهمها كما ينبغي. 
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وقال الشيخ رحمه الله : ذكر بعض ما في قوله تعالى : 
( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) [ البقرة 
351178 ] إلى الجرع, 

ففي الآية الأولى مسائل: الأولى معرفة أنه تعالى حكيم 
لا يضع الأشياء إلا في مواضعها ؛ لأنه ما جعله إماما إلا بعد 
ما أتم ما ابتلاه به ؟ وسئل بعضهم : أيما الابتلاء أو التمكين ؟ 
فقال : الابتلاء ثم التمكين . 

الثانية : إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا ؟ فكيف 
بغيرهم ؟ الثالثة : الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي 
ابتلاه بها ؛ وقيل : إن الله لم يبتل أحداً بهذا الدين فأتمه إلا 
إبراهيم » ولهذا قال : ( وإبراهيم الذي وفى ) [ النجم : 
/ا” ]. 

الرابعة : أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور ؛ منها : أنه 
جعله للناس إماماً ؛ ولما علم ‏ عليه السلام ‏ كبر هذه 
العظية ::. سالها- للدرية» .وى . الخافينة + : السنادسنة: + أن الله 
أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء. 

السابعة : أن هذا يدل على أن الإمامة فى الدين . 
تخضل. .لغين الظالة. فلبسة؛ تستختصة + (الثامقة © ,معوفة قلدر 
هذه المرتبة التي أكرم بها » وهي : الإمامة في الدين. 

وأما الآية الثانية » ففيها مسائل 

الأولى : كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه 06 
مثابة » مع المشاق العظيمة » وذلك من الآيات ؛ الثانية : أ 
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جعله أمناً عند الكفار » وذلك من أعجب الآيات ؛ الثالثة : 
أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى . وهذا من الخصائص » 
فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة » لأنه لا يجوز أن يتخذ من 
مقام غيره مصلى . 

الرابعة : أن فيها الرد على أهل الكتاب . الذين لا 
يعظمونه » مع ما فيه من الآيات . ومع ما عندهم من العلم 
بذلك. 

وقال أيضاً في قوله : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن ) فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية ء 
كقوله : ( وصدقت بكلمات ربها وكتبه ) [ التحريم : ١١‏ ] 
وتطلق ويراد بها الشرعية » كقوله : ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن ). 

قال : وأما الآية الثالثة » ففيها مسائل : 

الأولى : ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه 
لهذه الطائفة » ولذلك أنزل الله ( إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام ) [ التوبة : 78 ] الثانية : أن فيها الرد 
علئ. أهل :الكتات. والمشركية +. الثالثة : العجت ‏ العجات : 
معاكستهم هذا الآمر.ء فلا يردون عنه إلا الطائفة المأمور 
الرابعة : أنه نعتهم بالطواف والركوع والسجود 
والعكوف . فدل على أن نفس العكوف فيه عبادة ؛ الخامسة : 
أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب » فأمره بتطهيره 
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لهم وإن لم يكونوا من ذريته» وأمره بطرد ذريته عنه إذا لم 
يكونوا كذللك, 
عمير » وأبى العالية ومجاهد وقتادة : ( أن طهرا بيتى ) لاقوا 
بلا إله إلا الله من أشرك. 

وأما الآية الرابعة » ففيها مسائل: 

الأولى دعوة إبراهيم أن يجعله آمناً . ولا يناقض تحريمه 
يوم خلق الله السماوات والأرض ؛ الثانية دعوة إبراهيم للبلد 
وأهله بالأمن والرزق ؛ الثالثة : الآية العظيمة فى إجابة هذه 
الدعوة. 

الرابعة تخصيصه بها من أآمن بالله واليوم الآخر ؛ 
الخامسة قوله : ( ومن كفر) فلما دعا بأمر الدين منع الله 
الظالم من ذريته » ولما خص بالأمر الآخر من أمن »ع قال الله : 
( ومن كفر ) وذلك للفرق بين الدارين. 

السادسة : أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيره ؛ فقد 
يتوهم منه كرامة الجميع ٠‏ فأخبر أنه لو عم العاصي فيه بالأمن 
والرزق » فإنه يضطره إلى عذاب النار. 

السابعة : أن المجاورة عنده » كما أنها تنفع المطيع . 
فهي تضر العاصي ٠‏ لقوله: ( ثم أضطره إلى عذ 
ولذلك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف . 
وأما الاية الخامسة ٠‏ ففيها مسائل : 
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الأولى : التصريح بأن الاثنين بنياه ؛ الثانية : جلال الله 
وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول » وكان 
تعفن !لزاني ليا قر أها جد مكني نه ورور لد عا جا ارا ار 
يرفع قواعد بيت الله » ويخاف أن له يله الثالثة : توسلهما 
بالصفات . 

الرابعة : طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام » وهما هما؛ 
والغفلة عن هذه الكلمة من العجائب . الخامسة : إشراكهما 
في الدعوة بعض الذرية » ففيها رغوب المؤمن وحرصه على 
صلاح ذريته . 

النتادشة' :- طلييهًا أن «صلمهما المناسكة: 6 ففيها عرصيهنا 
على العمل بالنص مع عصمتهما ؛ السابعة : طلبهما أن يتوب 
عليهما وهما هما؛ ففيها خوفهما من الذنوب ؛ الثامنة : 
التوسل بالصفات . 

التاسعة : التعليل بكونه ( التواب الرحيم » ولولا ذلك 
لاستحقا العقوبة ؛ العاشرة : الرد على المشركين وأهل 
الكتاب ؛؟ الحادية عشر : أن دعوتهما بهذه النعمة . التى هى 
أعظم النعم للذرية » جعلها الذرية من أعظم المصائب. 00 

وأما الآية السادسة . ففيها مسائل. 

الأول .2 :وقوكهما للذوية ببعقة الرسنو لع كانت عندهم 
أعظم البلاء مع دعواهم أنهم على ملتهما ؛ الثانية أنهما أرادا 
بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة ء ويتلو عليهم الايات 
ويزكيهم ؛ قيل : إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين ؛ 
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وأما الكتاب والحكمة ففرض كفاية ؛ الثالثة : أن نسبة الزكاة 
إلى السبب لا بأس بها مع أن المزكي في الحقيقة هو الله 
وحده ؛ الرابعة : التوسل بالصفات 

وأما الاية السابعة » فهي من جوامع الكلمء وأظهر 
البراهين : تتذكن شنا هن ذلك 

الأولى : أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام ؛ ومنه 
تعظيم البيت وحجه ؛ ومع إقرار علماء أهل الكتاب بذلك 
يرغبون عنه ؛ وهذه مسألة مهمة » يدل عليه » قوله : « ومن 
رغب عن سنتي فليس مني ©2. 

الفنانية: :, أن كفن الناس رغبوا عن اسم الإسلام , 
ود العو تي ولا بد عتدهم: من نسبة دين خاصة ؛ 
الثالثة : أعجب من ذلك . أنهم 3 يعرفون معنى الإسلام . 
وعندهم لا فضيلة فيه . بل هذا عندهم صورة لا معنى لها. 

الرابعة : أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه . 
اشتد إنكارهم لذلك . مع قراءة هذه الآية وأمثالها ؛ 
الخامسة : التي سبق الكلام لأجلها » أنك إذا عرفت مملته , 
فالواجب الاتباع » لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. 

التنادسية: : أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسهء 
النتايفة :أن ذلك في غاية الجهل » والسفه الواضح » مع 
ادعائهم الكمال في العلم , كيف يطلب أفضل من طريقه ». 
والله سبحانه هو الذي اصطفاه ٠‏ ووعده في الآخرة ما وعدله 


بسبب طريقه ؟! 
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وأما الآية الثامنة » ففيها مسائل : 

الأولى : أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام 
والخصومة » أن الله سبحانه هو الذي أمره بذلك ؛ الثانية : أنه 
استجاب لله فيما أمرهوء فقال: ( أسلمت لرب العالمين ) 
للعالم كله ؛ فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء . 
والتوضيح للإسلام ؛ مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه 
الآيات وما بعدها. 

وأما الآبة التاسعة » ففيها العجب العجاب ؛ الأولى : 
أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهما هما ؛ 
الثانية : أن يعقوب وصى بها بنيه وهم هم ؛ الثالثة : تحريضه 
الذرية على ذلك . بأن الله الذي اختاره لهم فلا ترغبوا عن 
اختيار الله . 

الرابعة : أنه مع هذا التقرير الواضح » عند من يدعي 
كمال العلم » ويدعي اتباع الملة » أحقر الطرائق ولا مدح 
فيه 6< :ولا" يصير من . المسكوت: عته + إلا .من رغيا عنه إلى 
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أسم غيره » وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزواً. فاعتقدوا غاية 
جهله » بل أفتوا بكفره وقتله ؛ والخامسة قوله : ( فلا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون ) فحرضهم على لزوم ذلك إلى الممات . 
وعدم الزيادة عليه » لمأ في طبع الإنسان فم طلتن؛ الزيادة 6 
خصوصاً مع طول الأمل . 

وأما الآية العاشرة » ففيها مسائل : 
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الأولى : وصية يعقوب عند الموت . ولم يكتف بما 
تقدم ؛ الثانية لبنيه وهم هم ؟ الغالثة كد يك التحريض ٠»‏ 
وكبر الأمر عنده » أخرجه مخرج السوؤال ؛ الرابعة : أنه قال : 
( من بعدي ) لأن الغالب أن الاتباع بعد موت كبيرهم 
ينقصون. 

الخامسة : جوابهم له ( نعبد إلهك ) الآية » لأن في هذا 
فهذا خلاف العقل : السادسة قولهم : (إِلَهآً واحداً ) يعنون 

السابعة : إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته ؛ 
الثامنة : ذكرهم له . أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له ؛ 
ليس لك ولا لآبائك منه شيء ؟ التاسعة : أن العم أب.. لأن 

العاشرة : أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم » مع 
تركها وشدة العداوة لمن اتبعها ؛ الحادية عشر : أن فيها رداآً 
عليهم في المسألة الخاصة » وهي : اتخاذ الأحبار والرهبان 
أرباباً. 

وأما الآية الحادية عشر » ففيها مسائل 

الأولى : المسألة التي ضل بها كثير » وهي : ظنهم أن 
صلاح آبائهم ينفعهم ؛ الثانية : البيان أن الذي ينفع الإنسان 
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غملة. ؟؛ الثالثة :: أن الذلئ يضر عملة 6 ولا يضيرة: مخضية أنه 
وآأبئه . 

وأما الآية الثانية عشر : ففيها مسائل » وهي من جوامع 
الكلم أيضاً. 

الأولى : أن من دعا إلى أي ملة كانت » وهى من الملل 
الممدوحة السالم أهلها » قيل له : بل ملة إبراهيم لأنها إن 
كانت باطلة فواضح ع» وإن كانت صحيحة فملة إبراهيم 
أفضل » كما قال يكل : « أحب الأديان إلى الله الحنيفية 
السمحة ). 

الثانية : وهي مما ينبغي التفطن لها ء أنه سبحانه وصفها 
بن إبراهيم كفا يريا من االمشر كين و ,بوذلفة 1 أن كل 
يدعيها » فمن صدق قوله بالفعل . وإلا فهو كاذب ؛ الثالثة : 
أن الحنيف معناه » المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله. 

الرابعة : أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك » وأنه 
مخلص ٠»‏ ولكن لا يتبرأ من المشركين » وملة إبراهيم الجمع 
بين النوعين . 

الأولى : أمر الله سبحانه » أن نقول ما ذكر فى الآية 
رسن هذا هود إظيان :العمل الذمن ‏ اخفازه. : انفين..- اللاي 
الإيمان بجميع المنزل ؛؟ الثالثة : عدم التفريق بينهم ؛ الرابعة : 
التصريح بالإسلام ؛ الخامسة : التصريح بإخلاص ذلك لله 
وليس هذا من الثناء على النفس ؛ بل من بيان الدين الذي أنت 
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هل 
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عليه » ولهذا قال بعض السلف : ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه 
ألاية أهل بيته وخدمه . 

وأما الآيةا الرابغة عش : و انها بساك 

الأولى قوله : ( فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا ) 
فيها التصريح أن الإيمان هو العمل ؛ الثانية : أن هذا الكلام 
في غاية إنصاف الخصم ؛ الثالثة : أن الذي لا ينقاد له » ليس 
داؤه داء جهالة بل مشاقة . الرابعة : أنك إذا أنصفتة وأصر 
فهو سبب الانتقام لله منه ؛ الخامسة : الاستدلال بالصفات . 

وأما الآية الخامسة عشر ء» ففيها مسائل : 

الأولى ٠‏ قوله : 0 ا فدل على 
أن ذلك هو العم عد العانية+: الدلالة الوافبعة : وهو أن ب 
أحسن من الدين + الذي تولى الله بياته. والأمر به ؟ الثالعة : 
أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين . 
فإسلامنا لله وحده ؛ ومعنى ذلك : لزوم هذا الدين الذي تولى 
الله بيانه . 

وأما الآية! السانة عكر : ففيها مسائل: 

الآولى : أمر الله لنا أن 0 لي ا ا 
فإذا كان الله رب الجميع ؛ وأيضا : أنه بإقراركم أنه عدل لا 
يظلم » بل كل عامل فعمله له » وافترقنا في كوننا قاصدينه 
مخلصين له الدين » وأنتم قصدتم غيره ؛ فكيف يساوي بيننا 
لاك د ماي تراس دن اعرد من ال ا ا 
لا يدخل عقل عاقل ؛ الثانية : أن الخصوم محاجتهم في الله لا 
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فى غيره ع مع فعلهم هذا في هذه الخصومة. 
وأما الآية السابعة عشر . ففيها مسائل : 


الأولى.: إن كانت الخصومة في الصالحين » ؛ ودعواهم 
أنهم على طريقهم ٠‏ فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله 0 
وأصحابه على طريقتهم ؛ بل يصرحون أنهم على غيرهاء 
ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها » فكيف هذا التناقض ؟! 
يدعون أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم » وزعمهم أن أحدأ 
لا يقدر عليه. 

الثانية قوله : ( عأنتم أعلم أم الله ) فهذه لا يقدر أحد أن 
يعارضها . فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله » 
ليس هو لعدم القدرة » فهذا الذي عليه غيره » وهذا إلزام لا 
محيل عنه . 


الثالثة : أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفاً من 
الناس ٠‏ مع كونه لا ينكره » فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده 
من الله » فكيفف بمن جمع مع الكتمان» دفعها وسبهاء 
وتكفير من أمن بها ؟!؟ الرابعة : الوعيد بقوله : ( وما الله 
بغافل عما تعملون ) والله أعلم. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 


وأما قوله : ( أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويععقفوب والأسباط ) الآأية [البقرة: ١5٠‏ ] فهذه حجة 
اخخوض ١‏ :وييانها 1 35101 اجميعنا على الإمام والآأئمة أنهم ومن 
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اتبعهم على الحق . ومن خالفهم فهو على الباطل » فهذه أيضاً 
مثل التى قبلها. 

فإذا كان رسول الله تكله وأصحابه والأئمة بعدهم قد 
أجمعنا: أنهم ومن اتبعهم على الحق . ومن خالفهم فهو على 
الباطل ؛ فنقول : هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها ء هل 
رسول الله كك وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ 

فإذا أقروا : أن دعاء أهل القبور » والبناء عليها » وجعل 
الأوقاف والسدنة عليها» من دين الجاهلية » فلما بعث الله 
محمداً عل فى عن ذلك كلهع وهدم البناء الذي جعلته 
الجاهلية على القبور » ونهى عن دعاء الصالحين » وعن التعلق 
عليهم » وأمر بإخلاص الدعوة لله وأمر بإخلاص الاستعانة لله . 

وبلغنا عن الله أنه يقول: ( فلا تدعوا مع الله جد ) 
[ الجن : ١8‏ ] ومضى رسول الله يَِيِِ وأصحابه والتابعون 
وأتباعهم » والأئمة وأصحابهم على ذلك ؛ ولم يحدث هذا إلا 
بعد ذلك » أعني : دعاء غير الله والبناء على القبور » وما يتبع 
ذلك من المتكزات.. 

فكيفا تقرون : أن رسول الله يكل وأصحابه ٠»‏ والائمة 
بعدهم على ما نحن عليه » ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين 
اليهود والنصارى » مع إقراركم أنه الدين الذي عليه 
رسول الله يك وأصحابه والأئمة ؟! أم كيف تنصرون الشرك وما 
بتغة: مد المنكزات: > وتيدلون في نصره النفس والمال ؟ مع 
إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين ؛ هذا هو الشيء 
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العجاب . لا جعل الآلهة إِلْهاً واحداً .» يا أعداء الله لو كنتم 
تعقلون !! وليس هذا في هذه المسألة وحدها ء بل كل مسألة 
اختلفنا وإياهم فيها ء» وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه 
رسول الله يَلِبَةِ |وأصحابه ؟؛ فهذه الخصومة فيها واقعة فاصلة 
لها. 

فإن أقروا .يذلك: لكم. 'زعمهوا- أن <النامن 'أحدثوا: أمورا 
تفتضي حسن ما هم عليه » كقولهم : هذه بدعة حسنة ٠‏ فيها 
فو المعجااقع ادو 435 روفي تر كيا انين المقادك كار كذ > 
فيجاوبون بالمسألة الثالثة » وهي قوله : ( عأنتم أعلم أم الله ). 

فإذا كان رسول الله يَِةِ بإقراركم أوصانا بقوله : « عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكرا 
بهاذ رعفيوا: علبهة برالتر احد .باعي بوميكدتانت:*الأنون اانا 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » فقد أقررتم أنه أمر بلزوم 
ما أمرتم بتركه » وأنه نهى عما أمرتم بفعله. 

مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصيةء عند وقوع 
الاختلاف في أمته » مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى » إن 
هو إلا وحي يوحى ٠»‏ فالله سبحانه قد علم ما يحدث في خلقه 
إلى يوم القيامة » ومع هذا أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به 
وأنتم تشهدون أنه قاله. 

فإذا بان لك». أن الأولى : فى الأمر بالإخلاص والنهى 
عن الشرك ؛ وأن الثانية في الأمر بلزوم السئة» والنهي عن 
البدعة » بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين » اللتين عليهما 
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بما شرع ؛ فالأولى قوله : ١‏ إنما الأعمال بالنيات » والثانية 
قوله. .مع عمل عملة لسن عليه أمرنا فهى برذ 

فإذا كان المحاج لا يقرء ببعض ذلك . بل أنكر شيئاً 
من تفاصيل ما ذكرناا ء فهى المسألة الرابعة »ء وهو قوله : 
( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ) [ البقرة : ١5٠‏ ] 
فإذأ كان هذا ل الكاتم مع المحمة وتمنى ظهوره . ولكن 

فإن كان يدعى أنه لم يفعل ذلك ٠‏ وأنه تابع لهذا الحق 
ولكن يكتم إيمانه »ء كمؤمن آل فرعون » مع معرفتك أنه 
كاذب . فهي المسألة الخامسة . وهى أن تقول له : ( وما الله 
بغافل عما تعملون ). 

فإن أقر بهذا كلهء ولكنه استروح إلى أنه : من ذرية 
رسول الله كَلِةِ » أو أنهم جيرانه » أو غير ذلك من الأسباب . 
مثل مدحه الإمام الذو دينقسية ليها" أق أصحابه » فهى المسألة 
السادسة » وهى قوله : ( تلك أمة قد خلت. ‏ لها ها كسيدت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ) [ البقرة : 
ا" 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: 
عشر : أن تفسير وجه الله بقبلة الله » وإن قاله بعض السلف 
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وهو قوله تعالى : (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله ) [ البقرة : ١١١‏ ] إلى أن قال: 
على أن الصحيح في قوله : ( فثم وجه الله ) أنه كسائر 
الآيات التى ذكر فيها الوجه ؛ فإنه قد اطرد مجيئه فى القرآن 
الماع ينانا إلى الرويت تعالي 4 على طر رق" واحجاة .رانو 
واحد . فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع » غير 
الموضع الذي ذكر في سورة البقرة » وهو قوله: (فثم 
وجه الله ) وهذا لا يتيقن حمله على القبلة والجهة » ولا يمتنع 
أن يراد به وجه الرب حقيقة » فحمله على موارده ونظائره كلها 
أولى. 
يوضحه الوجه التاسع عشر : أنه لا يعرف إطلاق 
وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً .» بل القبلة لها 
اسم يخصها . والوجه له اسم يخصه . فلا يدخل أحدهما على 
الآخرء ولا يستعار اسمه له ؛ نعم القبلة تسمى وجهة كما قال 
تعالى : ( ولكل وجهة هو موليها ) [ البقرة : 1١5/8‏ ]1 وقد 
تسمى جهة وأصلها وجهة . إلى أن قال : 
فلا عهد بهدء» فكيف إذا ا 


فجناةد .ولا سراف مدقا دعن 4 
وأيضاً : فمن المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي 
قبلة واحدة » وهي القبلة التي أمر الله عباده أن يتوجهوا إليها 
0 


حيث كانوا .» لا كل جهة يولى الرجل وجهه إليها ٠‏ فإنه يولى 
تلك الجهات قبلة لله . فكيف يقال : أئ وجهة وجهتموها 

فإن قيل : هذا عند اشتباه القبلة على المصلى . وعلد 
صلاة النافلة في السفر ؛ قيل : اللفظ لا إشعار له بذلك البتة . 
بل هو عام مطلق في الحضر والسفر . وحال العلم والاشتباه 
والقدرة والعجز » إلى أن قال: 

وحمل الاية على استقبال المسافر فى التنفل على 
الراحلة » أو على حال الغيم ونحوه تعيك فلا عن ظاهر 
الآية ع واطلاقها وعمومها وما قصد بهااء فإن 0 من 
أدوات العموم . وقد أكد عمومها بما أراده لتحقيق العموم . 
كقوله : ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ل اليقورة : 
8 1 

والاية صريحة فى أنه أينما ولى العبد فثم وجه الله من 
حضر. أو سفر > فى “صيلاة أو غين عيتاكة 2 بوذللف. أن- اكه 
لا تعرض فيها للقبلة » ولا لحكم الاستقبال بل سياقها لمعنى 
آخر ؛ وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته . وأنه أكبر من كل 
شىء وأعظم منه ؛ و أنه محيط بالعالم العلوي والسفلى. 

فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله : ( ولله المشرق 
والمغرب ) منبهاً بذلك على ملكه لما بينهما » ثم ذكر عظمته 
سبحانه » وأنه كين وأعظم من كل شيء .ء فأيئما وال العبذ 
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وجهه فثم وجه الله + ثم ختم باسمين دالين على السعة 
والإحاطة » فقال : ( إن الله واسع عليم ) فذكر اسمه الواسع 
عقب قوله : (فأينما تولوا فثم وجه الله ) كالتفسير والبيان 
والتقرير له » فتأمله. 

ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير هذا المعنى » وبيان عظمة 
الرب » وبيان سعة علمه وملكه وحلمه ؛ ثم قال في الوجه 
الحادي والعشرين : أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله » لكان 
قد أضاف إلى نفسه القبل كلها إلى أن قال: 

يوضحه ؛ الوجه الثالث والعشرون : أنه لو أريد بالوجه 
الجهة والقبلة لكان وجه الكلام أن يقال "فايتها: قولوا فهو 
فنفة الله 2 “لأنه |ذ| كان الغراذ ,الوه الحية +« نه الى 'تولى 
شيا أ بوإنجا قال اق كدائة ]ذا كان يغتاة أمر انب" 'كقوله 
تعالى : ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ) [ الإنسان : 
3١‏ ]. 


فالنعيم والملك ثم » لأنه نفس الظرف . والوجه لو كان 
المراد به الجهة نفسها ٠‏ لم يكن ظرفاً لنفسها ء فإن الشيء 


أكون ظرفاً لنفسه ؛ مله الى أن قال : 


الوجه السادس والعشرون : أنك إذا تأملت الأحاديث . 
وجدتها مفسرة للاية مشتقة منهاء كقوله يْهِ : « إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة » فإنما يستقبل ربه » وذكر الأحاديث . 

وقال أيضاً ‏ في ذكر أقوال المعطلين ‏ إنه على المجاز 
لا على الحقيقة » إنه ثوابه وجزاؤه ؛ ثم قال : قال عثمان بن 
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قول النبي كَلَةِ : « إذا قام العبد يصلي . أقبل الله عليه بوجهه ) 
يحتمل 2 أن. يقي الله . عليه . يحمت ..وإحسانه وأففالة + :وها 

فقوله : ( ويبقى وجه ربك ) أي : ما توجه به إلى ربك 
من الأعمال الصالحة ؟؛ وقوله : ( فأيتما تولوا فثم وجه الله ) 
أ قبلة الله ؛ قال الدارمي : لما فرغ المريسي من إنكار 
الحددن ونفيهما عن الله » اقبل قبل وجه الله ذي الجلال 
والإكرام » لينفيه عنه » إلى أن قال : 

واستمر الجحود به » حتى أدعى أن وجه اللّه الذي وصفه 
بأنه ذو الجلال والإكرام » مخلوق . لأنه ادعى أنه أعمال 
مخلوقة يتوجه بها إليه » وثواب وإنعام مخلوق يثيب به 
العامل » وزعم : أنه قبلة الله » وقبلة الله لا شك مخلوقة ؛ ثم 
ساق الكلام في الرد عليه » والقول بأن لفظ الوجه مجاز 
باطل » انتهى . 

وقال عبد الله بن الشيخ محمد : وما دذكرت من حال 
الموعظة فلا أرى أعظم من مواعظ القرآن » قد ذكر أن رجات 
طلب من أخ له موعظة » فسأله هل أنت تقرأ القرآن ؟ فقال : 
نعم ؛ فقال : إن لم يعظك القرآن ما وعظك غيره. 

ولكن أية » قرأت على الشيخ في سورة البقرة ؛ قوله 
تعالى : ( كان الناس أمة واحدة ) إلى قوله ( والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) [ البقرة : 5١‏ ] وتكلم عليها كلاماً 
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ما قال أبو العالية » قال : وفي هذه الآية مخرج من الشبهات 

وصفة كلامه في المذاكرة » الأولى قوله : ( كان الناس 
أمة واحدة ) يعني على الإسلام » ثم اختلفوا بعد ذلك كما في 
بعض القراءات ( كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا ) الثانية : 
كونه سبحانه أرسل الرسل ؛ الثالثة : الحكمة فئ إرسالهم ء 
كما قال تعالى : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ) [ النساء : ١106:‏ ]. 

الرابعة : إنزال الكتب ؛؟ الخامسة : كونه بالحق » فيها 
علم من أعلام النبوة ؛ السادسة : الحكمة في إنزاله الكتاب . 
فذكر المزاذ في إنزاله , وهو : الحكم بين الناس عند 
الاختلاف ؛ فما أعظم هذه الحكمة » وما أكبر فائدتها لمن. 
فهمها » وما أكثر الجهل بها خصوصاً للذين يدعون العلم . 

السابعة , قوله : ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) كما 
قال الشاعر: 

عثابها يابن الندا تسيارها 


٠ 


وهذه من آيات الخوف ؟ وفيها عدم الوثوق بنفسك 


وبغيرك . خصوصاً إذا عرفت أن الذي أوتوه ع هم اللديخ 
اختلفوا فيه »ء وعرفت قوله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا إن 
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كيرا من الأحان اوالرهناق ) لكر[ القوبة 86.5 ]1ن لاف 
اختلافهم في ذلك ». ليس هو لعدم العلم» بل من بعدما 
جاءتهم البينات ؛ التاسعة : كونه بغياً بينهم . 

العاشرة » قوله : ( فهدى الله الذين آمنوا ) فيها معنى 
قوله : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ) 
[ الحجرات : 7 ] الحادية عشر : التنبيه على ثمرة ما هداهم 
إليه من الاختلاف » وذلك قوله : ( من الحق ) الثانية عشر. 
قوله : ( والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ). 

فإذا اشكلت عليلة .سالة الهدابة والافيلال 6 واروف نا 
يزيل هذا الإشكال . فاعرف المسألة الثالثة عشر » وهي عمال 
علم الله » ومعرفتها من أجل العلوم وأنفعها.ء وذلك قوله : 
( بإذنه ) وبالله التوفيق . 

وقال أيضاً الشيخ : محمد . قلس الله روحه ») في 
الدرس من الفقه بعد الآية » وقوله: 
تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الوشة ا افيد 
صدودكموعمايقولمحمد وكفربهوالهراءرشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لكلايرى للهفي البيت ساجد 
فإنيوإنعنفتمونيبقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلةلماأوقدالحرب واقد 

وفي القصة من الفقه : معرفة الأشهر الحرم » والبلد 
الحرام ‏ ما لا يوجد ؛ وفيها : ما كان في الجاهلية من بقايا 
دين إبراهيم » ما لا يوجد مثله اليوم ؛ وفيها : أن من الكبائر 
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كتين يواكين ؟ وفيا © أن الضيك عن سبي الله أكس هن الكاتة ؟ 
وفيها : أن الكفر بالله نوع آخر غير الصد ؛ وفيها : بيان الرب 
الرحيم » أن القتل لو كان شديداً فالشرك أشد منه ؛ وفيها : 
اضر )” !ل الفوة 535 ]«فمن أمظ الأدلة 0 3 
الإيمان ومراتيه حتى الآنبياء عليهم السلام . فهذا طلب 
الطمأنينة مع كونه مؤمناً ٠‏ فإذا كان محتاجاً إلى الأدلة » التي 
توجب له الطمأنينة ء فكيف بغيره ؟ ولذلك قال النبي عَلِِ 
« نحن أحق بالشيلك من إبراهيم عليه السلام ». 

وأما قوله في كلام البقرة والذئب : « آمنت به أنا وأبو 
بكر وغمر 64 رضى الله عنهما ٠:‏ وليسا فى ذلك: المكان »- هذا 
من الإيمان بالغنت: المخالف للمشاهدة ؟؛ وذلك : أن الناس 
يشاهدود البهائم لا تتكلم . فلما اشير الرسول كي : أن هذا 
مضق سه اناد انو تكن اوعفر 1 

فلما ذكرهما في المقام العظيم » الذي طلب إبراهيم في 
مثله العيان » ليطمئن قلبه » مع كونهما ليسا في المجلس » دل 
على أن إيمانهما أفضل من إيمان غيرهما ء ٠‏ انخصوصاً لما 
قرنهما بإيمانه عيِْهٌ ؛ ع هلأ نأموق الآمنان مه لامر المنةة 
لح فاك درنس شا قات قاب الإساطه وان 
أعلة: 
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تعالى : 

قد ذكرت في مواضع : ما اشتملت عليه سورة البقرة , 
من تقرير أصول العلم » وقواعد الدين . أن الله افتتحها بذكر 
الكتاب الهادي للمتقين ؛) فوصف حال أهل الهدى . ثم 
الكافرين ٠»‏ ثم المنافقين » فهذه جمل خبرية. 

ثم 0 الجمل الطلبية فدعا الناسن لين عبادته واحذله ٠»‏ ثم 
ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء » وإنزال 
الماء وإخراج الثمار رزقاً للعباد »ء ثم قرر الرسالة » وذكر 
الوعد والوعيد » ثم ذكر مبدأ النبوة والهدى . وما بئه فى 
العالم من الخلق والأمرء ثم ذكر تعليم آدم الأسماء, 
وإسجاد الملائكة له لما شرف به من العلم. 
ودين الحق » فقص جنس دعوة الأنبياء » ثم انتقل إلى خطاب 
إذ هو فرين محمد وي 2 0 آدم الذي هو أول » و موسى 
الذي هو نظيره » وهما اللذان احتجا » وموسى قتل نفساً فغفر 
له » وادف ناكل كن الكسدنة تان قله 

ركان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم . ممن 
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يتأولون أخبار الأنبياء » وفيها رد على أهل الكتاب » بما 
تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد يَلهِ » وتقرير 
نبوته . 

وذكر قال :مخ غدل عق "النبوات: إلى الشيفر 4 ..ودكر 
النسخ الذي ينكره بعضهم ؛ وذكر النصارى وأن الأمتين لن 
يرضوا حتى يتبع ملتهم ؛ كل هذا في تقرير أصول الدين » من 
الوحدانية والرسالة . 

ثم أخذ سبحانه : في بيان شرائع الإسلام المبنى على 
ملة إبراهيم » فذكر إبراهيم الذي هو إمام الناس ؛ وبناءه البيت 
الذي بتعظيمه تميز الإسلام عما سواه » وذكر استقباله وقرر 
ذلك . فإنه شعار الملة الفارقة بين أهلها وغيرهم » ولهذا 
يقال : أهل القبلة » كما قال : « من صلى صلاتنا » واستقبل 
قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو المسلم ». 

وذكر «من. المناسك: ما يختضن بالمكان + :وذلك::- أن 
الحج له مكان وزمان ؛ والعمرة لها المكان فقط . والعكوف 
والركوع والسجود شرع فيهء ولايقيد به ولا بمكان 
ولا زمان ؛ لكن الصلاة تتقيد باستقباله ؟ فذكر سبحانه هذه 
الأنواع الخمسة». من العكوف. والصلاة» والطواف . 
والعمرة » والحج » والطواف يختص بالمكان فقط. 

ثم أتبع ذلك بما يتعلق بالبيت من الطواف بين الجبلين » 
وأنه لا جناح فيه » جواباً لما كان عليه الأنصار في الجاهلية . 
من كراهة الطواف بهماء لأجل إهلالهم لمناة ؛ وجواباً لقوم 
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توقفوا عن الطواف بهما » وجاء ذكر الطواف بعد ذكر العبادات 
الوتعلقة اليف 

بل وبالقلوب والأبدان والأموال » بعدما أمروا به » من 
الاستعانة بالصبر والصلاة » الذين لا يقوم الدين إلا بهماء 
وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر ؛ لأن ذلك من 
تمام أمر البيت » لأن أهل الملل يخالفون فيه » فلا يقوم أمر 
البيت إلا بالحجياد غنة, 

وذكر الصبر على المشروع والمقدور » وبين ما أنعم به 
على هذه الأمة من البشرى للصابرين » فإنها أعطيت ما لم 
تعطه الأمم قبلها » فكان ذلك من خصائصها وشعائرها. 
كالعياذات | التتعلقة بالبعة: 

ولهذا يقرن بين الحج والجهاد » لدخول كل منهما في 
سبيل الله ؛ فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله » بالنص والإجماع 
في الأصح . كما قال : « الحج من سبيل الله ؟ وبين أن هذا 
0 الكتاب . بذمه لكاتم العلم. 

ثم ذكر أنه لوقيل قتا عي :دلاكهب ففي أولها 
5 أنذافا): 1 البقوة 2 1[ واف اكثاتها + :( رمق 
الثابين هو ككل نين بيك 1 ا ناد:4 ا الشوة 158 فا ل 
نهي عام ؛ والثانية نهى خاص ٠»‏ وذكر بعد البيت » لينهى عن 
قفضك الاندذاد المضاهية له-وليته: من الأصنام والمقابر » ونحو 
. ذلك : ووحد نفسه قبل ذلك » وأنه ( لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم ) [ البقرة : ١17‏ ] 
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ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات » ثم ذكر الحلال 
والحرام » وأطلق الأمر في المطاعم . لأن الرسول كَل بعث 
بالحنيفية » وشعارها وهو البيت » وذكر سماحتها في الأموال 
البباجة م :ون الدماء يما شوعة من التصاض + :ومن اعد 
الدية . 


ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان » فذكر الوصية 
المتعلقة بالموت ٠‏ ثم الصيام المتعلق برمضان ٠»‏ وما يتصل به 
من الاعتكاف . ذكره فى عبادات المكان وعبادات الزمان . 
فإنه. بخص المسح» الشرامع والفئلاة: تفرم الى فيه 
الأرض » والعكوف بينهما 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل » وذلك أن 
المحرم توعان » نوع لعينه كالميتة » ونوع لكسبه كالربا 
والمغصوب ٠‏ فأتبع المنع الثابت بالمحرم الثابت تحريمه 
لعينه » وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام . 

ولهذا أتبعه بقوله : (يسألونك عن الأهلة ) الآية 
[ البقرة : ١68‏ ] وهي 0 العبادات الزمنية » وأخبر أنه 
جعلها مواقيت للناس ٠‏ ؛ في أمر دينهم ودنياهم ؛ وللحج » لآن 
البيت تحجه الملائكة والجن » فكان هذا نصاً في أن الحج 
موقت بالهلالي الزماني » كما أنه موقت بالبيت المكاني. 

ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج . ما يختص بالزمان 


مع المكان ٠‏ من إتمام الحج والعمرة ؟؛ وذكن المحصر ء وذكر 
تقديم الإحلال المتعلق بالمال » وهو الهدى » عن الإحلال 


لف 


المتعلق بالنفين .+6 وهو الحلق ء أن المتحلل يحرج من 
إحرامه » فيحل بالأسهل فالأسهل ٠‏ ولهذا كان آخر ما يحل 
عنه الوطء » فإنه أعظم المحظورات . ولايفسد النسك 

ودكر التمتع بالعمرة لين الحج 2 لتعلقه بالزمان مع 
المكان . فإنه لا يكون متمتعاً ؛ حتى يحرم بالعمرة في هيه 
الحج . وحتى لا يكون أهله حاضري المستطنل الحرام , وهو 
الأفقي ١‏ فإنه الذي يظهر التمتع في حقه 2 لترفهه بسقوط أحد 
السفرين عنه . أما الذي هو حاضر » فسيان عنده » تمتع » أو 
اعتمر قبل أشهر الحج . 

ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات. وذكر 
الإحرام . والوقوف بعرفة ومزدلفة . فإن هذه تختص يزماكت 
ومكان » ولهذا قال : ( فمن فرض فيهن الحج ) [ البقرة : 
17 ] ولم يقل والعمرة لأنها تفرض كل وقت. 

ولاريب أن السنة فرض الحج في أشهره ؛ ومن فرض 
قبل خالف السنة ؛ فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر » إذ ليس 
فيه نقض للمشروع . وليس كمن صلى قبل الوقت » وإما أن 
يلزم الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمرا . وهذان قوللان 
مشهوران. ظ 

ثم أمر عتك:.. قضاء' المتاساكت بذكره ؟ وفقضاؤها والله 
( واذكروا الله في أيام معدودات ) هو أيضاً من العبادات الزمانية 
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المكانية » وهو ذكر الله مع رمي الجمار ومع الصلوات . ودل 
على أنه مكانى قوله : (فمن تعجل في يومين ) الآية 
ا 1 
وإنما يكون التعجيل والتأخير بالخروج من المكان . 
ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها » فيقال : أيام منى ؛ وإلى 
عملها فيقال أيام التشريق » كما كال ليلة جمع وليلة 
مزدلفة ؟ ويوم عرفة ٠‏ ويوم الحج الاكين ويوم العيد ويوم 
الجمعة » فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال » إذ الزمان 
تابع للحركة » والحركة تابعة للمكان. 
فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض ؛ وكيف ذكر 
أحكام الحج فيها في موضعين ؛ موضع ذكر فيه بيته وما يتعلق 
بمكانه ؛ وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه. 
وذكر أيضاً : القتال فى المسجد الحرام ؛؟ والمقاصة في 
الشهر الحرام ؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان . 
ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج. 
رركن اذا الو ليسي اط يشت الرجل سه اورتمن 2 
من كونه وز اماه فلا يستظل بسقف فته ؟ 
حتى إذة أواكة كول مضه لأياتيةة الام ظيرة. :“فاخيو أن 
الهلال الذي جعل ميقاتاً للحج شرع مثل هذاء. وإنما تضمن 
شرع 0 
ثم ذكر بعد ذلك أحكام النكاح 5500 وما يتعلق 
00 والصدقات والربا والديون وغير ذلك ٠‏ ثم ختمها 
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بالدعاء العظيم » المتضمن وضع الآصار والأغلال ؛ والعفو 
والمغفرة والرحمة ؛ وطلب النصيو على القوم الكافرين الذين 
هم أعداء ما شرعه من الدين فى كتابه الممة: 


شعورة ل عمران 


وسئل أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى » عن قوله عز وجل : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) إلى 
وله سبحانه : ( لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) لمع ان 
] ما معنى هذا التكرار ؟ هل هو تأكيد أم غير ذلك ؟ . 

فأجاب : وأما قوله : ( شهد الله أنه لا إله إلاهو) 
فذكروا في تفسيرها ( مسائل ) الأولى : إعلام بأن الله سبحانه 
شهد بهذا » وكذلك كل عالم يشهد به . وليس هذا ثناء على 
نفسه مجردا» بل هو قيام بالقسط ؛ وأما الكلمة الثانية . 
فهىي : تعليم وإرشاد ؛ والله أعلم . 

وسئل الشيخ عبد الله عن قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا ) [ ال عمران : 65 ] وعن شروط الوسلام التي 
يصير بها الإنسان مسلماء هل هي غير ما أثبت للناس 
رسول الله يَككِ في زمانه » وسماهم به مسلمين أم غير ذلك ؟. 

فأجاب : الإسلام وشروطه ما بينه الله في كتابه » وعلى 
لسان رسوله وَكَةِ وتوفى الله رسوله وأصحابه عليه في حياته ؛ 
وفي زمن خلفائه الراشدين المهديين ». رضي الله عنهم . وما 
حدث بعد ذلك فليس من الدين. 
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بل كان بدعة وضلالة » كما ثبت عنه يل أنه قال : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . 
عضوا عليها بالنواجذ.» وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
بدعة ضلالة » وهذا مجمع عليه عند جميع الأمة » ولكن الشأن 
في تحقيق القول بالعمل . 


فإن من الناس من يزعم أنه مسلم» يشهد أن ل إله 
مكذب لرسول الله عَلَِع . أن اليهود يزعمولد أنهم مسلمون 
على الحق » وكذلك النصارى » وهم كافرود بالله ورسوله. 
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فمن أراد الله هدايته ووفقه للعمل بكتابه » وسنة رسوله » 
باتباع أصحاب رسول الله يد من أهل البيت وغيرهم » فهذا هو 
العصمة والنجاة ؟ كان العلماء رضى الله عنهم يقولون : 
والله أعلم . 

وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله ء ف 
قوله تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) الآيتين 
["آل"فمران 5 لان 14 ] . 


إذا عرفت أن سبب نزولها » قول أهل الكتاب : نحن 

ليون تعد اللي الآ إن كك ترين: أذ تعدك:؟ عرفت» أنها 

من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص » والبراءة من 
)| 


الشرك ٠.‏ ومن أعظم ما يبين لك طريق الأئمة المهديين من 
الأئمة المضلين. 

وذلك: أن اللة وضفت أتمة: الهدى + «بالنقن .و الخفاتةء 
فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم الشرك. ييه أن باش له 
بالذلذكة :والاساءب وهم أصلح المخلوقات ٠‏ وأثبت أنهم 
بأمررون أتباعهم أن يصيروا ربانيين » فإذا كان من أنزله الله بهذه 
المنزلة » لا يتصور أن يأمر أتباعه بالشرك به ء» ولا بغيره من 
الأنبياء والملائكة ٠‏ فغيرهم أظهر وأظهر. 

وإذا كان الأمر الذي يأمرهم نه كوتهم وبافين © تبرق 
طريقة الاساء وأتباعهم . ء من طريقة أئمة الفناذ ل وأتباعهم . 
ومعرفة الإخلاص والشرك ؛ ومعرفة أئمة الملف - بواكية 
الضلال . أفضل ما حصل المؤمن. 

لكن فيه من البيان قول اليهود : إلا إن كنت تريد أن 
نعبدك 2 كما عبدت النصارى عيسى . وقول النصارى : تريد 
ذلك » أي : .إلا إن كنت. تريد. أن تعيدك . كبا غيدات» البهود 
عزورا أن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببديهة العمل , 
ولكن الهوى يعمي ويصم. 

وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه ء. ولا يعرف ما فيه من 
ذلك العيب بعينه » ولو كان فيه منه أضعافاً مضاعفة . وفيه ما 
على من قرأ القرآن من الحق من تعلم معانيه . وفيه أن عليه 
أن يعمل به ؛ وفيه أن يكون ربانياً » وفيه أن ذلك بسبب درس 
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الكتاب وعلمه وتعليمه » وفيه : أن المسلم إذا أشرك بالانبياء 
وفيه : معرفة أعداء رسول الله كَكِةّ بما هو عليه من العدل 
والتواضع » كيف يتموهون له بهذا الكلام ء وهم نحت يذه 
تعتاسون اله :وفية: أزاءهن ‏ أشرك شروت نقد : اتحلنوااريا 6 بوفية 
أن قوله في القرآن : ( من دون الله ) ليس كما يقول 
الجاهلون » لأن أهل الكتاب لا يتركون عبادات الله . ْ 
وقوله عز وجل : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ) الآيتين [ آل عمران : 8١‏ . ؟3 ] فيه ما 
هو من أبين الآيات للخاص والعام » وكونه َك مذكوراً مبشراً 
به فى كتب الأنبياء »ء وفيه حجة على أن دعوته عامة فى 
الظاهر والباطن » وفيه أن الإيمان به لا يكفى عن نصرته » بل 
وفع اذه تعالن المعاق على الأنياء يذلك:»: :ليل علي 
شدته إلا على من يسره الله عليه » وفيه أن من آتاه الله الكتاب 
ل الاكتن 6 من ظنهم أنه لو إتبعه غيرهم ههه 
تعرياي رحني 
وفيه مزيد التأكيد بقوله : ( عأقررتم وأخذتم على ذلكم. 
إصرى ) وفيه إشهادهم مع شهادته سبحانه ؛ وفيه أن من تولى 
بعد ذلك فجرمه أكبر » وفيه أن الآخر مصدق لما معهم 
لا مخالف له. 
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فإذا كان هذا في أهل الملل » فكيف بأهل الملة الواحدة 
إذا ضلوا» ثم جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي أنزل الله 
عليهم ٠»‏ وهو الذي ينتحلونه ؛ فإن تولوا بعد معرفته فأولئك 
هم الفاسقون. ش 

فإن جمعوا مع التولي تكذيبه ؛ فإن جمعوا مع التكذيب 
الاستهزاء ؛ فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة . فإن أضافوا 
إلن. ذلك تكمير .من حدق كتابهم ونبيهم . واستحلال دمه 
وماله » فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين المشركين أعداء 
نبيهم ؛ ونصروه بما قدروا عليه » وبذلوا النفوس والأموال في 
نصرته ؛ وعداوة دين نبيهم وإزالته من الأرض » حتى لا يذكر 
فيها . فالله المستعان. 

وسئل عن قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) [ آل 
عمران : ل/ا9 ] هل المراد منه ‏ عند الموت ‏ من الكفر . 
عند عرض الأديان ؟ أم المراد منه : أنه إذا أحدث حدثاً 
لا يقص منه ما دام في الحرم ؟ . 


فاجاب : التفسير المعروف . في أن الله جعل الحرم بلدا 


آمناً قدراً وشرعاً ؛ فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دم بعض 


خارج الحرم » فإذا دخل الحرم صافى الرجل قاتل أبيه لم 
يهجه 2 وحرمته في الإسلام كلك او لل 

لكن إذا أصاب رجل حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه . 
فهل يكون أمنا لا يقام عليه فيه الحد أم لا ؟ فيه نزاع » وأكثر 
السلف على أنه يكود: آمنا .» كما نقل عن ابن عمر وابن عباس 
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وغيرهما ١‏ وهو مذهب أَبى حنيفة وأحمد وغيرهما » وقد 
استدلوا بهذه الابة » وبقول النبى يَلةِ في الحديث : (إنها لم 
تحل لأحد قبلى » ولا تحل لأحد بعدي ». 
ومن قوله : (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين 
أوتوا الكتاب © إلى قوله ( وما الله يريد ظلماً للعالمين » [ آل 
عمرال : وعل2 ١ل‏ إ]. 

الأولى : سبب النزول يدل على شدة الحاجة لهاء فإذا 
احتاجوا فكيف بغيرهم ؟! الخانية : الخوف على مثلهم الوه 
بذلك » فكيف بمن دونهم ؟! الكالثة :- أن:.فيمق "أوا الكفانت 
من يدعو إلى الردة » مثلما أن فيهم من يدعو إلى الله . 

الرابعة : التصريح بأن ذلك بعد الإيمان ؛ الخامسة : 
لطف الله تعالى بعبده بدعوتهم بهذا الوصف ؛ السادسة : 
استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله ٠‏ فإذا 
مضت الثانية فالأولى باقية . 

السابعة : أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر 
الكلام » كما أن رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع 
ذلك ؛ الثامنة : الرد على أعداء الله الذين يزعمون أن القرآن 
لا يفهم معناه. 

التاسعة : أن الاعتصام بحبل الله جامع ؛ العاشرة : أن 
تقاته ؛ الثانية عشر : لطافة الخطارب ؛ آألثالئة عشر لزوم 
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الإسلام إلى الممات ؛ الرابعة عشر : فيه التنبيه على قوله 
« لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »© لأن 
دللك سين دولك 

الخامسة عشر : كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية 
أولتلف.؟ السادسة عشر : خوفك من الردة وإن كنت من 
الصالحين ؛ السابعة عشر : ذكر الاعتصام بحبل الله » وهو 
القران ؛ ففيه دليل على أنه عصمة ؛ الثامنة عشر : الأمر 
بالاجتماع على ذلك . 

التاسعة عشر : تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق . 
وفيه تذكيرهم بالنعمة التي هم فيها بعد تلك البلية ؛ 
العشرون : تذكيرهم بالنعمة العظمى » وهي : انقاذهم من 
النار بعد أن كانوا على شفا حفرة منها ؛ الحادية والعشرون : 
ذكره هذا البيان الواضح في آياته ؛ الثانية والعشرون : أ 
الفائدة في تعليم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. 

الثالثة والعشرون : ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى 
الخير . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ الرابعة 
والعشرون : تخصيصها بالفلاح ؛ الخامسة والعشرون : نهيهم 
عن مشابهة الذين تفرقوا . ولا من بعد مجيء الآيات . 

السادسة والعشرون : فيه دليل على أن الله ذكر لنا من 
البينات » في دواء هذا الذاء » ما فيه الشفاء ؛ السابعة 
والفشترونة + وضية, عق :لتاقي معدا" ٠‏ لكين عقة والعداب 
لالبو عا العاف والمسرون > ساضى االرتكوه بوب نينا 
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التاسعة والعشرون : أن الذين اسودت وجوههم » الذين 
كفروا بعد إيمانهم » ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر 
إليه ؛ الثلاثون : الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك ؛ الحادية 
والثلاثون : التذكر أن هذه النصائح والمواعظ هي ايات الله ؛ 
الغائة :والعلؤتون > آنه مديخاتة يثلوها على بوشولة لاجلا . 


الغالغة والثلاثون : تذكرنا بأن تلك التلاوة بالحق ؛ 
الرابعة والثلاثون : الاعتذار بأنه لايريد ظلم أحد من 
العالمين ؟؛ الخامسة والثلاثون : تذكيرنا بأن له ما في 


السماوات وما في الأرض ؛ السادسة والثلاثون : تذكيرنا 
بالرجوع إليه . 


وقال الشيخ ٠.‏ محمد رحمه الله : قال شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى ٠‏ قولة : (ها أصابك ‏ من جحستة فمن الله ) 
الاي 1 الاق 7 :1/8] ين قو له + (١‏ كل يفن :عند الله ) الي أمتصير 
على الجمع أعرض العاصي عن ذم نفسه » والتوبة من الذنب 
والاستعادة من شره ؛ وقام بقلبه حجة إبليس فلم تزده إلا 
طرنو] ود “كينا ادنع المت كيق. طاولا 4 كين كالوا :: لو 
شاء الله ما أشركنا ) [ الأنعام : ١548‏ ]. 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد » والإيمان 
بالقدر »ء واللجأاً إلى الله في الهداية ؛ كما في خطبته كَل 


«( الحمد لله نستعينه ونستغفره ) يشكره ويستعينه على طاعته » 
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ويستغهره من معصيته ) ويحمله على إحسانه 2 ثم قال : 
« ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » إلى آخره لما استغفر من 
المعاصى استعاذه من الذنوب التي لم تقع 

ثم قال : « ومن سيئات أعمالنا » أي : ومن عقوباتها . 
ثم قال : ١‏ من يهد الله فلا مضل له 2 إلخ » شهادة بأنه المتفرد 
كله مقدمة بين يدي الشهادتين ؛ فإنما يتحققان بحمد الله 
وإعانته »ء واستغفاره واللجأ إليه » والإيمان بأقداره » فهذه 
الخطية عقد نظام الإسلام والإيمان. 

وكون الحستات من الله » والسنتات من النممن .- 
وجوه . الول ا النعم تقع بلا كسب ؛ الغاق : أن عمل 
الحسنات من إحسان الله إلى عبده فخلق الحياة»ء وأرسل 
فزادك » وإذا علمت أن الشر لا يحصل إلا من نفسك تبت 
فزال. 

الثالث : أن الحسنة تضاعف ؛ الرابع البحينة كينا 


٠‏ عٍِ 
8 شر ضاها ع فيح تنا إن اللي و رم 8 أن يطاع 3 ولها أ : 1 


الخامس : أن الحسنة مضافة إليه . لأنه أحسن بها بكل 
اعتبار » وأما السيئة فما قدرها إلا لحكمة ؛ السادس : أن 
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الععيتانت أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة » لآنها إما 
فعل مأمور ع أو رك محظور ». والترك أملق وجودي ١»)‏ فتركه 
لها كزقت أنه دنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية . 


إنما يغاب على الترك على هذا الوجه. 


وقد جعل النبي كل البغض في الله » من أوثق عرى 
الإيمان » وهو أصل الشرلة.؟ وجعل المنع لله من كمال 
الإيمان ؛ وهو أصل الترك » وكذلك براءة الخليل من قومه 
المشركين: .ومعنوذيهم ©" ليبيت: ترك محضاء يل ضادرا عن 
بغض وعداوة » وأما السيئات فمنشؤها الظلم والجهل . 


وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل ٠‏ وإلا فلو تم العلم 
بها لم يمعلها . فإن هذا خاصة العقل ؛ وقد يغفل عن هذا 
كله انقوة :زارة الشهيوة 6 :والعفلة. والشتهوة: اصل الكبر +" كنا 
قال تعالى : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) 
الأية '[ الكينت 2 1 | 

السابع : أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل 
ما خلق له وفطر عليه ؛ الثامن : أن ما يصيبه من الخير 
والنعم . لا تننحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ فيرجع في ذلك 
إلى الله » ولا يرجو إلا هوء. فهو يستحق الشكر التام الذي 
لا يستحفه غيره » وإنما يستحق من الشكر جزاء على ما 


فإذا عرف أن : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) [ فاطر : ؟ ] صار 
توكله ورجاؤه إلى الله وحده ؛ وإذا عرف ما يستحقه من الشكر 
الذي يستحقه» صار”'؟ له والشر انحصر سببه في النفس . 
كم حق ان بو :نات والسان 4 كي ال د 
السلف . لا يرجون عبد إلا ربه » ولايخاف إلا ذنبه » وقد 
تقدم قول السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ إن ما أصابهم يوم أحد 
مطلقاً كان بذنوبهم لم يستثن أحدء وهذا من فوائد تخصيص 
الخطاب ؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص . 


التاسع :: أن البنيفة إذا كانت مق التقين. 8# والشيعة يه 
كما قال تعالى : ( الخبيثات للخبيثين ) الآية [الثور: 
5" ]ء قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثات للخبيثين. ؟ 
وقال : ( ومثل كلمة خبيثة ) [ إبراهيم : 5١‏ ] وقال : ( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) [ فاطر : ٠١‏ ] والأقوال والأفعال صفات 
بالقائل الفاعل ؛ فإذا اتصفت النفس بالخبث . فمحلها ما 
يناسبها . 

فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس كالسنانير لم 
جع اع لسار عر ا اي ا 
للجنة . ؛ كما في حديث أبي سعيد الذي في الصحيح . 
« حتى إذا هذبوا ونقوا . أذن لهم في دخول الجنة ). 





. بياض‎ )١( 


فإذا علم الإنسان : أن السيئة من نفسه . ل يك ا 
السعادة التامة . مع ما فيه من الشر ؛ بل علم تحقيق فيق قوله : 
لفق «يعها منوكا' يف بيه ) .[ النساء: 1117 ] ده يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره) إلخ [ الزلزلة : ا . 8 ] وعلم : 
الرب عليم حليم عدل » وأفعاله على قانون العدل والإحسان . 
كما في الصحيح « يمين الله ملأى » إلى قوله : « والقسط بيده 
الأخرى » وعلم فساد قول الجهمية اللين يجتعلوق: العوان 


عِِ 


والعقاب بلا حكمة ولا عدل » إلى أن قال 


ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهي : 
يقول كما نقل عن الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهوداً . 
والفرق على لسانك موجوداً ؛ كما يوجد في كلامه وكلام 
غيره » أقوال وأدعية » تستلزم تعطيل الأمر والنهي ٠‏ مما 
يوجب أن يجوز عنده (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض ) [ ص : 78 ]. 


ويتدغنن بأدعية فيها اعتداء . كما في : « جزب 
الشاذلي ) وخر سن صرت ١‏ يجوزون أن يكرم الله 
بكرامات الأولياء لمن هو فأجر أو كافون ويقولون : هذه 
موهبة » ويظنونها من الكرامات » وهي من الأحوال 
الشيطانية » التي يكون مثلها للسحرة والكهانء كما قال 
تعالى : ( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم) 
إن اقول (١‏ سازريت ساروف ا القرقته اساي ا 
وصح قوله : ١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم 2. 
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فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام » إلى أن نبذ 
القرآن وراء ظهره ء واتبع ما تتلوا الشياطين » فلا يعظم أمر 
القرآن ونهية © ولا 21 من و القرآن سا ولا يعادى 

من أمر القرآن بمعاداته ؛ بل يعظم من يأتي ب ببعض الخوارق. 

ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين » لكن يعظم 
لهواه » ويفضله على طريقة القرآن . وهؤلاء كقار . قال الله 
تعالى فيهم : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 

وفى قوله تعالى : ( من نفسك ) [ النساء : 5لا ] من 
الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ؛ ولا يشتغل بملام الناس 
وذمهم ؛ بل يسأل الله التوجيه غلى لامو ولهذا 0 أنفع 
الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة 


الحاجات ما لا يمكن حصره ,2 ار 
علينا في القرآن قصة إلا لنعتبر ؛ وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا 
الثاني بالأول. 

فلولا أن في النفوس ما في نفوس المكذبين للرسل » لم 
يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط ء ولكن الأمر كما 
قال تعالى : ( ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ) 
[ فصلت : ”5 ]. 

وقوله : ( أتواصوا به) [الذاريات : 0 ] وقوله : 
( تشابهت قلوبهم ) [ البقرة : ]١١4‏ ولهذا فى الحديث : 

١ 


« لتسلكن سنن من كان قبلكم »). 

وقد. نيق. القرآن:: أن. السيئاتث- من. النفس 4 .وأعظم 
السيئات جحود الخالق والشرك به ؛ وطلب أن يكون شريكاً 
له » وكلا هذين وقع. 

قال بعضهم : ما من نفس إلا وفيها من نفس فرعوث . 
وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس » أي من 
يبغض نظيره وأتباعه حسداً » كما فعلت اليهود لما بعث الله من 
يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى ٠‏ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما 
أخبر به عن فرعون. 

قال الشيخ محمد رحمه الله : في قوله : ( يريد الله ليبين 
لكم ويهديكم ) هذا في مقابلة الجهل والضلال ؛ والبيان ضد 
الجهل ؛ والهدى ضد الضلال . وقوله : ( والله يريد أن يتوب 
عليكم ) في مقابلة الإفراط » وقوله : ( يريد الله أن يخفف 
عنكم ) [ النساء : 78-5 ] في مقابلة الضعف . 

وذكر في تفسير الآية ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم ) إلى قوله : ( غفوراً رحيماً ) [ النساء : 417 ٠١١‏ ] 
إذا كانت نازلة في أناس من السابقين الآولين » الذين ما يبلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه » ولكن ما هاجروا بسبب أن أهلهم 
حبسوهم أولاً وآخراً رفضوا"''. 

> 


وخرجوا مع الكفار يوم ندر 6 ويودول نصر المسلمين ؛: 


اصن 


١ 


ويرفعون عنهم الرمي . فلما جرى عليهم ما جرى شق على 
المسلمين » وقالوا : قتلنا ؛) إخواننا فأنزل الله الآية » وقيل 
لهندي: وكيم كحم انين أ الطائفتين 2 وتعذروا أنهم 
مستضعفون وعذرهم ٠»‏ دليل على أنهم برحوا يدعون أنهم على 
الدين. 

وقيل لهم : (ألم تكن أرض الله واسعة ) الآية يعني 
مالكم عذر ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا ) هذا مما يزيل عن 
الإنسان إشكالات كثيرة واقعة » أن من أحب الدين أنه صاحب 
دين حتى يتوصل أن الذي لا يسبه يمدح. 

وقال أيضاً : شيخ الإسلام ؛ في تفسير آيات أشكلت 
ومنها قوله تعالى : ( وعبد الطاغوت ) [ المائدة : 5١٠‏ ] 
والصواب عطفه على قوله : (مَنَ لعنه الله ) فعل ماض 
معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية ٠‏ والفاعل الله مظهراً 
أو مضمراً . وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت ؛ وهو الضمير 
في عبد . ولم يعد حرف (مَنْ) لأن هذه الأفعال لصنف 


واحل وهم 00 
_ 007 ا وضرح 2 
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سورة الأنعام 


وقال الشيخ متحيك ‏ أنكنا ترطعيه ان ققا ان نوو اها قر 4 
تعالى : ( قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
أغير الله تدعون إن كنتم صادفين ».بل إياه تدعون فيكشف ما 
عرق اليه إد أشاء: بوطييوة اا تو كرون 2[ الانهاء ‏ مناه 
12 


فيها من المسائل . الأوك * أمره سبعحأنه وتعالى 
بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد » لكن بشرط 
التفكر والتأمل . فيا سبحان الله ! ما أقطعها من حجة ؛ وكيف 
يخالف من أقر بها ؟! 

الثانية : إذا تحققت معنى هذا الكلام » مع ذكر الله 


تعالى له في مواضع من كتابه » عرفت الشرك 0 وعبادة 
الآوثان: 


وقول بعض أثمة المشركين : إن الذي يفعل في زماننا 

شرك الكنه شرك أصشن + فن :غاية"الساد + قلق تقدن. أن "فى 

هذا أصغر أو أكبر » لكان فعل أهل مكة مع العزى . وفعل 

أهل الطائف مع اللات . وفعل أهل المدينة مع مناةء» هو 

الأصغر » وفعل هؤلاء هو الأكبر ؟؛ ولايستريب في هذا 
عاقل . إلا إن طبع الله على قلبه. 

القالكة ::- أن إجانة :دعاء: مت «خؤلاء: 6 وكشت الغنر 
١‏ 


ونهارا. 


2 


الرابعة : معرفة العلم النافع » والعمل الذي لا ينفع . 
فمع معرفتهم أنه لا يكشفه إلا الله ع ومع معرفتهم بعجز 
معبوداتهم » ونسيانهم إياها ذلك الوقت . يعادون الله هذه 
المعاداة » ويوالون آلهتهم تلك الموالاة» قال تعالى 
( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ) [ النحل : 0 

وأما قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) إلى 
قوله : ( والحمد لله رب العالمين ) [ الأنعام : ؟ 5‏ 450 ] 
ففيها مسائل . الأولى : ذكر سنته سبحانه في خلقه . الثانية : 
ان ذلك ممليظ البامتاع .وهو /الفتحظ. :والمحاغة >. :اشير ادج 
وهي الأمراض . 

البالنة : :أن الله يعات أخيونا فز اذه آله افك “ذللق 
عليهم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة » وليس مراده 
ع رت جحي ورت اص الى فور م 
جاءهم ذلك ٠١‏ يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو. 

الرابغة 7 ذكر « السنب الذي منعهم من ذلك . مع اقتضاء 
العقل والطبع له ع وهو قسوة القلب » وكون عدوهم نين لهم 
ما أغضب الله عليهم . فلم يعرفوا قبحها » بل استحسنوها ؛ 
الخامسة : أنهم لما فعلوا هذه ٠‏ العظمة فتحت عليهم أبوانت 
كل شيء » فيا لها من مسألة! 


١١ 


السادسة : أنهم استبشروا بعذابهم » كما استبشر قوم 
لوط بمجيء أضيافه ؛ السابعة : أنه لم يأخذهم حتى وقع 
الفرح ؛ الثامنة : أن ذلك الأخذ بغتة ؛ التاسعة : أنه بعد تلك 
النعمة ؛ العاشرة : أنه سبحانه المحمود على إنعامه على 
أوليائه ونصرهم . 

وأما قوله تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ) 
إن قولهة (١‏ ولعكين -سييل. المجرميق ): [الاهام :+ 6ج 
65 ] ففيها مسائل ؛ الأولى.:. أمر الله .سبيحالة.. رسوله. أن 
يخبرهم » بأنه بريء ممن ادعى خزائن الله ؛ الثانية : إخبارهم 
البراءة ممن أدعى علم الغيس. 

الثالثة. : إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه :هلك 4 انيت 
ترى من ينتسب إلى العلم » كيف اعتقاده في هذه المسائل 
المعاكسة ؟ الرابعة : اقتصاره على مأ يوحى إليه » واليوم عند 
أكثر الناس هو هو. 

الخامسة : أن الذي يقتصر على الوحى هو البصير . 
ونه لاحمو هق ينعي الطلدمي لكي ل لدم السيالة + 
والتي قبلها » ولست أعني العمل بل عقيدة القلب ؛ السادسة : 
حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم » كما حث عليه 
سبحانه في غير موضع . 

السابعة : الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين 
الوصفين ؛ الثامنة : أن من فقدهما لم تنفعه النذارة ؛ 
التناسعة : فائدة الإنذار وثمرته » واحتياج هذه الطائفة له ؛ 
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العاشرة : النهي عن طرد المتصفين بما ذكر. 

الحادية عشر : عظم شأن صلاة العصر والصبح ؛ الثانية 
عشر : عظمة الإخلاص ؛ الثالثة عشر : كون الأمر اليسير 
كثيراً كبيراً مع الإخلاضن.؟. :الرابعة عشي + ذكر الفاعدة 'الكلة 
المأخوذة منها هذه الجرئية وهي : ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) 
[ الأنعام : ١15‏ ]. 

الخامسة عشر: أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل 
الصالح إلى درجة الظالمين ؛ ففيه التحذير من أذاء 
الصالحين ؛ السادسة عشر : حسن النية في ذلك ليس عذراً. 

العنافة .كد : أن منعهم الجلوس مع العظماء في 
مجلس العلم هو الطرد المذكور ؛ الثامنة عشر : ذكر فتنته 
سبحانه بعض خلقه ببعض ؛ التاسعة عشر : ذكر بعض الحكمة 
في ذلك ؛ العشرون : أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس فيه 
ذلك . 

الجادية والعنوون 3 أن الدين إن صح فهو المنة 
العظيمة »2 التي لا تساويها منن الدنيا ؛ الثانية والعشرون : أن 
فرن :نكل روما نم يعدا مسو بان . ادرف و لالد اله يكار 

الثالئة- :والعشروق:2. .المسألة العظيمة الكبيرة »ء» وهى 
الاستدلال بصفات الله » على ما أشكل عليك من القدرة . لأنه 
سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم . من استبعاد كون الله 
حرمهم ٠‏ وخخحص هؤلاء بالكرامة. 

الراعة: بوالستووة 2 مولذلة مناه :الما ا وهيى مسألة 

0 


علم الله »ء لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا : 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) الآية [ البقرة 
٠‏ ]ء ورد بها على الكفار الجهال فى هذه الاية كما ترى. 

الكانينة والعقرون :اله قوز عدن الكقان .عيذة الآرثان 
مواضعها ع والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيئاً لشىء. 

سكل الشيخ : عبد اللطيف بن عبك الرنحهر ... عن قول 
الشارح الشيخ سليمان على آية الأنعام ؛ وان قولف 2( لمن 
لهم من دونه ولي ولا شفيع ) [ الانعام : ١‏ ] نصب على 
الحال. 


ع 


لحرت وقال الوميتارف:* مي اه ولي 
الحشر على هذه الحالة . وقد سبقهم إلى هذأ الزجاح . وابن 
كثير حل المعنى ولم يتعرض لإعرابه » ويظهر مراده من تقرير 
كلامه . 

قال وقوله : ْ اندر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
-5 0 من خشية ربهم مشفقون ) [ المؤمنون : لاه ]ا 
ع 0 إلى ربهم ) أي يوم القيامة. 
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لين لهى ) أي © يوكذ: ( من دونه ولي ولا شفيع ) أي 
( لعلهم يتقون ) أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله 
عز وجل (لعلهم يتقون) يعملون في هذه الدان. عمناة 
ثوابه ؛ انتهى . 

وهو يشير إلى جواز جعلهم صفة لمخلوق دل عليه 
السياق ؟ والعائد في الجملة الوصفية يكفي تقريره » كقوله 
تعالى : ( واتقوا يومأ لآ تجوىئ تفن «عرة فون افيا 
[ البقرة : 58 ] والبغوي لم يتعرض لتقدير شيء. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولك : ما يقال في تقريره ؟ 
فإن أنه أمر رسوله أن تيو بالقرآن عباده المؤعتين 4 الذي 
يؤمنون بلقائه » ويخافون فيه سوء الحساب . في يوم لا ولي 
لهم فيه ولا شفيع من دونه » لعلهم يتقون ذلك بفعل ما أمروا 
به » وترك ما نهوا عنه. 

وعلى الأول يخافون الحشر وسوء الحساب ؛ في حال 
تخليهم وانفرادهم عن الأولياء والشفعاء » وخصوا بذلك لأنهم 
هم المنتفعون بالإنذار » المتقون عذاب ذلك اليوم وعقابه . 
بخلاف' من .تعلق على الأولياء والشفعاء ٠.‏ واعتمد عليهم يق 
نجاته .» فإله غير خائف ولا تق لسكون جاشه واطمئئنان قلبه 


١ 5‏ الدرر السنية ج/ 17/ م/ ٠١‏ 


قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ رحمه الله : 

قوله تعالى : (قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعتا 
ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا 
قل. إن: هدى الله عو الهدئ. :وآمرنا لسلم لرب العالمين » وآ 
أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون ء وهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق ) إلى قوله ( وهو الحكيم 
الخبير ) [ الأنعام : 1١‏ "7 ]. 

فيه مسائل : تجاوب بها من أشار عليك بشيء تصير به 
فراتك]- 

الآوق :2( أنلعوا تفن دوت الله مالأ وفعت بولا يشدرنا) 
يعني : كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا ؟ الثانية : ( ونرد 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) كيف إذا تصور التائه فى المهامه 
الى تيلف [داهدى إل الطريق + بور افع ولق يدرك على + 
في المهلكة؟ 

الثالثة : مشابهة من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع 
علمه بأنها ستهلكه ؟ ١|أ‏ ابعة : إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد 
للقي قوب مع غلفك.. أنه مضاذ- ليى الت .قوللك :: (٠‏ إن 
هدى الله هو الهدى ) الخامسة : إجابتك إياه أنيى مأمور 
بالإسلام لرب العالمين » كيف أوافقك على التبرق من 
ذلك ؟ !. 

السادسة : أني مأمور بإقام الصلاة » ولا يمكنني إقامتها 


١55 


فيما تدعونى إليه ؛ السابعة : أنى مأمور بمخافة الله واتقائه . 
أن تذعوني أل ا ذلك ؟ الكامنة. :+ اتلك تأمرني بمقاطعة 
ومعاداة من ليس لى عنه ملاذ. 

التاسبكة: ‏ أن: العسالةة :التن.. دعوت « الى تر كه عون الى 
لأجل فعلها خلقت السماوات والأرض ؛ العاشرة : أن الذي 
تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به » لا بد من يوم يقول 

التخادية .عشن > .أن: ( قوله. الحق ) لاخعلافه فيه 6: »وقد 
قال فيما تأمرني به من الوعيد ما قال . وفيما تنهاني عنه من 
الوعد ما قال ؛ الثانية عشر : أن الملك كله له يوم ينفخ في 
ذلك ؟! 

الثالثة عشر : أنه عالم السر وأخفى . فكيف لي بفعل ما 
تأمرني به وهو لا يخفى عليه ؟ ! . الرابعة عشر : أنه الحكيم 
الخبير » فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه بمن يطيعه . 
ولا يتصور أنه ييجعل من أطاعه كمن عصاه ٠.‏ دنه الحكيم 


ا 
اث د الله |] اح دا 


3 
الحصببر 0-0 أ سمماع فى موا صعها أعا 


» والله لتر 
ونقل عنه أيضاً: وأما قوله تعالى : ( قل أندعوا من 
دون الله ما لا ينفعنا ولايضرنا ) إلى قوله ( وهو الحكيم 
الخبير ) [ الأنعام : 71١‏ ] ففيه أربعة عشر جواباً لمن 
أشار عليك . بموافقة السواد الأعظم على الباطل ؛ لأجل ما 
فيه من مصالح الدنيا والهرب من مضارها ؛ ولكن ينبعى أن 
١ 7‏ 


تعرف أولاً : أن الكلام مأمور به مؤمن فقيه. 

فالأول : أن تجيبه بقوله : ( قل أندعوا من دون الله ما 
لا ينفعنا ولاايضرنا ) وهذا تصوره كاف في فساده ؛ الثاني : 
( :وترد على أغقاينا بعد إذ عدانا الله ) وهذا أيضاً كذلك. 

الثالث : هذا المثل الذي هو أبلغ ما يرغبك في الثبات . 
ويبغض إليك موافقته ؛ الرابع قولك له : إذا زعم أن الهدى 
فى موافقة فلان وفلان بدليل الأكثر » فتجيبه بقولك : (إن 
هدض التفكو الولق ) 

الخامس : أن تجيبه بقوله : (وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) فإذا أمرتني بالإسلام لفلان وفلان فالله أمرني بما 
لا اختزق, بفقة ١4‏ السناددن + أن تقول وأمرنا: بإقامة” لماو انك + 
وهذه خصلة مسلمة لا جدال فيها . ولا يقيمها إلا الذي أمرتني 
بتركهم ٠»‏ والذين أمرتني بموافقتهم لا يقيمونها. 

السابع : أنا مأمورون بتقوى الله » وأنت تأمرني بتقوى 
الناس.4. الثاميق :. أن هذا الذىق أموقى. نيترك 'أمرة. ( هو 'الدئ 
إلبه تحشيوون ): كينا قال الفخرة: لترعرن للماء داعي إلى ذللقة. : 


3ن الل موينا مغليوث ©[ الأعراقه :0د | 


التاسع : أنه ( هو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) 
وهذا مقتضى ما نهيتنى عنه » والذي تأمرتن ايه رقتفي . أنه 
علنيا امت العافين + ١‏ أنه يعاذا لذ بلاموتى, كرك أمره ١‏ إلنه 
حفر هذا عاق العظيي + ماده إلا تقول < (١‏ كن افدكوق ). 

الحادف. .عنيو : أن هذا" الدى: امرك يترك. ‏ أموة: 1( كله 

١ 


النعيم » ونهى عما أمرتني به» وتوعد عليه بالخلود في 
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الثاني عشر : أن ( له الملك يوم ينفخ في الصور ) فإذا 
أقررت بذلك اليوم » وأن عذابه ونعيمه دائمان » فما ترجو من 
الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم » وقد بين تعالى معنى ملكه 
لذلك اليوم في آخر الانفطار. 


القالقه جعي ١د‏ آنه ( عالم الغيب والشهادة ) فلا يمكن 
التلبيس علية + بفشلذك المخلوق ولو أنه انس 


الرابع عشر : أنه ( هو الحكيم الخبير ) فلا يجعل من 
اتبع أمره ولو خالف الناس » كمن ضيع أمره موافقة لان 
حاشاه من ذلك . ولهذا يقول الموحدون يوم القيامة ‏ إذا قيل 
لهم : قد ذهب الناس ‏ فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا 
لد ... إلى آخخره ء والله أعلم . 
وقال أيضاً : قال شيخ الإسلام » قوله : ( قل أندعوا من 
دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ») الآية يريد 
هؤلاء المنحرفون أن يفعلوا بالمؤمنين » فيدعون من دون الله ما 
لا ينفع ولا يضر © ويريدول أن يرتد المؤمنون على أعقابهم . 
عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله » ويصيرون حائرين 
كالذي استهوته الشياطين في الأرض خيران. 
١‏ 


وقال الشيخ محمد رحمه الله . ومن قوله تعالى : ( وإذ 
قال إبراهيم لأبيه ازر ) إلى قوله : ( إن هو إلا ذكرى للعالمين ) 
[ الأنعام ]م 

الأولى اقول اعفد أصكانا” الي )الال رن يعار 
الآلهة » فإنها جمع إلهء وهو أعلى الغايات عند المسلم 
والكافر » فكيف يتخذ جمادا ؟ ! وهذا أعجب وأبعد عن العقل 
من دل التعنان فاقيا ع أن الفعران اكول عن (العداءة قدا 
كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله » فكيف بمن اتخذ 
فاسمًا إلها ؟ | و لمرود » وفرعون ؛ فإن كان اتخذه بعل 


الثانية : القدح في حجتهم لأنها السواد الأعظم . 
لهم حجة إلا هي »؛ فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالآدلة 
اليقينية لقوله : ( إني أراك وقومك في ضلال مبين ). 

الثالثة قوله تعالى : ( وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض ) فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة 
ببدنية الحق لأ هن بو أ لخاد كقزر 1 رميق نهد شاك هد أن 
المدبر له ليس نخلة واحدة منه » فكيف بملكوت السماوات 
والأرض . 

الرابعة : أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإثبات ؛ 
الخامسة : ( وليكون من الموقنين ) فلم يكمل غيره حتى 
كم .؟: السادسة : عظم مرتبة اليقين عند الله » لجعله التعليم 


علة لإيصاله إليه ؛ السابعة : براءته من شركهم ء نفى أولا 


ل 
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كونها لأ تسق + ونفى "ثانا هر تفي الالففات» إليها 

الثامنة : نفى النقائص عن ربه ؛ التاسعة : ذكر توجهه 
الذي هو العمل ؛ العاشرة : ذكر الدليل الذي دله على النفى 
والإثبات ؛ الحادية عشر : تحقيقه ذلك بكونه حنيفاً : 0 
المسألة التي قال الله في ضدها : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون ) [ يوسف : ٠١١1‏ | الثانية عشر : تصريحه لهم 
بما ذكر ولم يدار مع كثرتهم ووحدته. 

الثالئة عشر : تصريحه بالبراءة منهم . بقوله : ( وما أنا 
من المشركين ) الرابعة عشر : قوله : ( وحاجه قومه) ولم 
يذكر حجتهم » لأن كلامه كاف عن كل ما يقولون. 

الخامسة عشر : أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف 
كفعل أمثالهم » فذكر أنه لايخاف إلا الله » لتفرده بالضر 
والنفع »ء بخلاف آلهتهم . فذكر النفي والإثبات ؛ السادسة 
عشر : سعة القدرة ؛ وهاتان هما اللتان خلق العالم العلوي 
والسفلي . لأجل معرفتنا لهما. 

السابعة عشر: أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه 
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التوحيد فعجب. » ولذلك قال : (أفلا تتفكرون ) الثامنة 
عشر : قوله : ( وكيف أخاف ما أشركتم ؟ ) إلى آخره » يدل 
على أنها حجة عقلية تعرفها عقولهم ؛ التاسعة عشر : قوله : 
( إن كنتم تعلمون ) يدل على أن من أشكلت عليه هذه الحجة 
فليس له علم. 

العشرون : البشارة العظيمة » والخوف الكثير فى 


١6١ 


ذل اكذ يودع التصيؤمة + ذا صرف ا عدرعو ' لكان بد ونا 
فسرها لهم به النبي كلد ؛ الحادية والعشرون : تعظيمه سبحانه 
هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه » وأنه الذي أعطاها إبراهيم ‏ 
غلية» الستلامت عليه : 
الثانية والعشرون : أن العلم بدلائل التوحيد » وبطلان 
الشية“قيةب؟ يرفع الله به المؤمن درجات ؛ الثالثئة والعشرون : 
معركة أن الرب تبارك وعالن سكيم يضع الأشياء. :في 
مواضهها ؟«الرابحة بوالفشوون: + كوه عليما هن .فو اهل :لها + 
كما قال تعالى : ( وكانوا أحق بها وأهلها ) [ الفتح : 55 ]. 
الخامسة والعشرون : ذكر نعمته على إبراهيم بالذرية ‏ 
التي أنعم عليهم بالهداية ؛ السادسة والعشرون : أن العلم 
والهداية أفضل النعم ٠‏ لقوله : ( ونوحاً هدينا من قبل ). 
السبابغنة والعشرون : عهداية المذكورية» أصولهم 
وفروعهم » ومن في درجتهم ؛ الثامنة والعشرون : ذكره الذي 
هداهم الله إليه » وهو الصراط المستقيم » وهو المقصود من 
القصة ؛ التاسعة والعشرون : التنبيه على الاستقامة . 
الشلاثون : القاعدة الكليةء أن هذا الطريق هو 
هدى الله » ليس للجنة طريق إلا هو ؛ الحادية والثلاثون : 
العلية. علقى: أن الهداية: إلية: شه لبظين ‏ العجيت. وتفكر 
النعمة ؛ الثانية والثلاثون : العظيمة التي لم يعرفها أكثر من 
يدعي الدين . عاد تر من انراد وحبوط عمله . 
ولو كان.مرخ اعبك الناس وأزهدهم. 
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الثالئة والثلاثون : ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء : 
الكتاب » والحكم ؛ والنبوة » فلا يرغب عن طريقهم إلا من 
سفه نفسه ؛ الرابعة والثلاثون : ما في قوله : ( فإن يكفر بها 
هؤلاء ) إلى آخره » من العبر » والتحريض على الحرص على 
طلب العلم من طريقهم » وما فيه من التفور من الجهل 


مو 4ه 


و لقسسهة . 


الخامسة والثلاثون : قوله : ( فبهداهم اقتده ) أن دينهم 
واحد » وأن شرعهم شرع لنا ؛ السادسة والثلاثون : النهي عن 
البدع . فإن فى التحريض عليه نهى عن ضله ؛ السابعة 
والثلاثون : كون النذير البشير مع مقاساة الشدائد في ذلك . 

الثامنة والثلاثون + كوتة ذكرئ + .قفية الرد على م يقرا 
فق قال لا يعرفه: إلأ' 'المجتيدك 4 الأرفون:<: الحضر 'فيما 
ذكر ء والله سبحانه أعلم. 

وقال : قال شيبح الإسلام : هله اتفسير 'آيات كلتك : 
حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ. 

منها : قوله تعالى : ( وما يشعركم أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون ) والآية بعدها [ الأنعام : ١١١ . ٠١9‏ ]» أشكلت 
قراءة الفتح على كثير » بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة 
قدأ 4 .ولسن “كذلاف” 4 الكنها داخلة فى غير '( أن 

والمعنى : إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون . 
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وأنا أفعل بهم هذاء لم يكن قسمهم صدقاً. بل قد يكون 
كذباً : وهو ظاهر الكلام المعروف : أنها « أن») المصدرية ؛ 
ولو كان : ( ونقلب ) إلى آخره كلاماً مبتدءاً » لزم أن كل من 
جاءته آية » قلب فؤاده» وليس كذلك. بل قد يؤمن كثير 


ومنها قوله : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء ) [ يونس : 55 ] ظن طاتفة أن (ما) نافية » وهو 
خطأ . بل هي استفهام » فإنهم يدعون معه شركاء » كما أخبر 
عنهم في غير موضع » فالشركاء يوصفون في القرآن بأنهم 
يدعون . لا أنهم يتبعون » وإنما يتبع الأئمة. 

ولهذا قال : ( إن يتبعون إلا الظن ) ولو أراد النفى . 
لقان * إن متيعرت :لذ عن الب كر كه بزل بين نالو 
لا علم معهء إن هو إلا الظن والخرص ء كقوله : ( قتل 
الخراصوةة )'[ الذازيات» :14:1 ]: 

وقال أيضاً: شيخ الإسلام» الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب .» رحممه الله الأولى : ما ذبح لغير الله متقرباً إليه 
يحرم ؛ وإن قال فيه : بسم الله » كما يفعله طائفة من منافقي 
هذه الآمة» يتقربون للكواكب ؛ وإن كان هؤلاء مرتدين 
لا تباح ذبيحتهم بحال » لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. 

ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله من الذيح 
للجن » ولهذا روي عن النبي كَكلِةِ أنه « نهى عن ذبائح الجن ) 
وأيضاً : ما رواه أبو داود في سننه » عن ابن عباس ٠»‏ قال : 
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نهى رسول الله يلخ عن معاقرة الأعراب » فقال : « إني أخاف 
أن تكون مما أهل لغير الله به »). 

وعن عبد الله بن الجارود ء قال سمعت الجارود . قال * 
كان من بني رباح رجل ‏ يقال له سحية بن وثيل ‏ شاعر ؛ 
نافر أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 
مائة من إبله » إذا وردت الماء » فلما وردت الإبل . قاما إليها 
بأسيافهما » فجعلا ينسفان عراقيبها. 


فخرج الداسن على الحمير والبغال . يريدولن اللحم . 
وعلي رضي الله عنه بالكوفة » فخرج على بغلة رسول الله يله 
اليضاء وهو “بنادق :7 نا آيها الناين. لا تأكلوا .من الحتؤدها.: 
فإنها أهل بها لغير الله » فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد 
بذبحه غير الله . 

وقال أيضاً » رحمه الله تعالى : ذكر ثلاث مسائل ؛ 
الأولى : من ذبح لغير الله فهو مرتدء فيحصل في الذبيحة 
مانعان ؛ الثانية : أن ما ذبح لقربان لا يجوز الأكل منه » وإن 
ذكر اسم الله فيه » بخلاف ما ذبح للحم ؛ الثالثة : أن معاقرة 
الأعراب مما أهل به لغير الله » كما ذكر عن عا 


فلي رضي الله 
ا كن لوقي 
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عنة . 

وذكر في قول الله تعالى : ( وجعلوا لله مما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذالله بزعمهم وهذا لشركائنا ) 
[ الأنعام : ١‏ ] فأعظم الفوائد : كون الجاهلية يجعلون لله 
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والذي ذكر : أن القبيلة اسمهم خولان » وهم حاضرة 
وبادية » ولهم صنم » ويجعلون لله بيدرا.» ولآلهتهم بيدرا . 
وما طارت به الهوى من الذي لله على الذي للالهة تركوه » 
وقالوا : الله غني وهم فقراء . وقال الله تعالى : ساء ما 
محكيون )1 

وأما أهل زماننا فهم أفضح الزكاة'' وما كان واجباً 
عليهم لا يلتفتون لهء وأما الذي للشيطان فيحملون قناطير 
00 والنذور 000 وكون العلماء يتملول هذا . 
حصاده ) [ الأنعام : ١5١‏ ]. 

فأنجاتت: + :وآما ها دقع من .“فول الله تعالى :+ زر واتوا 
حمه يوم حصاده ) قال بعضهم في الزكاة المفروضة 2 ثم روآه 
الى بن “حالف :4 بوكذا 'قالة انه المسد» 

وقال العوفي عن ابن عباس . وذلك أن الرجل إذا زرع 
فكان يوم حصاذه » لم يحرج مزه عا فقال الله * 0و 
اع ا ل الما كم نو ان للم ذا لمعت د م اه 
سيف كه 6 سينا نا ا ١‏ فى اك و كانا الس ز كي ١‏ سبل ها لاه 
من الح والثمار » وقاله قتادة وعير واحد. 

وقال آخرون : هى شىء آخر سوى الزكاة ء فَالن اقعة 
عن ابن سيرين ونافع » عن ابن عمر في الآية : كانوا يعطون 


() كذا بالأصل. 
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شيئاً سوى الزكاة » وعن عطاء يعطى من حضر يومئذ ما 
تمر 6 وليسيته الدكاة : 

وقال:'اترخ- الميازك: : عن سالم عن سعيد بن جبير ( وآتوا 
حقه يوم حصاده ) قال : هذا قبل الزكاة » للمساكين القبضة ؛ 
والضغث لعلف الدابة ؛ وفي حديث ابن لهيعة عن دارج » عن 
أبي الهيثم » عن سعيد مرفوعاً » في الآية قال : ١‏ ما سقط من 
الستبل 1 

وقال آخرون هذا شيء كان واجباً. ثم نسسخه الله 
بالعشر » ونصف العشر ؛ حكاه ابن جرير عن ابن عباس . 
وابن الحنفية » وإبراهيم وغيرهم» واختاره ‏ يعني ابن 
جرير ‏ وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما 
ذكره في سورة نون ؛ انتهى النقل من تفسير ابن كثير . 

فقد علمت كلامهم على الآية » ونقل ابن جرير عن ابن 
عباس وابن الحنفية وإبراهيم » وهو اختياره : أنها منسوخة , 
يعني بآية الزكاة ؛ وأما الاستحباب فلا يخفى » وإنما اختلافهم 
في الوجوب ٠‏ فلا ينبغي لمن أعطاه مولاه نعمة أن لا يؤدي 
0006 والمال يعتريه حقوق كثيرة غير الزكاة » والله أعلم. 


١ /اه‎ 


شورة الأغراف 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى : 
مسائل في سورة الأعراف . 

الأينالكوك 7 فيا > وفيقه باه كتانيه » الثانية+ كوه 
منزل إلى النبي ككهِ ؟ الثالثة : النهي عن الحرج ؛ الرابعة : فاء 
التفريع ؛ الخامسة : ذكر الحكمة في ذلك .» وهي الانذار 
العام . والذكرى الخاصة . 

الآية العانية + -فنينا الأمرتاتياعه؟ العاتية < الفحريضين عل 
ذلك يأله متزل إلينا هن باينا 4 القالقة :5 النوين رهن اتباع ها 
سواه 4" الوايعة :انعلا بك “فخ هذا :وهذ4: الخاسية + ذكر .أن 
العذ كو هنا قليان.: 

الآية الثالثة : ذكر عقوبات من لم يفعل ؛ الثانية : أن 
ذللكف ‏ كقر :؟: «القالقة 2 أن لاسن جاءهم وقت الغفلة ؛ الاية 
الرابعة فيها : ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله ؛ الثانية : أن 
ذلك الإقرار ليس لهم دعوى غيره. 

الآ.ة: الخافينة. فنهاةة أنف لما دك عقوية الدتا "وغل 
بالحيناتهبة القانة + أن الحيانب وفوانقي» غلى "الرسالة 4 لالد 
أنه عام حتى المرسلين ؟ وفي الاية السادسة : أنه يقص عليهم 
ها فعلوا تعلهة 4 النانة + "آنه شهيك:غلى الجزقات:. 


)١‏ أي باعتبار ما فسره رحمه الله » وإلا فهى الآية الثانية » وهكذا بقية 


الايات الاتية. 
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وف الآية السنابعة «والتاصة: + الوعية والمية أن .القانية أنه 
الوق لتقطع الأطماع ؛ الثالثة : أن الفلاح بسبب ثقله ؛ 
الرابعة : أن الخسارة بسبب خفته ؛ الخامسة ذكر سيب 
الخفة ؛ الآية التاسعة فيها : ذكر نعمته بالتمكين فى الأرض .2 
الثانية : ذكر نعمته بما فيها من المعايش ؛ الثالئة : ذكر قلة 

وفي الآية العاشرة : ذكر نعمة الخلق ؛ الثانية : ذكر 
تعمة: التصعوايز © الغالثة «ذكن تعمة أمر الملاتكة بالمنجود لآرينا 
آدم ع الرابعة : أنهم امتثلوا كلهم ؛ الخامسة إلا بإبليس. 

الآية الحتادية عشي : :فيها سؤال الله إناة. عن غلة 
الامتناع ؛ الثانية : تعظيم الفعل بقوله : ( إذ أمرتك ) الثالثة 
أن الاستدلال بالعموم صحيح ؛ الرابعة : جواب إبليس أن 
ذلك لأجل كونه خيراً فته لأن الفاضل لا يفعله مع 
المفضول ؛ الخامسة : الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل ؛ 
السادسة : أن أضل الأبوين مما ذكر. 

الآية الثانية عشر فيها : أن كثيراً من شبه أهل الباطل لا 
( فاهبط منها ) ؛ الثالثة : ذكر العلة ؛ الرابعة : ذكر فاء 
التفريع ؛ الخامسة : قوله : ( فاخرج إنك من الصاغرين ) ؛ 
السادسة : تغليظ شأن الكبر ؛ السابعة : معاقبة العاصى بضد 
قصده ؛ الثامنة : تغليظ رد النص بالرأي . 
وفى الآية الثالثة عشرء والرابعة عشر : سواله النظرة 
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ولم ينزع إلى التوبة ؛ الثانية : ليزداد معصية ؛ الثالثة : النظر 
إلى عجيب القدر » كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته ؟! 
الرائعة * خلمة بالبغية: وذكرة. فن +ذللفه الموط: + اللخامية : 
أن إعانة.ففاك الذافن. قن عفن الأضيات». له يدل عل 
الكرزامة د االلبائييية 10" لشحله, وكون: القيية ا ا البدايساي أن يقارل 
العفو فق وكوان نقد 

الاية الخامسة عشر » والسادسة عشر : فيهما الإيمان 
بالقدر ؛ الثانية : أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة 
إبليس ؛ الثالثة : ذكر تجرده لهذا الأمر بذكر القعود ؛ 
الرابعة : أنه قاعد على صراط الله المستقيم » الخامسة : 
تفصيله ما أراد فعله » أنه يأتى من الجهات كلها ؛ السادسة : 
أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله. 


السابعة : أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من 
أهل الفراسة ؛ الثامنة : ما في هذا السياق من تقبيح 
المعصية ؛ التاسعة : ما فيه من تقبيح ترك الشكر ؛ العاشرة : 
أن الاعتراض على الحكمة بمثل هذا من فعله ؛ الحادية 
عشر : لو وقع المحذور فالاعتراض به على الحكمة من فعله. 

السابعة عشر : إجابته بهذا الجواب ؛ الثانية : أنه خرج 
فى هذه الحال ضد ما طلب ؛ الثالثة : وعيد من اتبعه بالنار ؛ 
الرابعة : انون لذ تيل ]لا بهم 2 ففيه الرد على من زعم أن 
أطفال الفشر كين منهم ؛ الخامسة : امتلاؤها مع ما ذكر من 
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الثامنة عشر : ما ذكر من إكرام آدم وزوجته ؛ الثانية : 
إباحته لها جميع ما في الجنة إلا شجرة واحدة ؛ الثالثة : تأكيد 
النهي ؛ الرايعة : ظلم دون ظلم. 

تقل (الكاقطة! هشر د :والمشويى هد والسادية مودي + 
كر ومن عه ليها 4 القانةة تزكر غرفي قن الاقف القالدر:: 
كار العليلة النهى. يداد" الراعةت: اذكر افيه #القابت .: 
الخايية رذق ١‏ وله إناهها سالقروو 4 التسافينة 2 ا تيينا” للينا 
فاق ايها انان ظ 


السابعة : رحمة الله بعبلة فيما حجره عليه » وأنة لم 
ينهه إلا غعما يضره ؟ الغامنة < أن بدو العورة مستفبح فرعا 
وعقلاً ؛ التاسعة : تكليم الله لهما ؛ العاشرة : أنه ذكر لهما أنه 
نصحهما عن الأمرين. 

وفي الآية الثانية والعشرين : أن الاعتراف بالذنب هو 
الصواب » وهو من أسباب السلامة ؛ الثانية : الاستغفار ؛ 
الثالثة : المبالغة فيه ؛ الرابعة : أن العاصي لم يظلم إلا نفسه. 

وفي الآية الثالثة والعشرين : أمره لهم بالهبوط ؛ الثانية 
إخباره بعداوة بعضهم لبعض ؛ الثالثة : إخباره لهما بما لهم 
فى الأرض ؛؟ الرابعة : مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها ؛ 
الشامفية: الرد على من قال : بالعصمة. 
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وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 
وأما قوله : ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) 1[ الأعراف : 
5” ] إلى آخر القصة. 

قال ابن القيم قال ابن عباس : ( ولقد خلقناكم ) يعني 
آدم (ثم صورناكم ) لذريته » ومثال هذا ما قاله مجاهد : 
( خلقناكم ) يعني آدم ( وصورناكم ) يعني في ظهر آدم . وفي 
الحديث المعروف أنه أخ رجهم من ظهر آدم 5 صورة الذرء 
ونظيره ( فإنأ خلقناكم من تراب ثم من نطفة ) [ الحج : 
والله سبحانه يخاطب الموجودينء والمراد آباؤهم » كقوله : 
(وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) 
[ البقرة : 55 ] وغير ذلك من الآيات. 

فقن اذ سبحانه من الشخص إلى النوع , كقوله : 
( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة في 
قوان فكيق ) إلى لغزة [ المومئون 1375-5 ]4 فالميخلوق 
من سلا لَه آدم , ومن نطفة ذريته » وقيل إن : ( صورناكم ) 
لآدم أيضاً . وقوله تعالى : ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين ) [ ص : ؟7 ] فأضاف النفخ إلى نفسه. 

وفي الصحيح ‏ في حديث الشفاعة ‏ « فيقولون أنت 
آدم خلقك الله بيذه ونفخ فيك من روحهء واسيفنل “للك 
ملاتكته. وعلمك أسماء كل شيء» فذكروا له أريع 
خصائص »2 فالمنفوخ منك الروح المضافة إلى الله 00 
تخصيص وتشريف ٠‏ والله هو الذي نفخ في طينته هزه ذلك 


١ ا‎ 
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الروح ؛ هذا الذي دل عليه النص . 

وآها كو الفحة :باتو ة -نه ممحات: كه خلقه مده ' أن 
أنها بأمره » كقوله في مريم : ( فنفخنا فيها من روحنا) 
[ الأنبياء : 9١‏ ] مع قوله : ( فأرسلنا إليها روحنا ) إلى آخره 
إلى مريم لكونه بأمره ؛ وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ . 

وفي القصة فوائد عظيمة . وعبر لمر اعقو يها مده 
أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد » كما استدل 
عليه سبحانه في غير موضع . وعلى قدرته سبحانه وعظمته 
ورحمته وعقوبته ؟ وهبييته وإنعامه وكرمه ع وغير ذلك من 
صفاته ؟؛ وملها : أنها من أدلة الرسل عامة ٠»‏ ومن أله نبوة 
محمد يك خاصة ؛ ومنها : الدلالة على الملائكة وعلى بعض 
صماتهم ؛ ومنها : الدلالة على القدر خخيره وشره » فد 
اشتملت على أصول الإيمان الستة فى حديث جبريل. 

ومنها ‏ وهي أعظمها ‏ أنها تفيد الخوف العظيم الدائم 
في القلب ؛ وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند 
الموت تبشره » وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولاً من 
العبادة والطاعة » ففى ذلك شىء من تأويل قوله يل : « إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة » حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع » إلى آخره. 

متها + أن 'لا يام عاقة الدتتب» + .ولو كان قبله-طاغعات 
كثيرة » وهو ذنب واحد + فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل 
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على بعض أعمالنا » فقال : اذهبوا فلا أقبل منكم عملاً » أو 
كلاماً هذا معناه. 

وأبلغ منه قوله يَلِْ : إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله » لا يلقى لها بالآ . ما يظن أن تبلغ ما بلغت . 
يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه » قال علقمة : كم من 
كلام منعنيه حديث بلال » يعني هذا ؛ ومنها أنها تخلع من 
القلب داء العجب . الى هن اضرب مرق" الكباتر. 

ومنها ‏ وهي من أعظمها ‏ أنها تعرف المؤمن شيئاً من 
كبرياء الله وعظمته وجبروته ؟ ولا يذل عليه . ولو بلغ شي 
الطاعة ما بلغ . وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد ء 
فمستقل ومستكثر ؛ ومنها: المعديئن هن معارصضة القدر 
بالراق 4 لقؤله» ( أرأجلف هذا الذى كرفت علي ©[ الاسام 
٠‏ ] وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله ء 
أمر الله ورسوله بالراى + كه امه بها السلف على هذأ 
الأسن»»: .ولا وحلهن هنن هنذا الادسيخ. ميقت له مون الله 
لقوله : ( رب بما أغويتني ») [ الحجر : 9” ] بل يقول كقول 


ء م 
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ومنها : معرفة قدر المتكبر عند الله » خصوصاً مع 


قوله: ( فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) 
[ الأعراف : ١١‏ ] ومنها الفخر بالأصل . وقد ورد عن 
النبى كَلْةِ التشديد فى ذلك ؛ والفخر منهى عنه مطلقاً » ولو 
0-6 تنش إذا كان ينا ؟ ْ 
: الشهادة لما كان عليه الشيلت + أن البدعة كم 
يباام مد اه ومعصية 
آدم بسبب الشهوة ؛ ومنها : عدم الاغترار بالعلم ؛ فإن اللعين 
كان من أعلم الخلق . فكان من أمره ما كان. 
ومنها : عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة » فإنه كان له 
منزلة رفيعة ؛ وكذلك بلعام وغيره ممن له علم ورتبة ثم سلب 
ذلك » ومنها : معرفة العداوة التي بين آدم وذريقه ‏ اواوية 
إنلفسن اواذزيقةت وان عد اميا" لجا ره :هلين النده...و لق سنب 
وهذ المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل 
جولم». ودعو :إلى ظافف و إلى كتدة عالق الشمان لاه 
سيحانه ما طرد إبليس ولعنه » وجعله بهذه المنزلة الوضيعة 
بعد تلك المنزلة الرفيعة » إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا 
آدم ‏ فليس من الإنصاف والعدل موالاته » وعصيان المنعم 
جل جلاله » كما ذكر هذه الفائدة بقوله : ( أفتتخذونه وذريته 
أرلجاك شق دوقي :وعم لك دو فس لظ الميدن. ندل ) 
[ الكهف : 8١٠‏ ]. 
ومنها : معرفة شدة عداوة عدو الله لنا » وحرصه على 
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إغوائنا بكل طريق » فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته » ولا 
يعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله » كما قال 
قتادة : إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. إنه 
لشديد المؤونة إلا من عصمه الله » وقد ذكر الله عداوته فى 
القرآن في غير موضع ٠»‏ وأمرنا باتخاذه عدواً. ْ 

ومنها ‏ وهي من أعظمها ‏ معرفة الطرق التي يأتينا منها 
عدو الله »ء كما ذكر الله تعالى عنه فى القصة . أنه قال : 
( لأقعدن لهم صراطك المستقيم . جين ورين أدبب 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ) [ الأعراف : ١5‏ ,2 
١/‏ ] وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة » بمعرفة شىء من معانى 
هذا بالكلا 4 تال جمهون الشسرية © أقضيية صراظ مود 
« على » التقدير لأقعدن لهم على صراطك . 

قال ابن القيم : والظاهر أن الفعل مضمر . فإن القاعد 
على الشيء ملازم له » فكأنه قال : لالزمنه ولأرصدنه ونحو 
ذلك . قال ابن عباس : دينك الواضح ( ومن بين أيديهم ) 
يعني الدنيا والآخرة ( ومن خلفهم ) يعني الآخرة والدنيا ( وعن 
أيمانهم ) قال ابن عباس : أشبه عليهم أمر دينهم ؛ وغنةة أيفياً 
من قبل الحسنات ؛ وقوله : ( وعن شمائلهم ) الباطل أرغبهم 
فيه » قال الحسن : السيئات يحثهم عليها ويزينها في أعينهم. 

قال قتادة : أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه. إلا 
أنه لم يأتك من فوقك . ولم يستطع أن يحول بينك وبين 
رحمة الله ؛ وهو يوافق قول من ذكر هذه الأوجه . للمبالغة في 
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الفوعيدف اي : أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم ؛ 
ولا يناقض ما ذكر السلف . فإن ذلك على جهة التمثيل 
فالسبل التي للإنسان أربعة فقط. 

فإنه تارة يأخذ على جهة شماله » وتارة على يمينه . 
وقان 3 اماعة:: وتارة يرجع خلفه » فأي سبيل من هذه سلكها 
وجد الشيطان عليها راصداً له » فإن سلكها فى طاعة ثبطه ؛ 
وإذ.شلكها بالخصية. .بعداه .* :ونا أمدن للق ممالا بواسذا اننا 
ذكر السعلفه » وك + أن العدو الذي من بني آدم . إذا أراد أن 
يمكر بك . ٠‏ لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء » وهي 
الأشياء الغامضة » والأشياء التي ليست بعالية. 


فلو أراد أن يمكر بك في أمر واضح بين . مثل التردي 
من جبل ؛ أو بثر وأنت ترى ذلك لم يستطع ٠‏ خصوصاً إذا 
عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة » ولو ا 
لتتزوج عجوزاً شوهاء » وأنت تراها لم يستطع ذلك 

وأنت ترف اللعيرةب.. اعاذثا الله .نوت يأتي الآدمي فون 
الماك وافيعة- ما أنيا يه محارم الله . عور علدا بو 
يفعلها ؛ ويزينها في عينه حتى يفرح بها ء ويزعم أن فيها 
مصلحة ويذم من خالفه ؛ كما قال تعالى : ( لا تحسبن الذي 
يفرحون بما أتوا ) الآية [ آل عمران : ١188‏ ]. 

وقوله : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تغلهون )ل اليقرة: : 225] وقوله : ( ولقد علموا لمن اشتراه 
ماله في الآخرة من خلاق ) [ البقرة : ٠١”‏ ] وهذا معنى قول 
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من قال : ( من بين أيديهم ) من قبل الدنيا فإنهم يعرفونها 
وعيوبها ومجمعون على ذمها. ثم مع هذا لأجلها قطعوا 
أرحامهم . وسفكوا دماءهم » وفعلوا ما فعلوا » وهذا معنى 
قول مجاهد ( من بين أيديهم ) من حيث يبصرون. 

فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها 
معصية . مثل ما فسر به مجاهد ( من خلفهم ) قال : من حيث 
لا يبصرون » ولا من جهة الغيب » كما قال فيها بعضهم. 
الآخرة أشككهم فيها » لم يقنع بذلك عدو الله » حتى أتاهم 
في الأمور التى يعرفونها عياناً » أنها النافعة » وضدها الضار » 
وفي الأمور التي يعرفون أنها سيئات وضدها حسنات » ومع 
هذا فأطاعوه في ذلك . إلا من شاء الله منهم » كما قال 
تعالى : ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤففية )سيا 112 

وقال تعالى » حكاية عنه : ( وقال لآتخذن من عبادك 
نصيباً مفروضاً » ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ) الآية [ النساء : ١١8‏ , 
48 ] قال الضحاك : مفروضاً معلوماً » وحقيقة الفرض 
التقدير » والمعنى : أن من اتبعه فهو نصيبه المفروض ؛ 
فالناس قسمان »ء نصيب الشيطان ومفروضه» وحزب الله 
وأولياؤه . 

قوله : ( ولأضلتنهم ) يعني عن الحق ( ولأمنينهم ) قال 
ابن عباس : تسويف التوبة وتأخيرها » وقال الزجاج : أجمع 
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الآأحرة + ل ( ولآمرنهم ار داك 58 اليتك 
القطع . وهو ههنا قطع اذان البحيرة . 

وقوله : ( ولامرنهم فليغيرن خلق الله ) قال ابن عباس : 
دين الله » وقاله امن المسينب والحسن وإبراهيم وغيرهم ؛ 
ومعنى ذلك : أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام . 
كبا نال الى : ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر 


وفي الصحيح : ١‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة . 
فأبواه يهودانه. .. » الحديث » فجمع يَليْةِ بين الأمرين ٠‏ تغيير 
الفطرة بالتهويد وغيره » وتغيير الخلقة بالجدع . وهما اللذان 
الخو إبلبيين أله لا بد :أن مغيرهما: 

ثم قال تعالى : ( يعدهم ويمنيهم ) فوعده ما يصل إلى 
قلب الإنسان ء» نحو : سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو , 
والدنيا دول وستكون لك » ويطول أمله » ويعده الحسنى على 
شركه ومعاصيه . ويمنيه الأماني الكاذبة على الختلاف 


وتعطن هنا 6 1١15‏ م إألدك أأحى .ةي 5 أأصأا الك إء 
وجوهها ؛ فالوعد في اشير 0م والتمنية فى الطلب والورادة. 


ومنها : أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن 
حب الله تعالى ( الذي هو اعظم النعم على الإطلاق 4 وذلك 
من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه ؛ وتفضيله إياه على 
إياه بيده ونفخه فيه من روحه ؛ وإسكانه حلته . 
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وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن 
النبي كَقةٍ بما فعل مع آبائهم » وذكرهم بذلك واستدعاهم به . 
وذكرهم أنه فعله بهمء كقوله : (وإذ فرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) [ البقرة : 5٠0‏ ] 
وغير ذلك. 


وذكر النعم التي هي أصل الشكر الذي هو الدين لأن 
شكرها مبني على معرفتها وذكرها . فمعرفة النعم من الشكر . 
ك5 أم الشكر » كما في الحديث : «من أسدى إليه 
معروف فذكره فقد شكرهء فإن كتم فقد كفره») هذا في 
الأشياء التي تصدر من بني آدم » فكيف بنعم المنعم على 
العف بو كيال 


واجتمع الصحابة يوماً في دار يتذاكرون ما منّ الله عليهم 
به 6 من بعثة محمد َليِق 2 وجلس الفضيل وابن 5 على 


يتذاكرون . 


ألقاها » كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئاً » بل 
كان ذلك التأويل زيادة فين كقره . 

زتها أذ مك هذا التاويل. لبس غلن ‏ أهن ‏ البحق. أن 
يناظروا صاحيه 2 ويبيئلوا له الحق » كما يفعلون مع المخطىء 
المتأول ؛ بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر 
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ذنبه ؛ وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه ؛ كما كان السلف 
الصالح يفعلون هذا وهذا. 

فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل ؛ 
ولما عتب على الملاتكة في قيلهمء أبدى لهم شيئا من 
حكمته وتابوا ؛) وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله كَل فى 
غزوته التي فتح الله فيها مكةء فإنه لما أعطى المؤلفة 
قلوبهم. ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل 
عذرهم .2 نين لمم كا من الدكية: 

.ولما قال له ذلك الرجل العابد اعدل . قال له كلاماً 
غليظا ؛ واستأذنه بعض الصحابة في ة قتله ولم ينكر عليه الك 
ترك قتله لعذر ذكره ء ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما 
فعل . رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم. ولا نعلم أنه عاتب 
غالدا :وذ ته لك مره كاميزه علن الناس.. 

ومنها : أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان » لا عذر 
لصاحبها » فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان , 
وإتعاب للحيوان ء مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته » وكان 
السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم » كما عليه 
امنا رونب بل يعاقبونهم إن قدرواء وإلا أعرضوا عنهم . 
وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم : اتق الله ولا تنصب نفسك 
لهذا عفان نعاءك مدر شك فارشدة: 

وهو سبحانه لما قال اللعين : (أنا خير منه ) ء» ( قال 
فاخرج منها فإنك رجيم ) [1ا ص : ٠.56‏ 77 ] ولما قالت 
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الملاتكة ما قالت ( قال إني أعلم ما لا تعلمون ) [ البقرة : 
+" ] ثم بين لهم:ما بين حتى. أذعنوا . 

ومنها : معرفة قدر الإخلاص عن الله . لاك 
لأهله » لقول اللعين : ( إلا عبادك منهم المخلصين ) [ ص 
87 ] فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص. 

ومنها: أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر 
والعقول » لقوله : ( فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما 
ووري عنهما من سوءاتهما ) [ الأعراف : ٠١‏ ] وقد سمه الله 
فاحشة . 

ومنها : أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة » بل يكون 
على حذر منهم» ولو قالوا ما قالواء خصوصاً أولياء 
الشبيطان © ل ده شهادة أحدهم نعينة 6 وانميئة ‏ شفادنة ٠‏ 
فإن اللعين حلف (إنى لكما لمن الناصحين ) [ الأعراف : 
0 ْ 

ومنها : أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة 
الحق ال ا 
زخرف قوله بأنواع . منها : تسمية الشجرة شجرة الخلد ؛؟ 
وفنهاة تاكبك اقولةة إن لكما لمن ا غير ذلك 
مذ اذككر «قى. االقسة. سيك للمواسن ١‏ أن بكرن هن :خرن 
القول على حذر ». ولا يقنع بظاهره حتى يعجم العود. 

ونه أآن«فيى: القضة شاهدا الماءدذكو أفن..الحديف: 3 إن 
من العلم جهلا » أي : من بعض العلم ما العلم به جهل : 
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والجهل به هو العلم ؛ فإن اللعين من أعلم الخلق بأنواع 
الحيل » التي لا يعرفها آدم . مع أن الله علمه الأسماء كلها . 
فكان ذلك العلم من إبليس هو الجهل ؛ وفي الحديث : إن 
الفاجر خب لثيم » وإن المؤمن غر كريم. 

وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملاتكة : ( أتجعل فيها 
من يفسد فيها ) [ البقرة : 7١‏ ] فقيل لهم ما قيل وعوتبوا . 
فكانت توبتهم أن قالوا : ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) 
ل البقورة : 0 فكان كمالهم ورجوعهم عن العتب » وكمال 
علمهم : أن أقروا على أنفسهم بالجهل . إلا ما علمهم 
سبحانه » ففى هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى فى الشريعة 
المنبه عليها في مواضع » منها قوله يلك : : وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ). 

زتها ::. آله لذ يعن للمؤهن أن بيغت كرارق" العافق”ة 
إذا لم يكن مع صاحبها استقامة على أمر الله » فإن اللعين 
أنظره الله تعالى ٠‏ ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء لهء 
وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير » فينبغي للمؤمن أن يميز 
بين الكرامات وغيرها » ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. 

ومنها : أن الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا » قد 
تكو عقوية روميت .و الجا دا :يظنها: نجة ني يكل القاله بو التهاد 
وطول العمر ؛ فإن الله أعطى اللعين من النظرة ما أعطاه. 

ومنها : أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة » ولا نجاة له 
منها إلا بمعونة الله وعفوه» وأن كثيراً منها قد لا يعلمه من 
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تفينه ... فإن: أقثر ' الكبائر "القليية «متن, الوا <والكين . والعدننى ؟ 
وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك . قد يتلطخ بها الرجل 
وهو لا يشعر . ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة » وهو 
في غفلة عن هذه العظائم ؛ ومنها: أن يعرف قدر معصية 
الحسد » وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به ما فعل. 

ومنها ‏ وهو من أحسنها ‏ أن يعرف صحة ما ذكر عن 
بعض السلف : أن من لم يجاهد في سبيل الله ٠‏ ابتلى بالجهاد 
فى سبيل الشيطان ؛ ومن بخل بإنفاقه المال فى طاعة الله 
ابتلى بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه » ومن لم يمش في 
طاعة الهشتظة اع «فقى. قن مكهنة الشيطان 1 :أشنا 
ذلك. 1 

والدليل من القصة أبلغ من هذا بكثير » فإن اللعين أبى 
أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص في حقه » ثم صار بعد ذلك 
يكدح جهده في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل ؛ ومنها : أن 
فى القصة معنى قوله وَيْةِ : « كل مولود يولد على الفطرة , 
تأروافةنهوة اله أو رمتضير انه ديفتسا له 1 الع ار 


ومن ذلك قوله حكاية عن إبليس : ( ولامرنهم فليغيرن 


خلق الله ») [ النساء : ]١١9‏ فإنهم ذكروا في معناه» أي: 


آمرهم بتغيير خلق الله » وهي فطرته التي فطر عباده عليها . 
وهى الإسلام لله وحجله لا شريك ل 


و3 #السست لكي والاناتة: 
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ومتها 2 أن «فيها معن القاعلة “الكردى .فن الشتويعة 6 
المذكورة في مواضع ؛ منها : قول النبي يَلِِ : « من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ؛ وهي من قوله : ( ولآمرنهم 
فليبتكن آذان الأنعام ) فإنهم ذكروا أن معناه : قطع آذان 
البحيرة تقرباً إلى الله » على عادات الجاهلية. 

ومنها : أنها تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله 
تعالى : ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) [ الأنفال : 
4 ] وما في معناه من النصوص . وذلك مستفاد من صنع 
اللعين ؛ فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه » وأنه لا 
محيص له عنه ؛ ويعرف من الأمور ما لا يعرفه كثير من أهل 
العلم . ومع ذلك لم يتب ولم يرجع ء بل أصر وعانئد ٠.‏ 
وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه وعدم مصلحته 
من فعله . وهذا باب عظيم من معرفة الرب وقدرته , وتقلييه 
القلوب كيف يشاءء وتيسيره كل عبد لما خلق له فيفعله 
باختياره . 

ومنها : أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه . 
بعقوبات باطنة في د بده وقلبه » يد يعرفها الناس ع 6 إمذأده 
إياه في الدنيا » كما قال تعالى : ( فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم 
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ) [ التوبة : لالا ] كما 
فعل إبليس ؛ ومنها: أن فيها شهادة لما ذكر عن بعضص 
المسلفدةن ١‏ أن :فرع «عقوية السيقة الشيعة :عنس 

ومنها : أنها تفيد القاعدة المعروفة » أن الجزاء 
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جنس العمل » وذلك أنه قصد الترفع » فقيل له : ( اخرج إنك 
من الصاغرين ) [ الأعراف : ١‏ ] فقصد العز فأذله الله بأنواع 
من الذل ؛ ومنها : الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض 
السلف ء في قوله : والله إن معالجة التقي التقوى : أهون من 
معالجة غير التقى الناس » وقول من قال : مصانعة وجه 
واحد . أهون من مصانعه ألف وجه. 

زبيان ذلك + أن. اللعيع لما تخيل. أن عليه فح آم :الله 
شينا ةمه النقفصن : فلو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسعجل 
لآدم » فلو قدر أن ما تخيله صحيح . وأن ذلك غضاضة 
عليه 2 لكان 585 جحلب فا آنا من الكيحد والهوان والصغار جزءاآ 
يسيراً » فالله المستعان . فكيف ولو فعل ذلك لكان فيه شرفه 
وسعادته » كما هو عادة الله في خلقه : أن من تواضع لله 
رفعه. 

ومنها : أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيراً من القوى 
00 5 7 للعدا” حتى في صحة االعراية» 


9 0 أله فى أسجه هه 0 ٠‏ ( وأا ل ا 
> 0 د ل مدا سيا كي ا 4-11 قوله - ص و2009 صدقنر" عنيهم 
إ 


لا فريقاً مر الم معيق: )هفنا اللا" 
فإنث قيل فى الحديث : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله »؛ فلا يناقض ما ذكرناه » بل يدل على أن المؤمن أتم 
فى هذه الخصلة من غيره وأصدق » كما كأن في العلم 
والإيمان والأعمال والحلم والصبر وغير ذللقت ولو كان 


ك/ا١‏ الدرر السنية ج/ 17/ م/ ؟١‏ 


للفجار شيء من ذلك ؛ ومنها : الشهادة للقاعدة المعروفة في 
الشريعة »ء أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل . 

ومنها : الشهادة للقاعدة الثانية » وهى : أن كل عمل 
على غير اتباع الرسول غير مقبول » لقوله في القصة : 
( اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى ) الآية [ البقرة : 
4"] فقسم الناس إلى قسمين » إلى أهل الجنة » وهم الذين 
اتبعوا الهدى المنزل من الله » وأهل الشقاق والضلال » وهم 
ند اعرطن. غنة : فانتنظمت هذه القصة لهاتين اكه 
العظيمتين ٠»‏ اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق ؛ 
القاعدة الأولى فيها حديث عائشة « من أحدث فى أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد). 

وفال أيضاً : المسائل التى ذكر في قصة إبليس وآدم ؛ 
الأولى . أن فين : واحد من خيار الملاتكة ٠»‏ وآدم نبى © 
دل منهما ما عصى مرة )© فآدم أكل الحرام » واتلينيين 
مرة ؟ فإن ا 0 ولا تجسر تصلى 
وراء رجل أكل الحرام . إلا هال اليتيم » فهو عندك خفيف 
والبميت. الغادة 4 بوانا تذننياء ابلس ةوسك :8 نو اكدن .ا 
الكبر من الرؤساء بعلم أو غيره. 


كون الإنسان يفتخر بنسبه وهو علة إبليس ». 
الثالثة : كون الإنسان يدعو بطول العمر ؟؛ ولو كان فيه زيادة 
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ما أعطيه إبليس ٠‏ وآدم لم يعطهء وذكر في قوله : ( إنهم 
لو تصورها في حالة الدنيا » لو يجيء رجل من الأحساء من 
أهل الدرعية ومعه مال » وإذا أقبل على البلاد » وإذا جمع ابن 
دواس وجممع أهل الدرعية 4 وكونه يذهب ان ابن ا 

وقال رحمه الله تعالى : الخامسة والعشرون .2 فيها : 
تذكيره: .ما يؤارئ: السوءات:؟ 'الثانية : تذكيره: بإنزال الريش ؟ 
الثالثة : تذكيره بإنزال لباس التقوى ؛ الرابعة : إخباره بخير 
اللناسين :4 الخافسة 3.. ذكرة. أن :“ذلك مع آياقه:؟" السادسة: 
ذكره الحكمة فى ذلك . 

اناده والعشرون : إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان ؟؛ 
الثانية تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه ؛ الثالئة : ما جرى فى 
طاعته من التعب العاجل ؛ الرابعة : نزعه عنهما لباسهما ؛ 
الشامفسة::* مراده 5 ذلك ؟:. 'البنادسة : تهنا علين هذا 
المهم ؛ وهو كونهم يرونئا ولا نرأاهم ؛ السابعة : القاعدة 

السابعة والعشرون : فيها إنكاره عليهم هذه الفاحشة ؛ 
الثانية : الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي ؛ الثالثة : 
إنكار حجتهم الأولى والثانية ؛ الرابعة أمره بالقول الذي فيه 
تنزيه الله عن ذللق > اللبخامسة اشعفال هذا الكلام على ما لا 


)١(‏ أي : وهو عدوه. 
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يحصى من المسائل ؛ السادسة : أن من معرفة الله نفي ما لا 
يجوز عليه ؛ السابعة : إنكاره عليهم القول عليه بلا علم. 

الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون : الأولى أمره أن 
نوك يذ" الأقياك. 'الفاتة :. الاتسرلال بالمفاته: على 
الأفعال ؛ الثالثة : الاستدلال بالعموم ؛ الرابعة : ذكر أمره 
بالعدل ؛ الخامسة : إقامة الوجه عند كل مسجد ؛ السادسة : 
دعوته بالإخلاص ؛ السابعة: ذكر المعاد ؛ الثامنة : الاستدلال 
عليه بالمبدا. 

التاسعة : ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال 
العاقنر 8 الاخارةة :الى يه (الآونه؟ الحافية: عقن 2 .كز 
الأمر العظيم »ء وهي : اتخاذهم الشياطين أولياء ؟ الثانية 
عشر : ذكر حسبانهم أنهم مهتدون ؛ الثالثة عشر : أن ذلك 
ليبن “عدر ا: 

التلآثون 2 كر الأمر. ياخذه الزينة عند 'كل.. مسحة؟ 
الثاقة 2 بذكن "الاك والقوميتة الثالدة: ‏ بذكن "الحو .هد 
عرق رابع 16 كرو أنه رن ريسن :الم د 2 


وقال أيضاً : وقوله عز وجل : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
مهكةون ):[ الأعراق: : لالت" 1 

هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات 
يتقربون بها إليه ولم يشرعها ؛ منها : أنهم إذا حجوا طافوا 
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اليك عراف يقر لوق 2 :رقيات تن عصيا ال ليها ترف 
فيها 4 فقال الله رداً عليهم.: ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدثا 
عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على 'اللةعنا ‏ وعتمر ا ): 


والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة » مثل 
ها" يففل. كقير وى الناسن 6 .يكقف. :عوررزته [للاستتجاء” بوغيره 
ينظره » يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى الله ؛ فلما 
رد عليهم الباطل أخبر هم بالحق الذي شرعه ٠.‏ فقال : ( قل 
أمر ربي بالقسط ) وهو العدل ( وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد ) وهو إقامة الصلاة بحقوقها. 


( وادعوه مخلصين له الدين ) يقول : ادعوه بهذا الشرط 
(لا تدعوا مع الله أحداً ) يقول الأمور التي تعبدوني بها لم 
آأمركم بها. والأمور التي لم آمركم بها لا تفعلونها ؛ فالظلم 
والبغي ضد القسط » وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون فيه 


الأعمار والأموال » وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونها ؛ 
بل إن فعلتم صليتم صلاة لا تجزىء » والإخللاص منكر 


درنلك.ء إلل», اهم 01 به لثم اب شع !أ * أ 
يمحم اق جر حورل جد السو اب اهو + الشترك؟ 


إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف ونزل هذه الآية 
على أحوالهم ترى العجب. 
ثم قال : ( كما بدأكم تعودون ) أي : لا بد أن يخلقكم 
للبعث كما بدأ خلقكم من نطفة ؛ ثم قال : ( فريقاً هدى 
وفريقاً ل قي العدلك فهذا القدر يهدي من يشاء ويضل 
يل 


من يشاء »ء فجمع في هذه الآية : الإيمان بالله » والإيمان 
باليوم الآخر » والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر ؛ وذكر فيها 
تفصيل الشرع الذي أمر به » وذكر حال من عكس الأمر فجعل 
الفكر فعروفا والوعروفه مدكرا. 

ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة » وهي ( أنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون)ء 
فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله » واختار طاعة الشيطان » 
ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لاا ضلال 
فوقه » والله أعلم. 

وقال أيضاً رحمه الله : الحادية والثلاثون : الإنكار على 
من حرم الزينة ؛ الثانية : إضافتها إلى الله » الثالثة تنبيهه على 
العمل » بقوله : ( من الرزق ) ؛ الرابعة : أمره أن نقول هذا 
القول ؛ الخامسة : ذكر تفصيل الآيات ؛ السادسة » ذكر أهل 
هذا التفصيل . 

الثانية والثلاثون : أمره أن نقول هذا القول ؛ الثانية » 
حصر المحرمات فيما ذكر ؛ الثالثة تحريم الفواحش ؛ 
الرابعة : تحريم الإثم والبغي بغير الحق ؛ الخامسة : تحريم 
القزرك: 4 (الساوسةة .ذكر هذا القيد العظيم ؛ السابعة : تحريم 
القول على الله بلا علم . 

سكل الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين . 
رحمه الله » عن قوله تعالى : ( ألا له الخلق والأمر) 
[ الأعراف : 65 ] قال سفيان : فرق الله بين الخلق والأمر 

م 


فأجاب : وأما قول سفيان فى قوله : (ألا له الخلق 
والأمسر ) فصرادة ذلك الرد على من. يقول إن كلام الله 
مخلوق ؟ يقول : إن الله سبحانه وتعالى عطف الأمر على 
الخلق . وأمره هو كلامه. 

نين كان إن كام ناه مخلون مقن عل امرنه يجار فا + 
فجمع بين الخلق والأمر ؛ والله سبحانه قد فرق بينهما بعطف 
م على الخلق » فالمعطوف غير المعطوف عليه ؛ والمراد 
بسفيان » هو : سفيان بن عيينة الإمام المعروف » رحمه الله 
تعالى . 

1 0 1 ا قم عاء. 

هذا كلام الشبخ ابن القيم اختصره الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهما الله تعالى » على قوله عرز وجل : ( ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين » ولا تفسدوا في 
الآأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب 
مق “المحسيق )0 الأغرافه:: :657.488 ] ديعت هدم الذة 
آداب لوعي الدقاء .غ6 ذماء العبادة 3 ودعاء امال 

دإن: الدغاف فى القران د وراك .نه عن تازه وهنا اق 
ونان جه لوطي : وهما متلازمان ؟ فإن دعاء المسألة طلب 
المعبود ؛ ولهذا أنكر تعالى على من عبك من لآ يملك 06 
(؟) انظر صفحة 5 8١/ج/”‏ من بدائع الفوائد . 
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ولا نفعاً ؛ فهو سبحانه يدعى للضر والنفع » دعاء المسألة ؛ 
ويدعى خوفاً ورجاء دعاء العبادة ؛ فاعلم أن النوعين 
متلازمان. 

وعلى هذا فقوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني 
نويه" الي [١‏ الفوة 2 +120 وكاللك:. قله د ادهوني 
أستجب لكم) [غافر: *7] وقوله: (قل ما يعبؤا بكم 
ربي © الآية [ الفرقان : /الا ] وقوله : ( فادعوا الله مخلصين له 
الذين ) [غاقر :182 !هو دوغاء العافة؛ 

وقول الخليل عليه السلام : ( إن ربي لسميع الدعاء ) 
[ إبراهيم : 9 ] فالهرات : سمع الإجابة لاا سمع العام , وهو 
يتناول النوعين ؛ وسمع الرب إجابته للطلب وإثابته على 
العبادة ؛) وأما قول زكريا: ( ولم أكن بدعائك رب شقياً ) 
[ مريم : 5 ] فقد قيل : إنه دعاء المسألة » والمعنى : أنك 
عودتني الإجابة ولم تشقني بالحرمان » فهو توسل إليه بإحسانه 
الماضي . 

وقوله : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى ) [ الإسراء : ١١١‏ ] فالمة ا 
المسألة ؛ وهو سبب النزول ؛ قال ابن عباس : سمع 
المشركون النبي كَلْةْ يقول : يا رحمن يا رحيم ؛ فقالوا : هذا 
يزعم أنه يدعو إلها وهو يدعو إلهين ؛ فأنزل الله هذه الآية. 

وأما قوله ( إنا كنا من قبل ندعوه ) الآية [ الطور : 78 ] 
فهو دعاء العبادة ؛ والمعنى : إنا كنا نخلص له العبادة ؛ ولهذا 


١385 


وقاهم عذاب السموم . لا بمجرد السؤال ء فإنه سبحانه يسأله 
من في السماوات والأرض ؟ وأما قوله : ( ادعوا شركاءكم 
فدعوهم ) الآية [القصص : 54 ] فهذا دعاء المسألة , 
يبكتهم » ويخبرهم يوم القيامة. 

فقوله : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) يتناول نوعي 
الدعاء » لكنه ظاهر فى قعاء ‏ المشالة » متضمن دعاء العبادة , 
ولهذا أمر كاف قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة 
العلانية سبعون ضعفاً » وإن الله تعالى ذكر عبداً صالحاً ورضى 
بفعله » فقال : ( إذ نادى ربه نداء خفياً ) 1 مريم : ” ] وقال 
تعالى : ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) الآية 
[ الأعراف : 7٠١5‏ ] » فأمر الله نبيه يك أن يذكره في نفسه. 


فذكر التضرع في الآيتين »ء وهو التذلل والتمسكن 
والانكسار . وهو روح الذعاء والدكرم وخص الدعاء بالخفية 
لحكم كثيرة »ء» وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذكر إلى 
الخوف ضرت صاحبها. 

ولهذا قال بعض السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حرورى » ومن عبله 
بالرجاء وحده فهو مرجىء . ومن عبده بالجميع فهو مؤمن ؛ 
وفي أية الذكر قال : ( في نفسك ) فلم يحتج أن يقول : 
خفية » وقال في آية الدعاء : ( وادعوه خوفاً وطمعاً ) فلم 
يحتج أن يقول خيفة ؛ وذكر الطمع في آية الدعاء » الذي هو 
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الرجاء » لأن الدعاء مبني عليه. 

وقوله تعالى : ( إنه لا يحب المعتدين ) والاعتداء فى 
الدعاة" أنواع + .ندها 2 أن سال غير اه" أن -يدضرا “مع غيرة: ؛ 
ومنها : أن يسأله ما لايجوزء أو ما لايليق بهدء» مثل 
العصمة ؛ ومنها : رفع الصوت بالدعاء » والاية أعم من 
هذا » وإن كان الاعتداء في الدعاء من جملة الاعتداء. 

زفق العذوان + ١‏ أن سال غيرء. .تضرع > كالمدل: عل 
ربه ؟؛ ومنها : أن يعبده بما لا يشرعه ؛ وذكر هذا بعد قوله : 
( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) دليل على أن من لم يدعه 
تضرعاً وخفية » فهو من المعتدين. 

وقرلفة: زول تموراة نن. ١‏ الأرضى فك إكياخمهيا ) قال 
عقن : السلقتياة يه الله تحهدا كلك و مداه قد ملة وطن :+ 
فأصلح الله فسادها » فمن دعا إلى غير ما جاء به محمد كله 
فقد أفسد فى الأرض بعد إصلاحها ؛ وقوله : ( وادعوه خوفاً 
وطمعاً ) ذكر الدعاء ثانياً لما ذكر معه من الخوف والطمع . 

وقوله : ( إن رحمة الله قريب من المحستين ) فيه تنبيه 
على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم ؛ 
ومطلوبكم أنتم من الله رحمته » وهي قريب من المحسئين 
الذين دعوه رم وخفية وخوفاً وطمعاً ؛ ومفهومه أن 
رحمة الله بعيد من غير المحسنئين . 

والإحسان هاهنا هو فعل المأمور بهوء سواء كان إلى 
الناس أو إلى نفسه» فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد 

١ 


والتوكل على الله » وأن يعبده كأنه يراه إجاد ل ومهابة » وقل 
قومه ) الآيات [ الأعراف : 55-259 ] فيه مسائل ؛ الأولى : 
شيء من ته تفصيا قوله : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاآ ) 
[ النحل : 5” ] الثانية معنى قوله : : « وكان الت تبعت إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ). 

العالفة +- الملاطفة .قن «الشغوة: إلى اش القوله:” انا 
قوم ) أضافهم إلى نفسه ؛ الرابعة : التي أرسلت الرسل 
وخلقةه الخلق لاحليا > الخامة > تفسير. الآارة 9 السادسية ” 
دعاؤهم بالرغبة ؟؛ السابعة : دعاؤهم بالتخويف . 

الثامنة : جوابف الملا لهذا الكلام بهذه الجهالة 
التاسعة : كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة 
بل إلى السفاهة ؛ بل إلى السعجر ع بل إلى .الجحنون » 
العاشرة : حسن جوابه لهم ء ومقابلة الإساءة بالتي هي 
أحسن ؛ الحادية عشر : تعريفهم بأنهم إنما ردوا وعصوا رب 
العالمين . 

ل ل ع ل و لل الس 
لهم عنها ؛ الثالثة عشر : تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي 

اليل 


هال 


نهاك 


الحنتد :+ .بل تقتشين. المحة: بوالانتيا «الزابعةة فير + الما 
غرفم أن «الرسالة الى" اندي امه + وعظيتم بأنه بزب العالمية - 

الخامسة عشر : تعريفهم أن هذا الذي استغربوا » ونسبوا 
من قاله إلى الجهالة والجنون » هو : الواجب فى العقل . 
وهو أيضاً حظهم ونصيبهم من الله ؛ لأنه سبب الرحمة » ففي 
هذا الكلام من أوله إلى آخره من تحقيق الحق ء وذكر أدلته 
العقلية على تحقيقه » وإبطال الباطل » وذكر الأدلة العقلية 
على بطلانه » ما لا يخفى على من له بصيرة. 

السادسة عشر: ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيان . 
ففصل الله الخصومة بما ذكر أنه فعل بالفريقين ؛ السابعة 
عش نا تقو ان.ذلك. العينية الكلايية باياقه .فد عل أنه 
أتاهم بآيات الله ؛ الثامنة عشر : أن السبب في ذلك التكذيب 
هو العمى والجهالة » فهي وصفهم لا وصف خصومهم. 

وأما قصة 'غاد"'* > افتذكر ما فيها من. الزوائد: خاصة ؛ 
الأولى : تبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك ؛ الثانية : وصفه 
الملا منهم بالكفر ؛ الثالثة : وصفهم نبيهم بالسفاهة التي هي 
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أبلغ من الجهل ؛ الرابعة : وصعهم إياه بالكذب ؛ العجعامسة . 


استعطافه إياهم بأمانته . 


السادسة : وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة ؛ 
السابعة : فيه ما يدل على أنهم يعلمون ذلك . لقوله : 


.17 56 أي : في الأعراف من آية‎ )١ 


١ /ام‎ 


باستخلافهم في الأرض بعد قوم نوح ؛ التاسعة : وعظه بزيادة 
النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الخلق بسطة . 


العاشر ة:: :ذكر أن :ذلك الاهدل: .على الكرامة ف يل قد 
كون لقعب لقفانة؟ العاف .عقن ؟ دكن أن هذا الدى 
كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم ؛ الثانية عشر : ذكر ما 
أجابوه به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن ؛ الثالثة 
عشر : ذكر أن هذا الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة . 
لا في أصل العبادة . 


الرابعة' عكر : تذكن أن «عمدتهي «اتباع : الشواد: الأعظم > 
اللفامية عكر ة كيادة العفق عنولهة "((فاأننا يما دنا ؟ 
السادسة عشر : ذكر أن الصدق ممدوح عندهم » وكذلك 
الكذب مذموم عندهم ؛ البنايفة :عفر : + ذكن المسالة الجهمة ٠‏ 
وهى إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك الدليل ء 2 كونه لم 
ينزل فيه نص من الله . 

الثامنة عشر : كونه بين لهم كبر جهالتهم كيف تجاسروا 
فل "العدال....رذلك 4 التاسعة: عشن :+ .مغرف “الاشياء ١النى‏ 
قرئاً بعد قرن من غير نكير » لايدل على صحته ؛ الحادية 
والعشرون : أمره إياهم بانتظار الوعيد ٠‏ الثانية والعشرون : 
إخباره بانتظارهم الوعد. 


١مم‎ 


وأما قصة ثمود”'' فنذكر ما فيها من الزوائد على القصتين 
أيضاً ؛ الأولى : وعظه إياهم بالآية العظيمة ؛ الثانية : 
استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم ؛ الثالئة : ذكر 
إضافة الناقة إلى الله ؟ الرابعة : تفسير البينة بهذا ؟ الخامسة : 
تخصيص الله إياهم بناقته ؟) السادسة : العجب العجاب من 
كراهتهم الأمر المطلوب منهم . وهو كف الأذى عن ناقة الله 
التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا يظنه الظانون. 

السابعة : أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم 
يكفوا عنها الأذى ؛ الثامنة : تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور 
في السهل ؛ التاسعة : نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة . 
وهي قدرتهم على نحت الجبال بيوتاً ؛ العاشرة : تذكيرهم 
بنعم الله فدل على أنهم يعرفون ذلك. 

الحادية عشر : وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو 
الفساد في الأرض ٠‏ وهو قبيح بإجماع العقلاء ؛ الثانية عشر : 
ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة » التي جمعت لهم خير 
الدنيا والآخرة » وحذرتهم من عقوبة الدنيا والآخرة ؛ الثالثة 
عشر : نعته الملا منهم بالكبر ؛ الرابعة عشر : أن الذين 
استجابوا للحق هم الضعفاء ؛ وأما الملا المستكبرون فهذا 
جوابهم وفعلهم. 


الخامسة عشر : جمعهم بين هذه الثلاث » عقر الناقة ع 


) أي : فى الأعراف من آية “اا 8لا. 
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والعتو عن أمر ربهمء» وقولهم لرسولهم هذا؛ السادسة 
عكر دكن الرليي «إنه. كنت بسن المرسلين ) فلي اردكز 
إنكارهم الرسل من حيث الجملة ؛ السابعة عشر : ذكر توليه 
عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به ؛ الثامنة عشر : ذكره أنه 
لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكناً ؛ التاسعة 
عشر : ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح . 
لا عدم البيان. 

وأما قصة لوط" : فنذكر أيضاً ما فيها من الزيادة على 
القصص الثلاث ؛ الأولى : التصريح أن هذا الفعل لم يفعل 
قبلهم ؛ الثانية : موعظة نبيهم بذلك ؛ فدل على أنه متقرر 
عندهم أن أول من ابتدع القبيح ليس كغيره ؛ الثالثة تعظيم 
هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام . 

الرابعة : تغليظها بالألف واللام ؛ فدل على الفرق بينها 
وبين الزنا لقوله : (إنه كان فاحشة ) [الإسراء : “” ] 
الخامسة تنبيههم على مخالفة العقول والشهوات ٠‏ لقوله : 
( لعاتوك” الرجال» :شهوة: عبن .ذوث” الدبباء  )‏ [ الأعراف.* 41 ] 


(49: اق )ثد فى الأعرافن .من آية ةيب 164 
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والبيان بأدلة العقل والنقل ؛ الثامنة : إقرارهم أن آل لوط 
الطيبون ٠‏ وأنهم الأخابث ؛ التاسعة : تصريحهم أن هذا هو 
الذي نقموا عليهم ٠‏ وجعلوه سبباً لإخراجهم من البلد ؛ 
العاشرة : ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد ؛ 
والدلالةا علي انين حي درم سل سعيم .و8 لك بعال 
عملهم ؛ الحادية عشر : ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين. 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ٠‏ قال شيخ 
الإسلام في تفسير آيات أشكلت : ومنها ( لنخرجنك يا شعيب 
والذين آمنوا معك ) الآية [ الأعراف : 48 ] وما في معناها ؛ 
التحقيق : أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار 
قومه حتى في النسب . كما في حديث هرقل » ومن نشأ بين 
فوم مشركين جهال . لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل 
دينهم » إذا كان معروفاً بالصدق والأمانة » وفعل ما يعرفون 
وجوبه » وترك ما يعرفون قبحه. 

اله اتغالئن + :( وها كنا معذرين: بح . عه رس ك6 
[. الإسيراء : 65 ] فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب .» وليس 
في هذا ما ينفر عن القبول منهم » ولهذا لم يذكره أحد من 
المشركين قادحاً » وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف 
ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع ؛ وأن من لم يقر 
بذلك بعد الرسالة فهو كافر. 


والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقر به . قال 
تعالى : ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) الآية [ النحل : ؟ ] 
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وقال : ( يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق ) [ غافر : ١5‏ ] فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار 
بيوم التلاق » كلاهما عرفوه بالوحي ؛ وما ذكر أنه وَل بغضت 
إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي » فإنه سيد ولد آدم. 


والرسول الذي نشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم ء 
كارن اكدن من لتر لضن بكي <أ ولد ا لما فلم و يلدي 
وبالنصر والقهر » كما كان نوح وإبراهيم » ولهذا يضيف الله 
الأمر إليهما في مثل قوله : ( ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم ) 
الأية [ الحديد : 75 ] ( إن الله اصطفى آدم وتتووضها وال 
إبراهيم ) الاية [ آل عمران : "5 ]. 


ذلك أن ثوها أو سول بعت إلى المشر كيه 4 وكان 
مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين » وقوم إبراهيم مبدؤه 
من عبادة الكواكب ٠»‏ ذاك الشرك الأرضي ؛ وهذا السماوي . 
ولهذا سد كيه ذريعة هذا وهذا. 

سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن قوله 
تعالى : ( قال الملا الذين استكبرو! من قومه لتخرجنك يا 


5 - 3 ع 5 
2 1 ى أأ1ودء ع وعلا كن م ٠+:‏ 8معخ+ه٠‏ 1 : ه 0 


فأجاب : اعلم أن هذه المسألة شاعت وذاعت . 
واشتهرت وانتشرت . والخلاف فيها قديم بف "أفان” ‏ السئة 
والمعتزلة » وبين أهل السنة بعضهم لبعض » والذي روى ابن 
أبي حاتم عن عطية عن ابن عباس : كانت الرسل والمؤمنون 


إذانلا 


يستضعفهم قومهم ويقهرونهم ؛ ويدعونهم إلى العودة في 
الكفر » وأمرهم أن يتوكلوا عليه. 
وقل روأه السدي عن قوقدم الأول عطية على أنه 
العود إلى السكوت » كما كانت الرسل قبل الرسالة » وأنهم 
كانوا أغفالاً قبل النبوة » أي : لا علم لهم بما جاءهم من 
عند الله ؟ قال : وذلك عند الكفار عود في ملتهم . وهذا الذي 
رأيته منصوصاً عن مفسري السلف . 
وأما من بعدهم كابن الأنباري والزجاج » وابن الجوزي 
ولتدخلن » وجعلوه بمعنى الابتداء لا بمعنى الرجوع إلى شيء 
قد كان . وأنشدوا على ذلك ما اشتهر عنهم في تفاسيرهم . 
كقول الشناف : 
قات الى بالاباك. "أخميق. هرق [لن القك ادك لو دنوب 
وكقوله: 
وها الجود لأ كالقوات وفيرقة. ٠‏ مون راذا سنج كان امنا 
وقول أمية : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 
وأمثال ذلك هذا يدل على الابتداء ؟؛ وبعضهم أبقاه على 
معناه ؛) وقال : هو للتغليب » لآن قومهم كانوا في ملة 


١“ م/‎ /١ الدرر السنية ج/‎ ١47 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » فقال : وأما التغليب 
فلا يتأتى في سورة إبراهيم. 

وأما جعلها بمعنى الابتداء والصيرورة » فالذي في 
الآيات الكريمة » عود مقيد بالعود في ملتهم » فهو كقول 
النبي مله : « العائد في هبته . كالعائل في قيئه » وقوله : 
)0 وأن بكرة أن يعود ف الكفر بعل إد أنقذه الله مله ) وقوله 
تعالى : ( ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما 
نهوا عنه ) [ المجادلة : 8 ] فالعود فى مثل هذا الموضع عود 
مقيد صريح بالعود إلى أمر كان عليه الرسل وأتباعهم لا يحتمل 
غير ذلك. 

ولايقال : إن العود فى مثل هذا يكون عوداً مبتدأ » وما 
ذكر من الشواهد أفعال مطلقة » ليس فيها أنه عاد لكذاء 
ولا عاد فيه ؛ قال : ولهذا يسمى المرتد عن الإسلام مرتداً . 
وإن كان ولد على الإسلام » ولم يكن كافراً عند عامة 
العلماء. 

قال : وأما قولهم : إن شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم 
قط وهى ملة الكفر . فهذا فيه نزاع مشهور 2ح وبكل حال * 
والسنة والإجماع ما يخبر بذلك . وأما العقل ففيه نزاع . 
والذي تظاهرت عليه السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك . 

قال : وقال أبو بكر الخطيب البغدادي » وقال كثير منهم 
ومن أصحابنا وأهل الحق : إنه لا يمتنع بعثة من كان كافراً . 
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في جواز بعثة من كان مصيباً للكفر والكبائر قبل 
الرسالة » قال : والذي يدل على ذلك أمور ؛ أحدها: أن 
إرسال الرسول .» وظهور الأعلام عليه » اقتضى ودل لا محالة 
على إيمانه وصذقه ٠»‏ وطهارة سريرنه وَكمَالِ عله ومعر فته 
بالله » وأنه مؤد عنه دون غيره » لأنه إنما يظهر الأعلام ليستدل 
بها على صدقه فيما يدعيه من الرسأالة » فإذا كان بدلالة 
ظهورها عليه ل هذه الحال © من الطهارة والنزاهة والوقلاع 
عناء كان عليه لا يمنع بعثته » والتزام توفيره وتعظيمه » وإل 
وجد منه ضد ذلك قبل الرسالة » وأطال الكلام. 


ثم قال شيخ الإسلام : تحقيق القول في ذلك » أن الله 
سبحانه إئما 2 لرسالعه من ا خيار قومه + “كما قال 
تعالى : ) اللّه أعلم حيث : يجعا رسالته 4 1 الأنعام 2؟؟١‏ 1 


وقال الله تعالى : ( الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ) 
[ الحج : 75 ] وقال : ومن نشأ بين قوم مشركين جهالاآً » لم 
يكن عليه نقص ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم » إذا كان 
عندهم معروفاً بالصدق والأمانة » وفعل ما يعرفون وجوبه 
واجتناب ما يعرفون قبحه. 
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وقد أقال 'تفالن. 4 (:وما كنا معلسة ححنن: ليف رسو ة) 
[ الإسراء : ١5‏ ] ولم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل 
الرسالة . إذا كان لاهو ولا هم يعلمون ما اوسيل له © وفرقف 
بين من يرتكب ما لم يعلم قبحههء» وبين من يفعل ما 
ولا يكون ما فعله مما هم عليه متفراً عنه » بخلاف الأول . 
ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفاً بشرك . 
فإنهم نشؤوا على شريعة التوراة » وإنما ذكر هذا فيمن كان 

وأما ما ذكره سبحانه فى قصة شعيب والأنبياء » فليس 
في هذا ما ينفر أحداً عن القبول منهم . وكذلك الصحابة الذين 
الطريقة قبل الإسلام » كأبي بكر الصديق رضي الله عنه » فإنه 
لم 316 معروفا بالصدق والامانة » ومكارم الكت لم يكن 
فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به » والجاهلية كانت مشتركة فيهم 


طعن قومهم ؛ ولهذا لم يكن يذكر عن أحد من المشركين عد 
هذا قادحا فى تبوته: ع ول ى كاتؤا'يروتة عيبا لعابوه ».و لقالنا:: 
كنتم أنتم أيضاً على الحالة المذمومة » ولو ذكروا للرسل 
هذاء لقالوا : كنا كغيرنا لم نعرف إلا ما أوحى به إلينا ؛ 


ب- 
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ولكنهم قالوا : ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) فقالت الرسل : ( إن 
نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ) 


قال : وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول » لم 
يعرف ما جاءت به الرسل قبله » من أمور النبوة والشرائع » 
ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافر » والرسل قبل 
الوحي قد كانت لا تعلم هذا فضلاً عن أن تقر به ؛ فعلم أن 
عدم هذا العلم والإيمان لا يقدح في نبوتهم ؛ بل الله إذا نبأهم 
علمهم ما لم يكونوا يعلمون. 

قلت : وقوله : وقد اتفقوا كلهم يعنى أهل السنة 
والمعتزلة » ثم قال . قال تعالى : ( يلقى الروح من أمره 
من يشاء من عباده ) [ غافر : ١5‏ ] وقال تعالى : ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أ: 
لا إله إلا أنا فاتقون ) [ النحل : ” ] فجعل إنذارهم بعبادته 
وحده كإنذار يوم التلاق ٠»‏ كلاهما عرفوه بالوحي . واستدل 
على هذا بآيات إلى أن قال: 

وقد تنازع الناس في نبينا محمد يَكَِةٍ قبل النبوة » وفى 
حائن اعفن كنده الأباك الى "قله كمال 2 روزن كتت يق قله 
لعن العاقلين )17 موسي 09 توق “قر لماك الما كنف تدر بن 
الكداب: بولا الأبينان )1 [ الور + 817" وفوله... ( روعؤراء 
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وما تنازعوا في معنى آية الأعراف , وآية إبراهيم فقال 
/1ة ١‏ 


قوم : لم يكن النبى يله على دين قومهء ولا كان يأكل 
ذبائحهم » وهذا هو المنقول عن أحمد ؛ قال : من زعم أنه 
على دين قومه فهو قول سوء . أليس كان لا يأكل ما ذبح على 
النصبيب © 

ثم قال الشيخ : ولعل أحمد قال أليس كان لا يعبد 
الأصنام ؟ فغلط الناقل عنه . فإن هذا قد جاء في الآثار أنه 
كان لا يعبد الأصنام . 


أثر ؛ وأحمد من أعلم الناس بالآثار » قال : والشرك حرم من 
حين أرسل الرسل ؛ وأما تحريم ما ذبح على النصب ». فإنه ما 
ذكر إلا في سورة المائدة ؛ وقد ذكر في السور المكية كالأنعام 
القرآن. 
ثم ذكر الفرق بين ما ذبحوه للحم . وبين ما ذبحوه للنصب 
على جهة القربة للأوثان » قال * فهلا هت خدن.. الشورك: + 
لا يقال قط فى شريعة بحلها » كما كانوا يتزوجون المشركات 
أولاً . 

قال . والقول الثاني : إطلاق القول بأنه يئْةِ كان على 
دين قومه ع وفسر ذلك بما كان عليه من بقايا دين إبراهيم . 
لا بالموافقة لهم على شركهم ء وذكروا أشياء مما كانوا عليه 
من بقايا الحنيفية » كالحج والختان وتحريم الأمهات والبنات »2 
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والأخوات والعمات والخالات. 

قال الشيخ : وهؤلاء إن أرادوا أن هذا الجنس مختص 
بالحنفاء » لا يحج يهودي ولا نصراني . لا في الجاهلية ولا في 
الإسلام » فهو من لوازم الحنيفية » كما أنه لم يكن مسلماً إلا 
من آمن بمحمد يَلِ ٠‏ وأما قبل محمد يَكلَةٍ فكان بنو إسرائيل 
على ملة إبرا هيم » وكان الحج مستحباً قبل محمد كَلِِ لم يكن 
مفروضاً . 0 ويونس وغيرهما من الأنبياء . 

ذ بولك اتخريم المحرمات لا يشاركهم فيه أهل 
وا اي ب دعي وأطال ذ نيع اليف القن 
عن ابن ا ابن عطية في قوله : ( ووجدك 
ضالاً فهدى ) أنه أعانه وأقامه على غير الطريق التي كان 
عليها » هذا قول الحسن والضحاك . 

قال : والضلال يختلف » فمنه القريب ومنه البعيد . 
وكون الإنسان واقفاً لا يميز» بين المهيع » ضلال قريب 
لأنه لم يتمسك بطريقة يقة ضالة » بل كان يرتاد وينظر . 

قال .» والمنقول : أنه كان عليه السلام قبل النبوة 
يبغض عبادة الأصنام » ولكن لم يكن ينهى عنها نهياً عاماً 
وإنما كان ينهى خواصه » وساق ما رواه أبو يعلى الموصلي 
وفيه : فأتى النبي يكل فطاف بالبيت » وبين الصفا والمروة 
وكانة عه الفها والعروة يهان من تعانن + أحدهنا اننا 
والاخر نائلة . 

وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما » فقال النبى كلل 

| 


و 


ّ«- 


ّ« 


-و 


كيم 


لؤزيكب": 7لا تمسشحهما فإنهها رجين: ) فقلت» فى الى" تهنا 
حتى أنظر ما يقول » فمسستهما » فقال : يا زيد ألم تنه ؟ ) 
وقال أبو عبد الله المقدسى : هذا حديث حسن له شاهد فى 
الضحيح » والحديث معروف قد اختصره البيهقي وزاد فيه ' 

قال زيد بن حارثة : والذي أكره وأنزل عليه الكتاب » ما 
استلم صنماً قط . حتى أكرمه الله بالذي أكرمه » وفي قصة 
بحيرا الراأهب حين حلف بالللات والعزى . فقال النبى كَل : 
لا تسألن باللات والعزى ٠‏ فوالله ما أبغضت بغضهما شيئاً 
قط » وكان الله قد نزهه عن أعمال الجاهلية » فلم يكن يشهد 
مجامع لهوهم » وكان إذا هموا بشيء من ذلك . ضرب الله 
على آذنة قانامة. 

وقد روى البيهقي وغيره في ذلك آثاراً » وقد كانت 
قريش 0 عوراتهم لحمل حجر ونحوه » فنزهه الله عن 
اللندي كهنا في الصحيحين من قول جابر » وفي مسند أحمد 
ثثاقة + افتروى. له شفع عورناك + فألقى الحجر ولبس ثويه ؛ 


وكانوا يسمونه الصادق الأمين » وكان الله عز وجل قد صانه 


قناكيه 5 ف منه قط كددة ولا خيانة » ولا فاحشة 
عن فى 86 ولم يعر لك رد 
ولا ظلم قبل النبوة » بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على 
عير :قل وبين : 


وأما الإقرار بالصانع وعبادته » والإقرار بأن السماوات 
والأرض مخلوقة له معحدثة بعد أن لم 0 ؛ وأثه لا خحالق 
غيره » فهذا كان عامتهم يعر فونه ويقرول به » فكيف لا يعرفه 


و" 


هو ويقر به ؟ وذكر الشيخ بعض علامات النبوة وتغير العالم 
بموالدة: 

ثم قال : لكن هذا لاا يجب أن يكون مثله لكل نبي . 
فإنه أفضل الأنبياء » وهو سيد ولد آدم ؛ والله سبحانه إذا أهل 
عبداً لأعلى المنازل والمراتب » رباه على قدر تلك المرتبة ؛ 
فلا يلزم إذا عصم نبياً : أن يكون معصوماً قبل النبوة من كبائر 
الإثم والفواحش ء» صغيرها وكبيرها ؛ ولايكون كل نبي 
لت 

ولا يلزم إذا كان الله بغض إليه شرك قومه قبل النبوة . 
أن..يكوةة: كن ثين. كذلق > كما عرف »من اله نينا عله .؟ 
ولقانله لأانافكن .بنا ررق جين اعمال قير ذا كاذه كل رلسدة 
ولا يمنع كونه نبياً » لأن الله فضل بعض النبيين على بعض . 
كما فضلهم بالشرائع والكتب والأمم » وهذا أصل يجب 
اعتباره . 


وقد أخبر الله أن لوطأ كان من أمة إبراهيم » وممن آمن 
للق انها 


اللضفد : ل لموكة ‏ عو د ات متفقف الله لني 2د ك0 [كها. ذ أفكل 
221 0 لاا ]01--. 80٠‏ | 1 لغ م 00 !| 
أمذ 


ممن كان من قوم لا يعرفونه ؛ فإنه يكون بتأييد الله له 
من جهة تأييده بالعلم والهدى .» ومن جهة تأييده بالنصر 
اليو 
قلت : وبهذا يظهر اختلاف درجات الأنبياء والرسل . 
وعدم الاحتجاج إلى التكلف في الجواب عن مثل آية إبراهيم 
ا" 


ونحوها » وأن قصارى ما يقال في مثل قوله لنبينا : ( ووجدك 
ضالا فهدى ) [ الضحى : ” ] وقوله : ( ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ) [ الشورى : ؟5 ] هو عدم العلم بما جاء 

دن القمرة ا نوالرنة ان وار تتاصيدل عا شمن هين الأعحكاء 
الشرعية + والآضول الإيمانية: 


وهذا غاية ما تيسر لنا في هذا المقام الضنك الذي أحجم 
عنه فحول الرجال » وأهل الفضائل والكمال » ونستغفر الله من 
التجاسر والوثوب على الكلام في مثل هذا المبحث الذي زلت 
فيه أقدام » وضلت فيه أفهام واضطربت فيه أقوال الأئمة 
الأعلام. 


قال الشيخ سليمان بن سحمان : قال ابن القيم 
رحمه الله بعد كلام طويل ‏ على قوله : ( وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم) 
[ الأعراف : ١77”‏ ] ذكر فى الوجه العاشر . قال : ومن أبينها 
نا شه يذ كل بوإنعك حلي ١‏ التمنة. ين ١‏ الك مزية وتعا اانه 
ومبدعه » وأنه مربوب مصنوع مخلوق .» حادث بعد أن لم 
يكوة الى أن فال 

وَهذا الاقزان والشهادة فطرة: فظروا غليها »+ لسية 
بمكتسبة ؛ وهذه الآية وهي قوله : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم ) مطابقة لقول النبي كله : « كل مولود 
يولد على الفطرة » ولقوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً 
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فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 


والمقصود : أن الحديث وهو « كل مولود يولد على 
الفطرة » مطابق للاية التى قبله » والآية التى بعدهء» فالفطرة 
الى قن التحديث عن التئ.فى 'الآية ع كما ذكر اين لقيو 
فصح أن تفسير السلف للفطرة هو المطابق للحديث. 

وأما كون المولود لا يصح منه | إسلام إلا بشعور ) فقال 
في الرد على ابن حزم » وذكر كلاما طويلا ٠‏ قال في آخخره . 
وادنيا :> فإنها الو كانحاد موكودة نا البنلة لاس سا اليل 
ناطقة عاقلة » ؛ فلما تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله , ثم حدث 
لها الشعور والعلم والعقل شيئا فشيئا. 


هذا لو كان:». لكان من أعيجيه. الأموو 2 أن. :تكون 
ل ل 
بعد ذلك إلى عقلها وقوتها ٠.‏ فأين في العقل والنقل والفطرة ما 
يدل على هذاء وقد قال تعالى : ( والله ارح م لو 


موادت يه 00 شيعا وهب ل !| حا م ال فق 
0-6 لمود 0 كم 00 والابصار وا 


لعلكم تشكرون ) [ النحل : 78 ]. 
فهذا الحال الذي أخرجنا عليها » حالنا الأصلية » والعدم 


والعمًا وأ عم ف و القوة 4 طارىء ا عا م 3 حادث فينا نعد أ 


لم نكن . ول طلم قبل الك قينا البدة يذداة ليقن لذ جرد 
نعلم ونعقل به. 


ب 


وقوله عز وجل : (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منننا" 1١)‏ الاعراقيةة 1001308 ]| 'فية فعاف 4 الارلي : 
معرفة أن لا إله إلا الله » كما في قصة آدم وإبليس » ويعرف 
ذلك من عرف أسباب الشرك » وهو الغلو فى الصالحين » 
والجهل بعظمة الله . 
عداوة علماء اخ الككابيا لبه القالثة : معرفة الك الصحيح » 
والدين الباطل » لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصروا . 
وتأييد دينه الذي أنكروا ؛ الرابعة : معرفة عداوة الشيطان 
ومعرفة حيله . 

الخامسة : أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان . 
ومن لم ينسلخ منها حمته منه » ثم صار أكثر من ينتسب إلى 
العلم يظن العكس ؛ السادسة : خوف الخاتمة كما في حديث 
ابن مسعود ؟ السابعة : عدم الاغترار بغزارة العلم ؛ الثاهنه: > 
عدم الاغترار بصلاح العمل . 

التاسعة : عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء ؛ 
العاشرة : أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه ؛ 
الحادية عشر : أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواهء فلو 

لل | قث 


.. . لعله فقد السلخ . ولو عرف إلخ‎ )١( 
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الثانية عشر : معرفة الفتنة وأنه لا بد منها ؛ فليتأهب 
وليسأل الله العافية » لقوله : ( أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) الآيتين [ العتكبوت : 7 2 ”]؛ 
الثالثة عشر: عدم أمن مكر الله ؛ الرابعة عشر : عقوبة 
العاصي في دينه ودنياه ؛ الخامسة عشر : ذكر مشيئة الله وذكر 
اليه فون العية 2 الشاهة عقي 5 أن حمة الدكا الكو نا 
لوة العالم عن الإسلام . 


السابعة عشر : تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على 
كل حذال + الثامنة غشر + أن هذا كل لكز دفن كذت: بايانت: آلله 
قليين “مخضا + التاشيعة عشل :. تذكر “كواته .سيحانة آمر "طمن 
القصص على عباده ؛ العشرون : ذكر الحكمة فى الأمر به ؛ 
الحادية والعشرون : قوله : ( ساء مثلا ) كقوله : ( بئس مثل 
0 ه ]. 


0 عن 0 ل آثأهما عالينا د له شركاء 
فيما آتاهما ) [ الأعراف : ١11١‏ ] قال قتادة : شركاء فى طاعته 
ولم تكن في عبادته ؟ وفي 3 تفسير معنى أآيات العبادة يمسرونها 
بالطاعة » وهنا فرق بينهما. 

فأجاب : اعلم أن الكلام يختلف باختلاف 7 


والمقامات . والاجتماع والافتراق » والاجمال والئة 


فتفسير قتادة في هذه الآية : أن المراد بهما على كثير من كلاه 
المفسرين آدم وحوى ٠‏ فناسب تفسيرها بالطاعة » لأنها طاعة 


م" 


للشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث » وهو معصية من المعاصي . 
والصحيح من أقوال العلماء أن المعاصي الصغار تقع من 
الأنبياء » لكنهم يتوبون منها ولا يصرون عليها ؟؛ وأما تفسيرهم 
الايات التي فيها العبادة بالطاعة » فمعلوم أن العبادة إذا أطلقت 
دخلت فيها الطاعة وترك المعصية » ولأن العبادة : اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل » وترك المعاصي 
مد الكباتن الي 0 
لكن المعاصي تنقسم إلى كفر وشرك ؛ وإلى كبائر دون 
الكقو ا لش ل 4 ون 0 دون الكبائر ؛ فإذا أطلقت العبادة 
دخل فيها جميع طاعة الله ورسوله » وإذا فرق بينهما فسرت 
العبادة بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وترك عبادة ما 
سواه » وفسرت الطاعة بجميع الدين كله » والله أعلم. 
سورة الأنفال 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ : وقد جاءت 
م في قوله الله تعالى : (يا أيها الذين امنوا إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) الآية [ الأنفال : 9؟] وأصل 
التقوى ما يقر في القلب من خشية الله » وخوفه وهيبته وإجلاله 
وتعظيمه » وأساس التقوى ورأسها وأساس العلم ورأسهٍ © وبه 
يحصل معرفة الصواب من الخطأ . ؛ فيقبل الحق تاما ين 
وعملا : ويدفع الباطل 066 ويا فعا عن . المداهنة ا 
والقلب الذي ليس كذلك ينقلب عن الحق | 
ا يدركه أهل البصائر ؟ وهذه الفائدة من بعض 0 
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هذه الآية-غ.. بقل تماوته).مزاتب» الناين.نفق :هذا المع قفاوا 
بين ؛ وهم في ذلك على طبقات في القوة والضعف وما بين 
ذلك ». فتأمل هذه العبارة والذكي تكفيه الإشارة ٠‏ والله أعلم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى. 

وأما قصة بدر ء ففى الدرس الأول من الفقه ما ابتلى الله 
به أهل الحق من قوة عدوهم وضعفهم2. وفيه تفسير قوله : 
( ولقك. “تضركم آلله “نيدد وأنتم آذلة )لاله تصيواة ١‏ ا ] 
وفيه : أن النصر ليس بالقوة والكثرة. 

وفيه : وجوب الجهاد مع الضعف ولو تعاقب العدد على 
البعير الواحد ؛ وفيه : استخلاف صاحب العمل على عمله إذا 
سافر ؛ وفيه : أن النبي كَكِِ كان يصنع الألوية والرايات ؛ 
وفيه : تقديم ا الذين من قوة 
الرأي والحزم ؛ وفيه : الأمر الجليل وهو النهي عن مشابهتهم 
في خروجهم بطراآً ورثاء الناسن. - ؛ وشيه . 00 : (ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً ) [ الأنفال : 47 ]. 


وفيه : ما كان عليه ود من قوة القلب والشجاعة » حيث 
اختار المسير إليهم على هذه الحال » وكره الرجوع ؛ وفيه 
ما كان عليه الصحابة ‏ من قوة الإيمان والانقياد للرسول ‏ 
المياجروك. .والاتضبان:» «وفية + إزالة السهة فى عه العقة» 
وهي من أكبر المسائل ؛ وفيه : من آياته يك أنه بشرهم أن الله 
وعده إحدى الطائفتين » وكان كما قال. 
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وفي الدرس الثاني : أن الرجل الجليل في العلم 
والعمل » قد يغلط فى مسائل لا يعذر فيها ؟؛ وفيه : كراهة 
الكفار من بني هاشم لقريش ٠‏ ومحبتهم للببي يَلهِ ؛) وفيه : أن 
النبي كَليْةِ يشاور أصحابه . وفيه : أنه يرجع إلى رأي بعضهم 
بعدما يفعل العمل ؛ وفيه : تفسير قوله : ( وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطه ركم به ) الاية [ الأنفال : ١١‏ ]. 

وفيه : آية عظيمة له يلخٍ حيث أراهم مصارع القوم ؛ 
وفيه : قتال الملاتكة معه © وفيه : دعاؤه كيد الذي فيه غبرة 
لفياضيي. الندرب والكرنيه 14 بوانية 7 اتصين ترلاة مرفي ) 
وفيه : كونه يله إذا كربه أمر صلى . 

وفيه معنى قوله : ( ليهلك من هلك عن بيئة ويحيى من 
حي عن بيئة ») كون تلك الوقعة عرف المسلم والكافر بها 
الحق » كون المسلمين ثلاثمائة وأربغة عشرء والكفار 
علن أ لقي 77 

وفيه ٠‏ الاية العظيمة » وهو ما وفع بين علي وحمرة 
وعبيدة ؟ وبين عتبة وأبنه وشيبة » وكلهم بنو عبد مناف . 
وأنزل الله فيهم : (هذان خصمان اختصموا في ربهم) 


(1): يعدن أهل المطيتين: 


سئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
رحمهم الله عن قوله تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما 
لايضرهم ولا يتتعهب. :ويقولرة: «خؤلاك: .لتعاو نا بده ]لله قل 
أتتبئون الله بما لايعلم في السموات ولافي الأرض ) 
يوسن 1.1 ]تقال لاقل 2 بو الرعيو قار قدو تقال ل يسان 
عليه شيء . وقد قال : ( إن الله يعلم ما يدعون من دونه من 
شريك )1 المشريت 21 ظ 

فأجاب : كلا الآيتين الكريمتين على عمومهما وإطلاقهما 
سيدق يعقييا: انعضا 4 كأما: اورت ٠‏ قفيياة لحان شل ا 
ادغاه المش ر كوك + وزههوه»من. وجوه للفيع بيشفع. يدون إذله 
تبارك وتعالى » وأن هذا لا يعلم الله وجوده لاا في السماوات 
ولا في الأرض ؛ بل مجرد زعم وافتراء » وما لا يعلم وجوده 
مستحيل الوجود منفى غاية النفى ؛ فالاية رد على المشركين 
اليك تعلفوا على نوكا .رالا كان تمه السسفاع ند انه 
والتقرب إليه . 
أ 


وإما 0 العنكبوت 4 م اشات 0 7 بعحانة أك|إ مدعو 
2 0 5 ع ء؟٠‏ ل 


ومعبود .؛ من أي شيء كان » الايخني عليه خافية ؟ 
ولا يعزب عنه مثقال ا 0 ا نفي العلم بوجود ما 
عبدوه ودعوه مع الله . من الالهة التي 0 

قال ابن جرير رحمه الله في الكلام على اية يونس : 
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يقول تعالى ذكره : ويعبد هؤلاء المشركون ». الذين وصفت 
صفتهم » الذي لا يضرهم شيئاً » ولا ينفعهم في الدنيا ولا في 
الآخرة » وذلك هؤلاء الالهة والأصنام » التي كانوا يعبدونها ‏ 
رجاء شفاعتهم عند الله . 

قال تعالى لنبيه محمد يَكةِ : ( قل أتنبئون الله بما لا يعلم 
فى السماوات ولافى الأرض ) يقول : أتخبرون الله بما 
لا يشفع في السماوات ولا في الأرض.ء وذلك أن الآلهة 
لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض . 

وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله , 
فقال الله لنبيه محمد كله قل لهم : أتخبرون الله بما لا يشفع في 
السماوات ولا في اومن يشفع لكم فيهاء وذلك باطل 
لا يعلم حقيقته وصحته » بل يعلم أن ذلك خلاف ما تقولون » 
وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر » انتهى . 

وحاصله : أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه » من 
وجود تيع ع وينفع ‏ ويقرب إلى الله »ء وذلك الظن 
والاعتقاد وهم وخيال باطل لا وجود له ؛ وبنحو ذلك قال ابن 
كثير » حيث يقول : ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا 
مع الله غيره » ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله : 
وأخبر أنها لا تنفع ولا تضر . ولا تملك شيئاً » ولا يقع شيء 
دكا عمو كنها -ه ول يكو هذا اذا 

ولهذا قال تعالى : ( قل آتنبئون الله بما لا يعلم في 
السموات ولافي الأرض ) أي : أتخبرونه بما لا وجود له 
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أصلاً » وهو كون الأصنام شفعاءهم عند الله » إذ لو كان ذلك 
لعلمه علام الغيوب. 

وفيه : تقريع لهم وتهكم بهم.؛ وبما يدعون من 
المحال » الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة والإمكان ؛ 
وقوله : ( فى السموات ولافى الأرض ) حال من العائد 
اليحدوقها الى يعلى مزكدةا للقن ب أن ما لأ يوسن قينا نيو 
منتف عادة » انتهى . 

وقال العلامة ابن القيم » رحمه الله » في الكلام على هذه 
الآية : هذا نفي لما ادعاه المشركون من الشفعاء » كنفي علم 
الرب تعالى بهم المستلزم لنفي المعلوم ؛ ولا يمكن أعداء الله 
المكابرة » وأن يقولوا قد علم الله وجود ذلك. 

لأنه تعالى : إنما يعلم وجود ما أوجده وكونه . ويعلم 
أن سيوجد ما يريد إيجاده» فهو يعلم نفسه وصفاته 
ومخلوقاته . التي دخلت في الوجود وانقطعت .2 والتي دخلت 
في الوجود وبقيت »2 والتي لم توجد بعد. 

وأما وجود شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب . 
فالرب تعالى لا يعلمه . لأنه مستحيل فى نفسه ٠‏ فهو سبحانه 
يعلمه مستحيلاً لا يعلمه واقعاً » ولو علمه واقعاً لكان العلم به 
عين الجهل » وذلك من أعظم المحال » فكذلك حجج الرب 
تبارك وتعالى » على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه المفترون . 
التي هي كالضريع الذى لا يسمن ولا يغني من جوعء فإذا 
وازنت بينهما ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراً » ومن كان 
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في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » انتهى. 

وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » قال 
شيخ الإسلام رحمه الله » قوله تعالى : ( أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ) الذي يهدي إلى 
الحق مطلقاً هو الله سبحانه وتعالى » والذي لايهدي إلا أن 
يهدى صفة كل مخلوق . وهذا هو المقصود بالاية » فإنه افتتح 
الآبات تومه (كل: مدن يوزتكي ) الاية '[ بوتس 
ل" 

وسئل أيضاً الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » عن 
قوله تعالى : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء )الآية 
لوواهن 11-7 


0 قل الكل معناها فى كر من لمرو ء 
سير ا : لم يتبعوأ ف الس ا د 
هم عباد مخلوقون مربوبون . والله هو الإله الحق لا شريك 
له. 


وأما ابن جرير رحمه الله » فقرر : أن (ما) في هذا 
أئ 0 ل ا وملكه كاذباً ؟ 


00 هو 


يتبعون إلا الظن ) يقول لاطي ل لس 
يقول : إلا الشك لا اليقين ( وَإِنْ هم إلا يخرصون ) انتهى . 


اما 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ظن طائفة أن 
( ما ) هاهنا نافية » وقالوا : ما يدعون من دون الله شركاء فى 
الحقيفة > :نل صن غير -شركاء > :وهد) خط ولك (ها )اهن 
حرف استفهام » والمعنى وأي شيء يتبع الذين يدعون من 
دون الله شركاء ( ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ). 

فشركاء مفعول يدعون لا مفعول يتبع » فإن المشركين 
يدعون من دون الله شركاء » كما أخبر عنهم بذلك في غير 
موضع » فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من 
دون الله » ولم يوصفوا بأنهم يتبعون ٠»‏ فإنما يتبع الآئمة الذين 
كانوا يدعون هذه الآية. 

ولهذا قال بعدها : ( إن يتبعون إلا الظن ) ولو أراد أنهم 
ما يتبعون في الحقيقة شركاء لقال : إن يتبعون إلا من ليسوا 
بشركاء » بل هو استفهام يبين : أن المشركين الذين دعوا من 
دون الله شركاء 4 نما اتبعوا إلا الظن ع .ما اتبعوا علما . فإن 
المشرك لا يكون معه علم مطابق » وهو فيه ما يتبع إلا الظن . 
وهو --: والحزرء وهو كذب وافتراء كقوله : ( قتل 
القرافهوة )[الذاقياتة 314 1 


لدازنات 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله تعالى : 
قوله تعالى الا اليا مات كمي لاض وان 


الله ولص عضت ايلك الذي 


يتوفاكم مرت أن أكون من المؤمنيثت : وأن أقم حبك للدين 


سس 


حنيفا ولا تكونن مرخ المشر كين: ) ولا تدع من دون الله ما 
اد 


ديني فلا أعبد الذي تعينون هن .ذون 


لا ينفعك ولايضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ) 
او 3 1د 

فية: كماق: عتالات: +: الأوكى: 7 ترك عبادة غين 'الله::مطلقا > 
ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة » كما 
جرى لسعد مع أمه ؛ الحال الثانية : أن كثيراً من الناس إذا 
عرف الشرك وأبغضه وتركه ء لا يفطن لما يريد الله من قلبه من 
إجلاله وإعظامه وهييته ؟ دكن هذه الحال بقوله : للحن 
أعبد الله الذي يتوفاكم ). 

التحالة الغالفة 2 إن ققوناة آنه لم :وكوف الشيرك. القع 
منه ؛ فلا بد من تصريحه منه » بأنه من هذه الطائفة ؛ ولو لم 
يقض هذا الغرض إلا بالهرب . عن بلاد كثير من الطواغيت »2 
الذين لا يبلغون الغاية في العداوة » حتى يصرح بأنه من هذه 
الطائفة المحاربة لهم ؛ الحال الرابعة : إن قدرنا أنه ظن وجود 
هذه الثلاث » فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين ؟ والمجد 
والصدق هو إقامة الوجه للدين. 

الحال الخامسة : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات 
الأربع , قنك اله اف «مدهيية. ايتنية” إلنهاء فأمر أن يكون 
مذهبه الحنيفية » وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا . 
ففي الحنيفية عنه غنية . 

الحال السادسة : أنا إن قدرنا أنه ظن وجود الحالاات 
الخمس فلا بد أن عبرا فر المشر كين 6 فل يكتر سوادهم ؛ 
الحال السابعة أنا إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست .2 


51 


فقد يدعو من قلبه نبياً أو غيره » لشيء من مقاصده » ولو كان 
ذينا يظق- أنه إن نطق بدذلك مق غير قله لأجل كذا وكداء 
خصوصاً عند الخوف . أنه لا يدخل في هذا الحال. 
الحال الثامنة : إن ظن سلامته من ذلك كله » ولكن 
غيره من إخوانه فعله خوفاً . أو لغرض من الأغراض ٠‏ هل 
يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح النامن #. قد صار من 
الظالمين ؟ أو يقول : كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض 
الشرك ؟ ! وما أعز من يتخلص من هذا ؛ بل ما أعز من يفهمه 
وإن لم يعمل به ؛ بل ما أعز من لا يظنه جنوناً » والله أعلم . 
سئل الشيخ : حسن بن حسين » عن قول جده في ثمان 
الحالات » كما جرى لسعد مع أمه . ما الذي جرى لسعد مع 


ا 


أميقع” ولق عون قال الافظ الطبرائي 1 حدئة 8 
أيوب بن راشد . حدثنا مسلمة بن علقمة عن داودين أب 
هندب »ع عن سول رضي الله غعلةه © 0 5 ست بارآ | بوالدتي . 
فقالت لى أمى : ما هذا الذي أراك. قد أحزقت؟ 05-0 ديك 
هذاه "أن "لا اكل رلا أشوب - ولا أمفط "ود تحت مويك با 
سعل © فتعير بي ٠»‏ ويقال : قاتل أمة:. 


0 ا لضي فين 
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وقك: شك هدعا ع كدت يوه او ولك لااتاكاد 4 داضمك 
وقد اشتد جهدها ؛ فقلت : يا أمه . والله لو كان لك ماثة 
الب :فقو يق الزدا "لقن نا از اكد دكن اند لت 4ك زان 
شفت فكلى » وإن شفت فلا تأكلي فأكلت. ‏ ْ 

ورواه مسلم في صحيحه » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب ٠.‏ حدثنا الحسن بن موسى .» حدثنا زهير » 
حدثنا سماك بن حرب . حدثني مصعب بن سعيد عن أبيه : 
تناكري رص جنا الس ق جنو فيه نكا نوا" 1" أراموا: أن مطعموها 
شجروا فاها بعصى . ثم أوجروها ؛ نالك (.وومينا الأشان 
بوالديه إخنسانا')"الأية:[ الكستات. + 18 ]: 


سورة هود 


قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » أجزل الله له الأجر 
والقراب : 

دك ما في سورة هود من العلوم ؛ الأولى : علم 
معرفة الله » ذكر أنه حكيم ؛ الثانية : أنه عقي 4 القالقة : أنه 
قدير ؛ الرابعة : أنه ذكر شيئا من تفصيل العلم » في قوله : 
( ألا إنهم يثنون صدورهم ) الاية [ هود : © ]؛؟ الخامسة : 
ذكر شىء من تفاصيل القدر » فى قوله : ( وما من دابة ) الاية 
او 5 السادسة: عق السماوات والأرض ففى ستة 
أيام + «الننابعة 4 كوت غرقله .كل "الماء 4 النافنة 1 ذكر ,قلي 
من تفصيل الحكمة في قوله : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 

رن 


الثاني : الإيمان باليوم الآخر ؛ وذكر أنه إليه المرجع ؛ 
الثانية : ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ) [ هود : 
] ؛ الثالثة : ذكر الجنة والنار ؛ الرابعة : ذكر العرض 
عليه ؟؛ الخامسة : كلام الأشهاد ؛ السادسة <* م عنهم 
افتراؤهم ؛ السابعة : كونهم الأخسرون في الآخرة. 


الثالث : تقرير الرسالة ؛ ذكر أولاً المسألة الكبرى ؛ 
الغاقة 3 آله الذي هوخ الله ويشيز لنا: 4+ القالقةة 1 تقر «ضصة 
واشالته ع ري ا ا مر ا ار 
للعقل ؛ الرابعة : اورف بقولهم : (لولا أنزل عليه كنز ) 


|[ هود : ]: البخامفية : تقريرها بمعرفة العلماء بها ؟ 
السادسة : تقريرها بالتحدي ؛ السابعة : تقريرها بأنها الحق 
من الله 


قبله ؛ الثانية : ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى ؛ الثالثة : 
( يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم ) [ هود : 8 ] الرابعة : وعيد 
من اراد الدنيا ؟ الخامسة : وعيد من افترى عليه ؛ السادسة : 


وعد المؤمتين المخبتينة + السابعة + وعيد من استعهر ا بالقرآن. 

0 د55 الامو والنهي 0 م 0 عن 00 3 

العالقة + الأمر 8 على أمر الله ؛ وإن أعتر ضوا اليد: 
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الفاسدة ؛ الرابعة : أمره بالتحدي ؛ الخامسة : نهيه عن المرية 


فشه. 


السادس : أمور مدحها لنفعلها » منها الصبر ؟ الثانية : 
عمل الصالحات ؛ الثالثة : مدح العلم الصادق :عن اليفية: 6 
الرابعة : مدح معرفة القرآن ؛ الخامسة : ذكر نتيجة الأمرين ؛ 
السادسة : الإيمان الإخبات إلى الله . 

السابع : أمور كرههاء ذكرها لتترك ؛ منها التولي ؛ 
الثانية : ثني الصدر ؛ الثالثة : الاعتراض على الحق الصريح . 
بالجهل الصريح ؛ الرابعة : استبطاء وعيد الله ؟ الخامسة : 
كون. الأنسان موسا عقة «الشمراء 4ه السادية > .كونة: “كبور 
عندها ؛ السابعة : كونه فرحاً عند النعماء ؟ الثامنة : فخور 
عندها ولو كانت بعد ضراء . والتي قبلها ولو كانت يعد 
500 


سنا اللاسند 


التاسعة : نتيجة معرفة الاية ؛ العاشرة : فائدة النتيجة ؛ 
الحادية عشر : كونه يريد الدنيا ؛ الثانية عشر : كونه يفترى 
على الله الكذب ؛ الثالثة عشر : من المكروه الصد عن 
سبيل الله ؛ الرابعة عشر : بغى العوج لها. 

القافة * المس* 3 بوكر 2 أن الأكر لا رومنون © «القانة ‏ 
مراع مثل المومنين ؛ الثالئة : 5 مثل الكافرين ؛ الرابعة : 
التنبيه على التذكير بالحالين ؛ الخامسة : كونهم لا يستطيعون 
000 ال من العلوم في مواضع من صدر هذه السووة. 

5 


السمع ؛ السادسة : الفرق بين العالم والجاهل ؛ السابعة : 
كون عرشه على الماء ؛ الثامنة : من الوعد ( أولئتك لهم مغفرة 
واخر قير )هوف 13 ]ء 

وقال أيضاً الشيخ : محمد رحمه الله تعالى : ( من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لآ يبخسون ء أولئك الدين لت لهم فى الآخرة إلا النار ولحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) [ هود : ١١ . ١8‏ ] 
قد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع » مما يفعل الناس 
اليوم » ولا يعرفون معناه. 

الأول : من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من 
الناس ابتغاء ولحجه الله » من صدقة وصلة وإحسان إلون الناس 3 
ونحو ذلك ؛ وكذلك ترك ظلم » أو كلام في عرض »2 ونحو 
ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله . 

لكنه لا يريد ثوابه فى الآخرة » إنما يريد أن الله يمجازيه 
بحفظ ماله وتنميته » وحفظ أهله وعياله » وإدامة النعمة عليهم 
النار » فهذا يعطى ثواب عمله فى الدنيا » وليس له فى ال: 


حأ 


و 


لمسهب 3 


وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية ؛ وقد 
غلط بعض مشائخنا .» بسبب عبارة في شرح الإقناع » في أول 
باب النية » لما قسم الإخلاص مراتب » وذكر هذا منها » ظن 
أنه يسميه إإخلافا مسا لنكن :وليبى “كتاللك 4 جو انما راف أن 
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لا يسمى رياء » وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. 


والنوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخخوف » وهو الذي 
ذكر مجاهد. أن الآية نزلت فيه » وهو أن يعمل أعمالاً 
صالحة ونيته رئاء الناس » لا طلب ثواب الآخرة ؛ وهو يظهر 
أنه أراد وجه الله » وإنما صلى . أو صام » أو تصدق + أو 
طلب العلم » لأجل أن الناس يمدحونه » ويجل في أعينهم . 
فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. 


ولما ذكر لمعاوية حديث أبى هريرة.» فى الثلاثة الذين 
عالم حتى قيل . وتصدق ليقال جواد » وجاهد ليقال شجاع ٠.‏ 
نكى معاؤية يكاء شديدا 4 ثم قرأ هذه الآية. 


النوع الثالث : أن يعمل الأعمال الصالحة » ومقصده بها 
مالا ء مثل أن يحج لمال يأخذه لالله » أو يهاجر لدنيا 
يصيبها » أو امرأة ينكحها . أو يجاهد لأجل المغنم » فقد ذكر 
هذا النوع أيضاً » في تفسير هذه الآية » كما في الصحيح : أن 
النبي يَلِةٍ قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم » تعس 
عبد الخميصة »© إلخ . 

وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله . أو مكسبهم أو 
رياستهم » أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة » لأجل وظيفة 
المسجد » كما هو واقع كثيراً ؛) وهؤلاء أعقل من الذين 
قبلهم » لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها ؟؛ والذين قبلهم 
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عملوا لأجل المدح .. والجلالة في أعين الناس . ولا يحصل 
لهم طائل . 

والنوع الأول : أعقل من هؤلاء كلهم » لأنهم عملوا لله 
وحده لا شريك له . لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم ‏ 
الجنة » ولم يهربوا من الشر العظيم ء وهو العذاب في 


النوع الرابع : أن يعمل الإنسان بطاعة الله » مخلصاً في 
ذلك لله وحده لاشريك له. لكنه على عمل يكفره كفراً 
يخرجه عن الإسلام . مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله . 
وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. 

ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر » أو كفر 
00 يخر جهم عن الإسلام بالكلية » إذا أطاعوا الله طاعة 
خالم. يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة » لكنهم على 
أعمال لحرجهم من الإسلام ؛ وتمنع قبول أعمالهم . فهذا 
النوع ا قد ذكر في اكع عن 0 مالك وغيره » 
وكان السلف يخافون منه. 


فال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل منى سجدة واحدة 
لتمنيت الموت ٠‏ لآن الله يقول : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) 
ل المائلة "+ 176 ] فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة » لق فيه 
أمر الله ورسوله .2 أو كير ( فصارت الدنيا أكبر فصذه. 
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يكن » كقوله يلِ : « صل فإنك لم تصل» والأول أطاع الله 
ابتغاء وجهه » لكن أراد من الله الثواب فى الدنيا ؛ وخاف على 
الكظد نالعال ف مكل لقوق القسقة به فصيع' [لاسقال كه 
الدنيا ٠»‏ والثاني والثالث واضح . 


لكن بقى أن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات الخمس 
والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله » طالبآ ثواب الآخرة : 
ثم بعد ذلك عمل أعمالاً كثيرة أو قليلة » قاصداً بها الدنيا . 
مثل أن يحج فرضه لله » ثم يحج بعده لأجل الدنيا » كما هو 
الواقع كثيرا . 

فالحواب : أن هذا عمل للدنيا والآخرة » ولا ندري ما 
يفعل الله في خلقه ؛ والظاهر : أن الحسنات والسيئات تدافع , 
وهو لما غلب عليه منهما ؛ وقد قال بعضهم : إن القرآن كثيراً 
ما يذكر أهل الجنة الخلّص ٠»‏ وأهل النار الخلص » ويسكت 
عن صضاحب: الشائتين + .وهو :. هذا وأمثاله ؛ .ولهذا. خاف 
السلف من حبوط الأعمال ؛ وأما الفرق بين الحبوط 
والبطلان » فلا أعلم بينهما فرقاً بين » والله أعلم . 

وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله تعالى . 
قوله عز وجل ». لما ذكر قصة نوح : ( تلك من أنباء الغيب 
نوها الأكريق عق تعلمها افولا توملة هن :قل نذا «داصيير 
إن العاقبة للمتقين ) [ هود : 8: ] إذا تأمل الإنسان حاله أو 
لاء وما تعلم من العلوم من أهله » ثم تفكر في هذه القصة . 
هل علم منها زيادة على ما عنده أولا ؟ عرف مسائل . 

شا 


الآولى :- عظمة: الشرك»:. .ولو :قفون “متاجيه» اقرب 
إلى الله » وذلك مما فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودًاً ؛ 
وسواعا ؟ ويغوث ؛ ويعوق . ونسرا ؛ الثانية : شدة بطش الله 
وعقوبته » حيث أرسل الطوفان ٠‏ فأهلك الطيور والدواب وغير 
ذلك . الثالئة : معرفة آيات رسول الله يك حيث وافق ما قصه 


عا 
الرابعة : التحقيق يكون المخلوق ليس له من الأمر 


شي 4.2 .ولق كان نينا تبرساة ' عه ها فهنا مع اقضةة ابه 
نوح ؛ الخامسة : تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير منها ؛ مع 
أنها عندنا أوهام. وعند أكثر الناس حجج صحيحة ؛ 
السادسة : تبرق الؤسل. من دوق أن عدم خزائن الله وعلم 
الغيب » مع أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك ؛ وصدقوا 
وعبدوا لأجل ذلك . 

السابعة : التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء , 
لقوله : ( ولا أقول للذين تزدري أعيتكم لن يؤتيهم الله ا 
الله أعلم بما في أنفسهم إن إذاً لمن الظالمين ) [هود : ]*”١‏ 
مع أنه سائغ ممن يدعي العلم 4 و تستتحستة" الناس.. هدق © 
الثامنة ‏ وهي من أعظم الفوائد ‏ التحذير من الشبهة التي 
أدخلت أكثر الناسو: النان © وهي السواد الأعظم 4 والتفيرة هخ 
القليل ء لقوله : ( وما آمن معه إلا قليل ) [ هود : ان 


لما قال لنوح : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) [ هود : 
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5 ] العاشرة ‏ وهي من أهمها_ أن فيها شاهداً لقول 
الحسن : نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا » وقال : 
لا أغفر لكمء وذلك من قوله : (إنه لن يؤمن من قومك إلا 
من قد آمن ) [ هود : 5 ] مع سخريتهم منه. 

الحادية عشر : التحذير من اتباع رؤساء الدنيا » وقبول 
حججهم )2 لقوله: ( فقال الملا ) وهم الأشراف والرؤساء ؛ 
الثانية عشر : بيان الله تعالى لتلك الحجج . فقولهم : 
نراك إلا بشراً مثلنا ) فيه القياس الفاسدء وقولهم : ( وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ) احتجاج بما ليس حجة. 


وقولهم : ( بادي الرأي ) أي ليسوا بأهل دقة نظر في 
أمور الدنيا » احتجاج بما ليس بحجة ؛ وقولهم : ( وما نرى 
لكم علينا من فضل ) احتجاج برأيهم »ء وهو من أفسد 
الحجج ؛ وقولهم : ( بل نظنكم كاذييرة © هوم 717[ 
احتجاج بالظن . 

الثالثة عشر : أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح 
وأتباعه أمر الله » ثم جاهروا د قالوا : ( بل نظنكم 
كاذبين ) وقالوا : ( لو شاء الله لأنزل ملاتكة ) [ المؤمنون : 
وغير ذللة :وأنته تر النيق نيكوتوة قن اهن 'العلم 
والعبادة » كيف يقرون ويجاهرون بالكفر ( ويحسبون أنهم 
مهتدون ) [ الزخرف : لا” ]. 

قال بعض تلامذة الشيخ : هذه صفة مذاكرة جرت عند 
الشيخ » محمد رحمه الله تعالى » سأله الإمام عبد العزيز بن 
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محمد بن سعود رحمه الله » عن هذه الآيات من آخر هود. 
من قوله : ( ولقد آتينا موسى الكتاب ) إلى آآخرها [ هود : 
١77”‏ ] وتكلم عليها كلاماً حسناً .» أحببت أن أنقله 
لكم. 

ومحصل الكلام : أنه تكلم على صورة الاختلاف الذي 
ذمه الله في الكتاب . أنه مثل كون الخوارج يستدلون بآيات 
على كفر العاصي ٠‏ كقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) 
الآية [ المائدة : 55 ] ( إن الحكم إلالله ) [ الأنعام : !0 ] 
(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام: ١١١‏ ] 
ويعرضون عن الآيات التي فيها عدم كفره ٠‏ أو يتأولونها. 

وعكسهم المرجئة : يستدلون بالآيات التى فيها : أن من 
آمن دخل الجنة » كقوله : ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) 
[ الحديد : ١؟]‏ والإيمان عندهم مجرد التصديق فقطاء 
ويعرضون عن الآيات المصرحة بأن الأعمال من الإيمان 
كقولة 2 :'( نيما اولعف بالموميي 10[ النون 2 4197 ]. افو لف 
( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) [ الأنفال : 
؟ ] وما لا يحصى إلا بكلفةء وأمثالهم فين اها الجدع 
كالجهمية » والأشعرية. 

وذكر أن الله عظم هذا الأمر بقوله : ( ولولا كلمة سبقت 


من ربك لقضي بينهم ) فلولا أن الله سبق منه كلام بتأخير 
العذاب ء لكان الحكمة تقتضى تعجيل العذاب . بسبب 1 


دنبهم. 
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وقوله : ( وإنهم لفيى شك منه مريب ) [ هود : ١١١‏ ] 
ذكر رحمه الله : أن هذه مشكلة على . ولا فهمت كلام أهل 
التفسير فيها » لو كان الرجل يوهم عليها » لأجل أن التوراة 
عند بني إسرائيل مثل القرآن عندنا » يشهدون أنها كلام الله , 
وليس عندهم في هذا شك ؛ ولا أدري ما هذا الشك . 

وقوله : ( وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ) الآاية 
هزه 1155 ] ذكن سوحاتة أن جارس كلذ :تغهلة :2 دوانه 
خبير بأعمالهم دقيقها وجليلها » فلما كان الإنسان إذا عرف 
غبب: اغيرة . [الغالب:: عليه أنة- يذمة- ويتكعل :نه ومن «ضنت 
الآاية [ هود : ١١7‏ ]». وذكر أن هذه من آيات الخوف. 

لم قال تعالى :5290 'تركنوا إلئ: الذي ظلموا)” الآ 
[ هود : ١١‏ ] بعض الكفار قد يكون فيه أخلاق » مثل حاتم 
وعبد المطلب . فإن كان كفره بالله وإشراكه » لا يشينه عندك 
ويغطى محاسنه 2 فهو من الركون إليهم » كما قال أبو العالية 
في الآية : لا ترضوا بأعمالهم ٠»‏ انتهى. 

مكل كوزن: المواة إذا كانت زانية فييدت. عيد النامن :ولو 
كان فيه الخلاق. ححيكة 4 وفيها خفال :ويدف حال 2 -وهذا 
العيب يغطى محاسنها كلها عند الناس ؛ والإنسان قد يكون له 
قريب » أو رجل ينفعه » فتوعد على الركون إليهم بالنار مع 
أنه يقع عندنا » ولا يستنك ولا ينتقد على فاعله. 


ب يدانه 
١1 ١‏ 
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١] 5‏ إداعرفكف سه تزولياة: غرفت الجيز الكثر كن اكد 
النافق .+ «وعدفت» أنها ‏ هن عتحاته: القران. إذ[: جمعيف ينها 
وبين ما ذكر الله قبلها في الركون6 ونوعده عليه بالنات ؛ 
فعظم الله أمر الركون . وأمدرة عنتنثا' يسيس :يرن :* ولاايعاب على 
فاعله . 

وفعل هذا الرجل الذي ذكر أنها نزلت فيه . لو يفعله 
عندنا رجل جيد عاب'' عند الناس ولو تاب ٠‏ فينبغي للإنسان 
أن يعظم ما عظم الله ورسوله . ولو كان عند الناس أمره هيناً . 
وأيضاً يعرف المؤمن عظم شأن الصلوات الخمس عند الله . 
الإنسان. ذكر أنه لا يقدر على ذلك إلا بالصبر ورجاء ما 
عند الله . 

وقوله :: (خلولا كان :من القرون ) الآية هوف 115 ] 
لولاا بمعنى هلا 2 وهذه الاية يستدل بها العلماء على أن الدين 
غريب . لأن هذه الآمة تفعل ما فعلت الأمم قبلها. وقوله : 
ع اكد اللرت ليد ادال قوف ل م ا لاا يد ان 1 اليا هاه 
0ه ووس * ل 7 ل 3 
الإنسان يتباعد هذا ويقول : كيف أن العلماء لا يأمرون 


بالمعروف ». ولا ينهون عن المنكر. 


فذكر .سبخانة:  :‏ إن الافة ابحات الدنا على الأخرة» 


90 . كذ] يالا صبز . 


واتباع ما أترفوا فيه ؛ فالعلماء لهم مدارس ومواكل » ولو 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قطعت مواكلهم » فآفتهم 
على خلاف الشرع , فجمع العلماء والفقهاء من أهل. بلده 
يشاورهم ٠‏ فلم يقولوا شيئا وسكتوا » فتبين منهم رجل وانكر 
عليه . وقال : هذا لا يجوز 2 فقال: الفلك * اقطعوا علائق 
هذا المتفقه ؛ فقالوا : إنه يأكل من غزل أمه ؛ قال : فلذلك 
اجترأ علينئا . 

وقوله : ( ولا يزالون مختلفين ) [ هود : ١١8‏ ] ذكر 
سبحانه : أن المعرضين عن كتاب الله » هم أهل الاختلاف إلى 
يوم القيامة ؛ ولا يتصور أنهم يجتمعون على دين واحد . ولو 
كانوا علماء أذكياء » كأهل الكلام » يتناقضون ويختلفون في 
دينهم » أعظم تناقض واختلاف ؛ وقد سمعتم من ذلك شيئاً ؛ 
وأهل السنة هم أهل الجماعة » ودينهم دين واحد من أولهم 
إلى آخرهم ؛ وهذا مما يبين لك شيئاً من قدرة الله عز وجل . 

وقوله : ( ولذلك خلقهم ) [ هود: ]١١9‏ فيها ثلاثة 
أقوالب؟ ومعناها واحد ؛ فمن قال : إنهم خلقوا للاختلاف ؛ 
ومعناهاً واحذ. 

وقوله : ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل © الآية 
اهوت 2 305*2] ”فى .هذا ذليل على عدم معرفة اك القراء 
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بالقرآن » إذا كان في قصص الرسل » ما يثبت به فؤاده وَل . 
فكيف بغيره؟. 00 

وقوله : ( وجاءك في هذه الحق ) قيل في هذه السورة ؛ 
وهذه السورة لها شأن عند السلف ؛ ( وقل للذين لا يؤمنون ) 
الأكين. [ هوف ١ع ]١١١‏ فهم ينتظرون زواله » وهو 
ينتظر زوالهم » وهذه لها أشباه ؛ وقوله: (ولله غيب 
السموات والأرض ) الآية [ هود : ١١‏ ] مثل قوله : ( إن الله 
يعلم غيب السموات والأرض ) [ الحجرات : ١8‏ ] ( وإليه 
يرجع الأمر كله ) الآية [ هود ١١” ٠:‏ ] تقتضي عبادة الله 
والتوكل عليه ؛ وهذا يجمع الدين كله ء كقوله : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والله أعلم » وصلى الله على محمد. 


سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن » رحمه الله تعالى . 
عن معنى قوله تعالى : ( ولا يزالون مختلفين » إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم ) [ هود : ١١9 .» ١١8‏ ] قال أبو البقاء : 
ا ا 7 ٠‏ في ( ولا يزالون ) وهو الواوء 
وقوله : ( ولذلك خلقهم ) أي للرحمة فاسم اوداز رام ران 
الرحمة » لأنه أقرب مذكور » قوله : ( ولذلك ) أى. : للرحمة 
( خلقهم ). 

قلت : وهذا الذي عليه أكثر المفسرين ؛ قال ابن 
جرير » ما معناه : اسم الاشارة راجع للاختلاف ٠‏ أي 
ل ا ا ل من المفسرين » كشيخ 
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وروي عن طاووس : أن رجلين اختصما إليه » فأكثروا . 
فقال طاووس : اختلفتما وأكثرتما » فقال أحد الرجلين : 
لذلك. خنن:: قال «طاوود: كنيع النن يقر 2 دولا 
يزالون مختلفين » إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ). قال لم 
يخلقهم ليختلفوا » ولكن خلقهم للجماعة والرحمة ؛ وقال ابن 
عباس : للرحمة خلقهم . ولم يخلقهم للعذاب ؛ وكذا قال 
مجاهد والضحاك وقتادة. 

وعلى هذا الإشكال . فيكون كقوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 55 ] قال العماد ابن 
كثير »ء رحمه الله : ويدل على ذلك قوله تعالى : ( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [ البقرة : 185 ] ( والله يريد 
أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيماً ) [ النساء : /ا؟]. 

وأما قوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
فاللام للتعليل بلا ريب » وهو قول أهل السنة والجماعة قديماً 
وحديثاً ؛ فدلت الآاية : على أن حكمة الرب فى خلقه الثقلين 
لشيلوة وده ش 


داج ريم اسيم سكيم ا وحم احا تبره 
وقدرته » وهو المنعم عليهم وحده. فوجب لذلك وغيره من 
ضنفات» الله ,وعظمقه + أن يكون هو معبدوهم وحده دون كل مأ 
سواه » كما قال تعالى : ( أفمن يخلق كمن. لا يخلق أفلا 
تذكرون ) [ النحل : ١7‏ ] وقال : ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
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الذي خلقكم ) إلى آخر الآيات 1[ البقرة : 75-17١‏ ]. 

والمراد بالحكمة في هذه الآية : الدينية الشرعية ؛ لكن 
فق اناس عن رافق عنم الس بإرادته وعلمه وعمله » ومنهم 
من خرج عنها لعدم قبوله لما أراده الله به » وذلك بقضاء الربس 
وقدره , لعلمه السابق في خلقه. 

لأنه تعالى يعلم ما هم عاملون قبل خلقه لهم 
الذي يهدي من يشاء بفضله وإحسانه » ويضل من يشاء بعدله 
وقدرته ومشيئته ؛ فالأول : فضله ؛ والثانى : عدله ؛ قال الله 
تعالى : ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) 
ل التقر في ا ]م 

وقد مكن عباده بأسباب يقتدر بها العبد على طاعة ربه , 
كما قال تعالى : ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤولا ) ل الأسواء :3 ] وأرسل الرسكل. مستبوودة 
ومنذرين » ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ( فمنهم من 
دى اله نهم من حقت عله الشلالة) 1 ادحل ]كنا 
قال تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل ) ء [ النساء : ١586‏ ]. 

ونظير هذه الآية » قوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول 
لا ليطاع بإذن الله ) [ النساء : 4 ] فمنهم من أطاع ومنهم من 
عصى ؛ فالفضل فضله تعالى » والحجة له بالبيان والفط: 
والعقول » والعلم الذي أنزل في كتبه » وعلى ألسن رسله . 
وبالله التوفيق. 
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وعلى العبد : أن يتسبب بالإقبال على ذلك ٠‏ وطلب ما 
يحبه منه ويرضاهء ويترك ما يسخطه ويأباه ؛ وأن يكون ذلك 
هو أهم الأشياء لديه ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
ا" 

وأما قوله كَكِةِ : « اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. 
والعزيدة غق الوكنف 0 فالمواذ بالاض الآمر الديق؛ الشرع. ؟ 
نيان اللناخالن القناتكم طليةا + يتكفيل أشيارها ا تمتها معرفة 
الهدى بدليله.» وذلك عن يقين وحسن قبول ». وانقياد 
ومحبة » وصبر وخشية الله وخوف منه. ونحو ذلك . فإن 
الطباع البشرية » تصرف القلب عن الثبات في الأمر الشرعي 
الدينى » فيخالفه هوأه. 

واتباع الهوى له أسباب كثيرة » لا يدفعها عن العبد إلا 
قوة داعي الإيمان بالله ورسله ؛ وتدبر كتأبه » وعدم الإعراض 
عنه إلى غيره » قال الله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذكر بآيات 
ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ) [ الكهف : 597 ] 
ونحو ذلك في عدة مواضع من القرآن » يحذر تعالى عباده عن 
الإعراض ء لأنه يمنع العبد من الخير كله » ويوقعه في الشر 
كله » ويجمع على العبد شرور نفسه وسيئات أعماله. 

نسأل الله العفو والعافية . في الدنيا والآخرة ؛ فمن أعظم 
أسباب الثبات » محبة الهدى والرغبة فيه » وطلبه بجهده . لما 
تقدم » والضد بالضد. 

وأما قوله  :‏ والعزيمة على الرشد » فالعبد محتاج إلى 
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ذللنه. ايها ممعزقة نا يفطلعة دي اذى مذيا قد ول فتااة: بو سين 
عليد ع جوكي الداس ‏ اتدلقي] كك لهذا + كلا تادر .تهنا الله + 
فقد يعرف رشده وقد لا يعرفه » والذي يعرفه قد يعزم عليه 
وقد لا يعزم » فحصل التفاوت ؛ فالخير لا يحصل إلا بطلب 
وعمل ٠‏ واستعانة بالله على ذلك ٠‏ وافتقار إليه وإنابة إليه 
وتوكل عليه » ومن ضيع أسباب الثبات ضاع . ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. 
سورة يوسف 

دكن .ها ذكر الشك ” اتحمنه رحبب ال كلى عور 
يوسف من المسائل : 

الى تللك. آيائف 'الكتاب: الخيية د إن أبزلتاء قرانا عرينا 
لعلكم تعقلون » نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
التق هد" القر انتيرق كمض مع قله لبو العاداية .| ورنت + 
"١‏ ]روى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال أنزل على 
الفى 215 القرات قعلةه«زماناء - ققالوة ا رسوال اننال مكنا 
فكرل :7 اللا نل الحيين اللحنيف ) الأ زر وعي] 


يا رسول الله : حدثنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث ) ثم ملوا 
فلدنم شقالوا'ميا سول ؟ دنا ها ون اللحديك د دون 
القرانك يعنون التضهنع. فأنرل اله آرله مده الشررة .لد 
قوله : ( لمن الغافلين ). 
ومما يدل على أن القران » كاف عما سواه من الكتب : 
كد 


أن عمر أتى النبى يله بكتاب فقرأ عليه فغضب ٠»‏ فقال : 
« أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسى بيده : لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق 
فتكذبونه » أو بباطل فتصدقونه » والذي نفسى بيده : لو كان 
موتى يا ما وسغه إلا اتباعى » رواه أحمد. | 

وفى لفظ : أنه استكتب جوامع من التورأة ء وقال : ألا 
أعرضها عليك » وفيه ١لو‏ أصبح فيكم موسى حياًء ثم 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم . إنكم حظي من الامم. وانا 
كتاب دانيال » امحه بالحميم والصوف الأبيض ٠»‏ وقرأ عليه 
أو هذه السورة ,2 وقال : الع + بلغني تلك قرأته 2 ف 
أقرأته أحداً من الناس ٠‏ لأنهكنك عقوية ». 

والكراك. :با سين التعيهن القران :> لأ ققد ينوسنت 
وحدهأا ء وقوله : ( تلك ) أي هذه ( آيات الكتاب المعبين ؟) 
الواضح الذي يوضح الأشياء المبهمة ؛ وقوله : ( لعلكم 
الحديث يقصه قصصاً ء أى : بإيحائنا إليك هذا القرآن. 


وقوله : ( لمن الغافلين ) أي : الجاهلين به » وهذا مما 
يبين جلالة القرآن ء» لأن فيه دلالة على أن علمه يَكلْةِ من 
القرآن ؛ وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته » ودلالة على عظيم 
نعمته على نبيه عاد ؟ وفيه دلالة على كذسب من ادعى : أن 
غيره من الكتب أوضح منه. 
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قوله عز وجل ؛ ( إذ و الس 0 
الشيطان للإنسان عدو 0 ا و أبوه يعمقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليه السلام ؛ والكواكب عبارة عن إخوته . 


ووقع تفسيرها بعد أربعين سنة » وقيل ثمانين » حين 
رفع أبويه على العرش . وخروا له سجداً » ولما كان تعبيرها 
خضوعهم لهدء خشي إن حدثهم أن يحسدوهء فيبغون له 
الخوائل .انيت أن سول الله كي امن .هن :زا ما ركفب أن 
يحدث به » ولا يحدث إلا من يحب ؛ وإذا رأى ما يكره 
فليتحول إلى جنبه الآخر ٠.‏ ويتفل عن يساره ثلاثاً » ويتعوذ بالله 
من شرها فإنها لا تضره. 


المؤمن ؟ قال : أنسيت إخوة يوسف ؟ وفيها التنبيه على 
السبب » وهو عذاوة الشيطان للإنسان ء وفيها كتمان النعمة ما 
لم يؤمر بإظهارها ء وفيها كتمان السر. 


قوله : ( وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك سن تأويل 
الأحاديث و دل 


امم" 


5506 5-0 م 1 اغا 
بعمده غلنك وعلى آل يععوب كما الجن على 


أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك عليم حكيم) 
[ يوسف : 5 ] أي : كما اختارك لهذه الرؤيا » كذلك يختارك 
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لنبوته ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) قال مجاهد وغيره : 
عبارة الرؤيا. 

( ويتم نعمته عليك ) بإرسالك ( كما أتمها على أبويك 
من قبل ) وقوله : (إن ربك عليم حكيم ) أي : عليم بمن 
يصلح للاجتباء » حكيم يضع الأشياء في مواضعها ؛ وهذا من 
أنفع العلوم » يعني : معرفة الله تعالى » ولا يعتني به إلا من 
عرف قدذره. 

وفيها البشارة بالخير » وأنه ليس من مدح الإنسان 
البشى .عند د ونيا “كولية: التحمة: مسدها: سحاتة وتعالن. : 
ويا حيو لاله «تكالى تماق العاف بوأنه عله التعين عل 
صحيح يمن الله به على من يشاء من عباده. 

وقوله عز وجل : ( لقد كان فى يوسف وإخوته آيات 
للساتيين ب ]د الوا وسقي واعوو احبيد إلى اننا هن وين 
عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين . 
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين ) [ يوسف : لا ٠١‏ ]. 

يعني : أن في ذلك عبراً وفوائد لمن يسأل ؛ ون 
يستحق السؤال ( إذ قالوا ليوسف واخوف ) 
عصبة ) اق جماعة ؛ وقوله : ( فى ضلال مبي: ٍ 
ميا علا © نوقرله ف 1 ان اطرسره أرضة »أي الوه كن 
أرض بعيدة ( يخل لكم ) وحدكم ( وجه أبيكم وتكونوا من 
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بعذه قومآ صالحين ) أي : تتوبون . 

وقوله : ( فى غيابة الجب ) أي : أسفله ( يلتقطه بعض 
السيارة ) أ المازة من المسافرون. إن كس فاعلين ) أى. + 
إن كنتم عازمين على ما تقولون ؛ قال ابن إسحاق : لقد 
اجتمعوا على أمر عظيم. يغفر الله لهم (وهو أرحم 
الراحميح 46 [١‏ يوطف:: 57 ]: 

وفيها مسائل . منها: ما نبه الله تعالى عليه أن هذه 
القصة فيها عبر ؛ قال بعضهم : فيها أكثر من ألف مسألة ؛ 
وفيها : أن الذي ينتفع بالعلم » هو الذي يهتم به ويسأل عنه ؛ 
وأعظم ما فيها تقرير الشهادتيخ بالآدلة الواضحة . 

وفيها : أن الوالد يعدل بين الأولاد » لئلا تقع بينهم 
القطيعة » وأن ذلك ليس مختصاً بالمال ؛ وفيها : غلط العالم 
في الأمر الواضح ؛ وتغليطه من لا ينبغي تغليطه » لقولهم : 
( ونحن عصبة ) الاية » وفيها : أن الإنسان لا يغتر بالشيطان »ع 
إذا زين له المعصية ومناه التوبة. 

وفيها : شاهد للمثل المعروف : بعض الشر أهون من 
يعض اذ وجي تقد لكراه 1< اك الحابري ياد الاتيياعية: نم 
الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على قدر دينه » وسيأتي بعض ما 
فيها من المسائل .ع » في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

(قالوا: .يا" آيانا الك لا تآمنا. «على. “يؤسقمة: وإنا' *له 
لناصحون ٠‏ أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ) 
[ يوسف: ]1١5 +7١‏ قال ابن عباس وغيره: (يرتع 

خرف 


ويلعب ) يسع وينبسط ٠‏ وفي قراءة : ( نرتع ونلعب ) فيه 
الأولاد . وفيه إرسالهم مبع الأمقاء الناضحين: ؛ وفيه عدم 

( قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون . قالوا لثئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً 
لخاسرون ) 1 فوسف 1 215 12 قال : إنه. لشق على 
الذئكب وأنتم عنه غافلون ) أي : تشتغلون عنه برميكم . 
ورعيكم » فأخذوها منه » وجعلوها عذرهم ؛ ومن الأمثال : 
ابلك مرك والسطى: 

وفيه : نه لم يتهمهم بما اذامو ا وَلكنق حاف من 
التقصير في حفظه . ( قالوا لثن أكله الذئب ) أي : إن عدا 
عليه فأكله ونحن جماعة » إنا إذاً لعاجزون ؛ فيه : الذم لمن 

( فلما دهبوا به وأجمعوا أ ا في غياية الجب 
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ' لا يشعرون ) [ يوسف : 
5 ] هذا فيه تعظيم لما فعلوا أنهم اتفقوا على إلقائه فى 
البجب وقل دو من أبيه يذلك الكلام ؛ وقوله : (:و اويا 
إليه ) قيل : كان قد أدرك » وقيل : أوحى إليه كما أوحى إلى 
عيسى ويحيى . 

وقوله : ( وهم لا يشعرون ) أي : لا يشعرون بأنك 
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يوسف . كذا روي عن ابن عباس © وقيل : لا يشعرون 
بإيحائنا ذلك إليه » وفيه : جواز لحري قلي مالي 1 
وقية > :داع رتفمة الله 6 “وقية: ؟: أن لله سهان وفع النلكه انها 
ال يب م 0 
يشعر ولو شعر لما فعل . 

( وجاءوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا 
لمعيق: :وتركتنا يوسف: عتك. مشاعنا فاكلة الذكيه رورها "انك اسوية 
لنا ولو كنا صادقين » وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما 
ال ا ل ا 

لما رجعوا إليه باكين إظهاراً للحزن على يوسف . 
اعتذروا باستباقهم وهو الترامي ( وقالوا إنا ذهينا نستبق ) 
وقول : (عنك: متاغنا ).أ :- ثباينا. وأمعها + .ؤقولة:: (.وما 
الكو معوهى: 001" أن :2 لنت :عضي نا بن لور كنا بعاد قيرع مورك م 
فكيف مع التهمة. 


وقوله : ( بدم كذب ) نسوا أن يخرقوا القميص . فعرف 


كذبهم ؛ قوله : ( سْبواليت ( أي : زينت أو سهلت ؛ والصه 
الجميل الذي لا شكوى معهء. وقوله: ( تصفون ) أي : 
تذكرون: 


وفيه من الفوائد : عدم الاعتذار بيكاء الخصم » وعدم 
الاقتزار. ورعرقه “القوليي .وما يجين الله كان لاقل د 
العلامات ؛ وفيه : الاستدلال بالقرائن ؛ وفيه : ما ينبغي 
5 


استعماله عند المصائب » وهو الصبر الجميل » والاستعانة 
بالله , وَأ التكلم يلك مصيية . 

(ونعاءت» سنيارة: فارسلو] واردهم فأدلى دلوه قال يا 
بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون . 
وشروه » بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ) 
[ يوسف : 4 3١ ٠»‏ 1 السيارة الرفقة السائرون » والوارد الذي 
يرد الماء يستسقي للقوم ؛ وقولة.: (١‏ وأسوؤة ابضاغة ) أ 
أظهروا أنهم أخذوه بضاعة من أهل الماء. 

وقوله : ( وشروه بثمن بخس دراهم ) أي : باعوه في 
مصر بثمن قليل » لأنهم لم يعلموا حاله ؛ وفيه من الفوائد : 
أن الله يبتلى أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه 
وعلى أبيه ؛ ومن ذلك البلاء : أنه سلط عليه من يبيعه بيع 
العبد ؛ وفيه : أنه لا ينبغى للعاقل أن يستحقر أحداً » فقد 
يكون زاهداً فيه وهو لا يعلم. 

( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرقي مثواه عسى 
أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 
ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناسن + لا يعلمون.) | فوسك 5175:] تال ابس مسعود > أفزين 
الناس ثلاثة » العزيز حيث تفرس في يوسف ؛ والمرأة حين 
قالت : يا أبت استأجره ؛ وأبو بكر في عمر. 

وقولهة-؟ ( وكذلك مكنا لبوست )"أ : كما أنجحيناه مرخ 
كيد إخوته » ومن الجب . وجعلناه عند من يكرمه » مكنا له 
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( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) أي إنما فعلنا ذلك لحكمة . 
وهي : إعطاؤنا إياه العلم والعمل . 

وقوله : ( والله غالب على أمره) أي : الذي يجري ما 
ا لا ما أراد العباد» كما لم يعمل كيدهم في يوسف ؛ 
وقوله : ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ما أعظمها من فائدة 
لمن فهمها. 

( ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي 
المحسنين ) [ يوسف : 7١‏ ] تقول العرب : بلغ أشده » أي : 
مون أشيابة عقيل 1" الخلي 4 وقيل < أكتز من “ذلك قوله-: 
( آتيناه حكماً وعلماً ) العلم : معرفة الأشياء » والحكم العمل 
به » وإصابة الحق . 

وقوله : ( وكذلك نجزي المحسنين ) يعنى أن هذا ليس 
يكنسا بويت نل الف يانه معاي المكيية. بقن اننا 
والآخرة »ء ومن ذلك أنه يجازي المحسنين بإعطائه العلم 
والحكمة. 

( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه 
يفلح الظالمون ) [ يوسف : 77 ]. 

فيه مسائل » الأولى قوله : ( إنه ربى ) أن هذا جائز فى 
فروكن ‏ يخلات شرييها م الأنها الو كانت ستجيكة فى الخقل 
فهى حنيفية في التوحيد ؛ الثانية : مراعاة حق المخلوق ؛ 
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القالقة:<” سكو نعمة المخلوق » لقوله : ( أحسن مثواي ) . 


521 الدرر السنيّة ج/17/م/ ١‏ 


عِِ 
9 أححنت". مثو أ>, يه ا 
دءيا نت زر جا عم 


الرابعة : القاعدة الكلية ( إنه لا يفلح الظالمون ) الخامسة : 
التنبيه على عدم مخالطة الخدم للنساء » خصوصاً إذا كان في 
الخادم داعية . 


السادسة : معرفة كمال يوسف عليه السلام ‏ فإن صبره 
لا يعرف له نظير ؛ السابعة : براءته وق من الحول والقوة . 
لقوله: (معاذالله ) أعوذ بالله ( إنه ربى ) أي : سيدي 
ا ا ا 0 
المخلوق لا بأس به ؛ ولو كان في القضية حت الله ؛ ومعنى : 
لكيه لك ا د افبل. ْ 


( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك 


موس 11 1 


فيه مسائل . الأولى : أن الهم الذي لا يقترن به عمل 
ولا قول ». لا يعد ذنباً » كما فى الحديث « إن الله تجاوز لهذه 
الأمتدعها حانك يد انمي الى كلم أوسعمن الثاني 4 أن 
الذي صرفه عن ذلك . فضل تفضل الله عليه به تلك الساعة » 
غير إيمانه الأول » وهذه من أعظم ما يعرف الإنسان نفسه. 

الثالثة : أن هذا الفضل سببه » ما تقدم له من العمل 
الصالح . فمن ثواب العمل حفظ الله للعبد » كما في قوله : 
« احفظ الله يحفظك »© الرابعة : معرفة قدر الإخلاص ٠»‏ حيث 
أثنى الله على يوسف أنه من أهله ؛ الخامسة : السابقة التي 
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سبقت من الله » كما قال أبو عثمان : لأنا بأول هذا الأمر أفرح 
مني بآخره . 

السادسة : أن العباد المضافين إليه » غير الذين قال 
فيهنى ٠.‏ (]ن. كل من في الماك اد رضن إلا آتي الرحمن 
عبداً) [ مريم: "97 ] السابعة : صرف الله عته السوء 
والفحشاء » فيه رد على ما ذكر بعض المفسرين ؛ الثامنة : أن 
الصارف له آية من آيات الله » أراه إياها ؛ التاسعة : عطف 
الفحفناء: على "السوع» قيل :7 إن السوع الذنوي» كلها . 

(وامع فا الناتيه وتات تعيض من بدو بر الفا سيره لدف 
الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو 
عذاي ليق ) [ يوسفية: .13786 'تبادز إلى “البايه ».إن سيق 
يوسف خرج . وإن سبقته أغلقت الباب لثلا يخرج ٠»‏ وقوله : 
( من دبر ) أي : من خلف ( وألفيا ) أي : وجدا ؟؛ سيدها , 
أي : زوجها ( لدى الباب ) أي : عنده. 

فيها مسائل ؛ الأولى حرصه عليه السلام على البعد عن 
الذنب » كما حرصت على الفعل ؛ الثانية : لطف الله تعالى 
فق. اعرف قلق القميهن امن .ديرك الثالفة :7 كشقي الله سر 
العاصي فيما يستبعد ؛ الرابعة : شدة مكر النساء » كيف قويت 
على هذا في هذا الموضع. 

الخامسة : التحرز من تظلم الشخص » فربما أنه هو 
الظالم ؟؛ والدواء : التأني وعدم العجلة ؛ السادسة تسمية 


2 


1-0 


استعظام الفاحشة ؛ الثامنة : الغيرة على الأهل . 
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) [ يوسف : 
٠6575‏ "7 ] قوله : ( من أهلها ) أي من أقاربها » وإن كان مع 
زوجها. 

فيه مسائل ؛ الأولى القيام بالقسط في الشهادة » قد 
يكون من الكفار ؛ والعجب أنه 56 مثل 20 الحادثة ؟ 
الثانية .2 ' أن التباعق. إذا: كان من قزايات: التشهوة علية :ذهو 
أبلغ ؟؛ الثالثة الحكم بالدلالات والقرائن. 

الرابعة *.. “ذكر الثة. ‏ تغالى. ذلك على. سميل. 'التصويت: : 
فنين كول الحق .عمين: أن ينه كاتنا عن كان :الكافيعة > ان 
مثل هذه القرينة يصح الحكم بها ؛ السادسة : ألطافه تبارك 
وتعالى في البلوى ؛ السابعة : أن ذكر الخصم مثل هذا عن 
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( فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن 
كيدكن عظيم » يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك 
كدك مخ المخاطئيزة )ل يوستب :195:57 ]: 

فيه مسائل ؛ الأولى : كون زوجها قبل الحق وصار مع 
يوسف عليها ؛ الثانية : قلة الغيرة على أهله ؛ الثالثة : أن 
قوله هذه القضية الجزئية » خارجة عن قضايا كلية ؛ الرابعة 
عظمة كيد النساء » وذكره تعالى ذلك غير منكر له » مع قول 
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النبي يِه : « إنكن لأنتن صواحب يوسف »©. 

الخامسة : أنه لم يحكم عليها إلا بعدما رأى القد ؛ 
السادسة : أمره ليوسف بكتمان السر » مع ما أنزله الله في ذلك 
من التخليظ . إلا بأربعة شهداء ؛ السابعة : أمره لها بالاستغفار 
من الذنب » مع عدم الإسلام ؛ الثامنة : حكمه عليها أنها 
صارت من هؤلاء المذمومين عندهم . 

( وقال نسوة في المديئة امرأة العزيز تراود فتاها عن 
نفسه قد شغفها حبا إنا لنرأها في ضلال مبين ) [ يوسف : 
“3 ] قوله: (فتاها) أي : عبدهاء وقوله : (شغفها) 
الشغاف داخل القلب . أي : دخل حبه في داخل قلبها. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أن هذا قبيح في عرفهن ولو لم 
يكن مسلمات ؛ الثانية : حب المرأة حباً عظيماً من هو دون 
مرتبتها مما يعينه ؛ الثالثة : أنها لم تكتم بل سعت في طلب 
الفاحشة بالمراودة ؛ الرابعة : أن هذا من مثلها ضلال مبين 

( فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا 
وآتت كل واحدة منهن سكينئاً وقالت اخرج عليهن فلما رأينه 
أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا 
ملك كريم ) [ يوسف : "١‏ ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : بيان كمال عقلها الذي ينقص عنه 
أكثر عقول الرجال ؛ الثانية : ما أعطى يوسف عليه السلام . 
من جمال الصورة التي تبهر الناظر ؟ الثالثة : غيبة عقولهن . 
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وعدم إحساسهن بقطع أيديهن » وهذه من أعجب ما سمع ؛ 
الرابعة : معرفتهن بالملائكة ؟ الخامسة : جلالة الملائكة 
عتدهين: وأنهمه أكمل مين البشدن.؟ السادمنة © معن 
( حاش لله ) في هذا المقام ؛ السابعة: وصفهن الملك 
بالكرامة . 

( قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد رأودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من 
الجاعروة )ل يوسقيبة :557 ], 

فيه مسائل ؛ الأولى : إظهار عذرها لما أصابهن ما 
ذكر ؟ الثانية : إقرارها أنها ستعود ؛ الثالثة : كما أخبرتهن 
بجماله الظاهر بالحسن ٠‏ أخبرتهن بجماله الباطن بالعفة ؛ 
الرابعة : إخبارها أنها لا صبر لها عنه » فإن لم يفعل سعت في 
سجنه ومهونته ؛ الخامسة : معنى ( استعصم ) امتنع وأبى . 

(قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا 
تصيرك عن كبنفن أصبت: الهين تراكن جنن: الجاهايين : 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ) 
1 1 


[ بوسها . 3 


فيه مسائل ؛ الأولى : فضيلة يوسف عليه السلام » كيف 
اختار السجن على ما ذكر . مع قوة الدواعي وصرف الموانع . 
ولايعرف لأحد نظير هذا ؛ الثانية : التصريح بأن النسوة دعونه 
من غير امرأة العزيز ؛ الثالثة : معرفته عليه السلام بنفسه 
وبربه ؟ وأن القوة التي فيه لا تنفع إلا أن أمده الله بمدد منه. 


عدن 


الرابعة : أن هذا الكلام دعاء ولو كان بهذه الصيغة ؛ 
الخامسة : أن الله سبحانه ذكر أنه استجاب دعاءه » فلعاؤه 
عليه السلام سبب لصرف ذلك عنه ؛ السادسة : ختمه سبحانه 
ما ذكر بوصف نفسه » بأنه السميع العليم ؛ السابعة : استفتاحه 
القضاء جيوية. +" بوقولة. “تعالى. + (١‏ فاستضيابت: “له بزية )' العامة : 
إثبات المكر أولاً والكيد بعده لهن. 

بيدا لهو من ,بعدما برأوا :الآياث لسع مي حي ) 
الآية [ يوسف : 50”] قيل : سبب ذلك أن الحديث شاع في 
الناس ٠»‏ فأرادوا سجنه إظهاراً للناس أنه المذنب ( إلى حين ) 
قيل : إلى أن تسكن القضية . 
فيه مسائل ؛ الأولى : أنهم تمالؤوا على ذلك » ليس 
واي لووهيا” خاضة 4" النانية: أن تلك الحيلة لم تنفع . بل 
أظهر الله ما يكرهونه على الرغم منهم ؛ الثالثة : ابتلاء الله 
أحب الخلق إليه » وهم الأنبياء بالسجن ؛ الرابعة : أن السبب 
الائ أظهروا كين علية فخ المج .عند آهل المروءاس.؛ 
الشاهمية + أن.ووية الاباك والقطع على المسألة . لا يستلزم 
اتباع الحق وترك الباطل . 

( ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما اق أران. أغصير 
خمراً وقال الآخر إنى أراني أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير 
قله ذقنا اخاريلك: إنا. تر اقحس السمحيفية 1١)‏ بويت + 01 ]لازن 
مسائل . ونذكر القصة قبل ذلك. 

قا + إن .الملك: يلغف أن الشياق إتريك. أن سمه .: :و أن 
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صاحب شرابه مالأه على ذلك » فحبسهما جميعاً » وذلك 
قوله : ( ودخل معه السجن فتيان ) فقال الساقي : 576 أراني 
أعصر خمراً) أي : اغصير: هذا هر + وقال صاحب الطعام : 
(إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا 
شاودلة) بتفسيره (إنا نراك من المحسنين ) تأتي الأفعال 
الجميلة ؛ وقيل : ممن يحسن تعبير الرؤيا. 

فيه مسائل : الأولى عبارة الرؤيا علم صحيح ء ذكره الله 
في القرآن ؛ ولأجل ذلك قيل : لا يعبر الرؤيا إلا من هو من 
أهل العلم بتأويلها » لأنها من أقسام الوحي ؛ الثانية : تعبير 
أكل الطير من الخبق الذى: قوق رأسن الريجل. يما ذكر + العالثة : 
تعبير عصير الخمر بسلامة الذي رآه ورجوعه إلى مرتبته . 

الرابعة : فيه دلالة على قوله كَل : « إذا رأى أحدكم ما 
يكره فلا يذكرها » وقوله : « الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر 
فإذا عبرت وقعت »© الخامسة : أن التأويل في كلام الله ولغة 
العود + .غير التاوين :في عرف المعاخرية 6 ومعناة نا ,يول 
الأعن ناي . السنادية + أنه لأ تن وان أن اسان هد 
فسائل العلى + إلا من .رآة تسق ذلك, 

( قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون 
بالله وهم بالآخرة هم كافرونء واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من 
فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » يا 

الح 


صاحبي السجن عأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك 
النديين القببم ولكن أكفير. القاس, لا يعلسون ) [ يوسف": 
لالاتبة 18 

يقول عليه السلام : إني عليم بتعبير الرؤيا هذه وغيرها , 
ف( سلا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله ») قبل إتيانه . 
فكيف بغير ذلك؟ 

ففيه مسائل ؛ الأولى : ذكر العالم أنه من أهل العلم عند 
الحاجة » ولاايكون من تزكية النفس ؛ الثانية : إضافة هذه 
النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى » لا إلى فهم 
الإنسان واجتهاده .» الثالثة : ذكر سبب إكرام الله له بهذا 
الفضل . وهو الترك والفعل . فترك الاك الذي هو مسلك 
الجاهلين » واتبع التوحيد الذي هو سنبيل أهل العلم » من 
الأنبياء وأتباعهم . 

الوايعة 2 نذكوه ‏ أنه من مولا الاكرمين :فاسع لين 
الببت الذى هق اقرف شوت. أهل 'الأرفى م وهذا جاتر على 
غير سبيل الافتخار » خصوصاً عند الحاجة ؛ الخامسة : أنه 
صرح لهم بأنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ السادسة : أن 
الجد يسمى أباء كما ذكر ابن عباس ٠‏ واحتج بالاية على 
زيد بن ثابت . 
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السابعة : قوله : ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ) 
188 


قيل معناه : أن الله عصمنا . وهذه الفائدة من أكبر الفوائد . 
وأنفعها لمن عقلهاء والجهل بها أضر الأشياء وأخطرها ؛ 
الثامنة : قوله : ( من شيء) عام كل ما سوى الله » وهذه 
المسألة هي التى غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم » كما 
قال تعاللى : ( كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) 
ل الشويوف 2 117 ]ء 


التاسعة : ذكر سبب معرفتهم بالمسألة » وعلمهم بها. 
وثباتهم عليها ؛ وهو مجرد فضل الله فقط عليهم ؛ العاشرة : 
أن فضله سبحانه ليس مخصوصاً بنا ؛ بل عام للناس كلهم . 
لكن منهم من قبله » ومنهم من رده . وذلك أنه أعطى الفطر 
ثم العقول » ثم بعث الرسل وأنزل الكتب. 

الخادية: هشر < .إزالة الكفبية: خخ المسالة "القن هن أكير 
الشيمع وذللكه :أن الله إذل تقضدل جهذا كلق صوص البنان ؛ 
فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع ؟ فما أكثر الجاهلين بهذا . 
وها أكثر :«الشاكيه فه "فقن ذكر تعالن. أن" النسيتب + أن سيور 
الناس لم يشكر ؛ فأما من عرف النعمة فلم يلتفت إليها فلا 
إشكال فيه » وأما من لم يعرف فذلك لإعراضه » ومن أعرض 
فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر. 

الثانية عشر : دعوته إياهما عليه السلام إلى التوحيد في 
تلك الحال » فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله . 
فدعاهما أولاً بالعقل » ثم بالنقل » وهي : الثالثة عشر ؛ 
الرابعة عشر. قوله : (عأرباب متفرقون نخير أم الله الواحد 
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القهار ) [ يوسف : 54 ] فهذه حجة عقلية » شرحها في قوله 
سلما الركل. عل .نويات . معلة ) الكية 1 القيوة 4 ]اه 
الخامسة عشر : أن الذي في الجانب الآخر » هو الذي جبلت 
القلوب » وأقرت الفطر أنه ليس له كفو. 

السادسة عشر : أنه هو القهار . مع كونه واأجل اع وما 
سواه لا يحصيهم إلا هوء فهذه قوته ؛ وهذا عجزهم فكيف 
يعدل به واحد منهم » أو عشرة أو مائة ؟ ! السابعة عشر : 
بيان بطلان ما عبدوا من دونه » بأنها أسماء لا حقيقة لها ؛ 
الثامنة عشر : التنبيه على بطلانها » بكونها بدعة ابتدعها من 

التاسعة عشن <- بياث الواتجب: غلن. العيد. فن. الآديان »ع 
السؤال عما أمر الله به ونهى عنه » وهو السلطان المنزل من 
القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية » وهي : أن أحكام 
الدنيا إلى الله » لا إلى آراء الرجال » كما قال تعالى : ( وما 
اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ) [ الشورى : ٠١‏ ]. 


الحادية والعشرون : إذا ثبت أن الحكم له وحدهء دون 
الظن وما تهوى الأنفس ٠‏ فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها 
محصورة عليه » ليس لأحد من أهل السماء وأهل الأرض منها 
شيء ؛ الثانية والعشرون : أن هذه المسألة في. الدين. القيم ؛ 
وكل ما خالفها أو ليس منها » فليس بقيم » بل أعوج ؛ فعلامة 


1 يح سد 
| نن ١‏ 


الحق + أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة ؛ ومع هذا 
أنزل الله السلطان من السماء ء» بتحقيق هذا والإلزام به. 
وتبطيل ذلك » وتغليظ الوعيد عليه. 


الغالكة ‏ .والعشروقن. : المسالة” الكبيرة: العظيمة 8 الم .لو 
تجعلها نصب عينيك ليلاً ونهاراً » لم يكن كثيراً ٠»‏ وأيضاً تبين 
للق كتير عينم المانن "الث التكلف- على .«الناضن.. لقو 
أندال سيق "لا كيان :رامس كآنه «الأكن .و السمهرن “اندر 
ينوك الديانء تويعكؤوق الأسعان + من أهتل «الكناب : 
والأميين »ء لايعلمون هذه المسألة ؛) مع إيضاحها بالعقل 
والنقل والفطرة » والايات النفسية والآفقية. 

الرابعة والعشرون : أنه ينبغي للعالم إذا سأله العامي عما 
لا يحتاج إليه » أو سأله عما غيره أهم منهء أن يفتح له باباً 
إلى المهم ؛ الخامسة والعشرون : أنك لا تحقر عن التعليم 
من تظنه أبعد الناس عنه » ولا تستبعد فضل الله » فإن الرجلين 
من خدام الملوك الكفرة » بخلاف من يقول : ليس هذا بأهل 
للعلم ؛ تعليمه إضاعة للعلم. 


وقال رحمه الله . على قوله حكاية عن نوا شف :: ( يا 


صاحبي السجن عأرباب متفرقون ) الآية [[ يوسف : 79 ] 
دعاهم يوسف عليه السلام إلى التوحيد بأنواع من الأدلة ؛ 
أحدها : أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميز به عليهما وعلى 
غيرهما أنه من تعليم ربه إياه » فالذي يعطي ويمنع » هو الذي 
يستحق العبادة ؛ الثاني : أنه حكيم يضع العطاء مواضعه . 


١ لى 1 لي‎ 
[١ م‎ ١ 


فشرقتن. .تسيب اترك. ‏ الشيرك: وفعل. التوحيك ؛ «الكالكة ..أن: ذلك 
الفغن و اله ك ينهو جيلة اليا 

الرابع : أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء . 
كما قد يرخص فى غيره ؛ الخامس : أنه منفى عما سوى الله . 
ليس يضح :مله شرية القيرو فد وان عله :ورعته 4 النادين + اذ 
الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبد » وهو أفضل النعم. 

السابع : أن الله إذا يسر لك المعلم لذلك . فهو من 
فضله عليك ؛ الثامن : أن الإسلام ء واتباع ملة الأنبياء » هو 
العلم بذلك والعمل به. لا مجرد العلم ؛ التاسع ء» أنه ذكر 
لهم ما يحرضهم على القبول » وهو : أن الداعي من أهل 
ذلك المت 

العاشر : أن مع هذا البيان الواضح ء أكثر الناس 
لايشكرء ثم قرره بالأدلة العقلية » وذلك من وجوه؛ 
الأول : أن الله خير من المخلوق ؛ الثانى : أنه واحدء 
وأولئك أرباب متفرقون ؛ الثالث : أنه قهار وهم عاجزون ؛ 
الرابع : العجب العجاب إعراضكم عنه » وإقبالكم على أسماء 
لا حقيقة لها ؛ الخامس : أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها. 

السادسن. : نفي الآدلة عنها » وهي : إنزال الله الحجة 
بذلك ؛ السابع : تقرير القاعدة الكلية » أن أمر التشريع 
إلى الله لا إلى غيره ؛ الثامن : إثبات أن الذي له الحكم. 
حكم بهذا وألزم به » واختص به عن جميع ما سواه ؛ 
التاسع : أن هذا هو الدين الصحيح فقط ؛ العاشر : أنه مع 


0 


وضوحه بالنقل والعقل وغير ذلك ٠.‏ لا يعلمه إلا القليل. 

وأما الآية التى بعدهاء» ففيها مسائل ؛ الأولى : 
علق :السك نيما تتده + القاتة”» أن الاسادم اعفن الايمات . 
الثالثة : أن هذه الدعوة فيها من الحسن والوضوح ٠»‏ أمر 
لا يتولى عنه إلا المشاق ؛ الرابعة : الوعيد لمن فعل . 

الخامسة : أن ملاطفة الخصم. والدخول معه فيما 
لعلك تكرهه . قد يكون سبباً لهدايته ؛ السادسة : أن ذلك قد 
يكون سباً لنصرك عليه إن لم يهتد ؛ | اتتايعة 3 آله ستيه 
لكفاية الله إياك أمره ؟ الثامنة : أن المثل هو الشيء بعيئله ؟ 
التاسعة : ختم ما تقدم بالصفات. 

وأما التى بعدها . ففيها مسائل ؛ الأولى : إضافة الصبغة 
إلى الله ؛ الثانية : أن صبغته لا أحسن منها ؛ الثالثة : أن ذلك 
لا يستلزم التشبيه ؛ الرابعة : ما فيه من البرهان الواضح ؛ 
الخامسة : ما فيه من إزالة الشبه الفواضح ؛ السادسة : أن هذا 
من القول الذي أمرنا به ؛ السابعة : ذكر العبادة بعد ذكر 
الإسلام ؛ الثامنة : إخلاصها. 


سي تنعدشأا 0 فتيها مسا دل ذا مر بغو ل 
هذا لهم ؛ الثانية : أن الكفار يدعون التقرب إلى الله بما هو 


أقبح شيء ؛ الثالثة : أنهم يعتقدون في أحسن الأشياء أنها 
قبيحة ٠‏ لا يتقرب بها إليه ؛ الرابعة : الرجوع إلى العقل 
الصريح . الذي لا يجادل فيه إلا مكابر ؛ وهو : أنا إذا تساوينا 
في هذه الحجة في الأوليين » واختلفنا في الثالثة » فكيف 
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يشكل عليكم ؟ أو كيف تجسرون على المكابرة ؟ الخامسة : 
الإتيان باستفهام الإنكار. 

وقال أيضاً : قال شيخ الإسلام » قوله : (إن هي إلا 
اعياء سميتموها أنتم وآباؤكم ) إلخ [ النجم : 57 ] أخبر أنهم 
ابتذغوا اسماء لا تحقيقة لها + فيعبدون أسماء لا فسميات: + آنه 
لبس فى العسميات» من" الألؤهية 6 .بولا العزة والتقدين شوغ + 
ولذدكرن انق ريلة الالبسام باط نا: ْ 

وقال رحمه الله تعالى » قوله تعالى : (يا صاحبي السجن 
أما أحدكما فيسقى ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير 
فق :اسه :فقين. الاآمن “الذئ: فيه تسنعان [١‏ وسنت 1 417 ] 
ديق مادق ا افرح المساتل. 

لكن فيه ما لم يذكرء منها : أن المفتي يجوز له أو 
تحب أن يفتى السائل بما لا يحتاج إليه ؛ ومنها : أنه 
يحنت الساكل. جما مسوعءة .130" كانت الحاله "تقعفيية 4 امنيا 
تاكيك القتناايما: تيوه و يما دكن مخ قفناء اللد على ذلك 

( وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه 
الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ) [ يوسف : 
؟4؟ ] يعني : قال يوسف للساقي الذي ظن نجاته ؛ قيل : 
الظن هنا هو اليقين ؛ وقوله : (اذكرنيى عند ربك ) أي : 
العتك ( فا سا الميطان )1 أ ابسن «الشرطان حون 
ذكر الله ؛ والبضع ما بين الثلاث إلى التسع . 

فيه مسائل +“ الأرلن . آن. :الرين كما يطلق. .مك الماللكء 
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يطلق على المخدوم ؛ الثانية : أن مثل هذا مما يعاقب به 
الأنبياء » مع كونه جائزاً لغيرهم ؛ الثالثة : أن المقرب قد 
يؤاخذ بما لا يؤاخذ به من دونه ؛ الرابعة : أن الشيطان قد 
توصل الن, 'الانبياء. مسقل هذ الخاميية 2 أن ترك .هذا 

السادسة : أن من المقامات ما يحسن من شخص »؛ 
ويلام في تركه ويذم من شخص آخرء كما نهى رسول الله كَل 
رم اذاف الاققفدام مد فى التوعبال» فال اقفن لمنيت 


1 3 
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العنايفة 1 1ن هد ن أأية ‏ أدلة العوكيد:ه. “لمث .هوف 
أسباب الشرك بالمقربين » وهو أبلغ من قوله يِه : « يا فاطمة 
بنت محمد لا أغنيىي عنك من الله شيئاً ؛ وتمامها بمعرفة 
الثامنة » وهى : أن الله عاقبه باللبث فى السجن هذه المدة 
الطويلة » مع أن لبث الإنسان فيه سنة واحدة » من العذاب 
الأليم » فكيف بشاب ابن نعمة ؟. 


ع 


سشلاات خض 0 3" نات نا انها 1 عله افتو : 
8 2 ا الدفي 


في 0 ن كنتم للرؤيا تعبرون » قالوا أضغاث أحلام وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين. 

وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله 
فأرسلون » يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع ات سمان 
يأكلهن سبع عجاف وسيع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى 
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أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. 

قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله 
إلا قليلاً مما تأكلون » ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن 
ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون » ثم يأتي من بعد ذلك 

فيه مسائل ؛ الأولى : تسمية الله ذلك الرجل بالملك ؛ 
الثانية : أن الذي سأله عنه هو البقرء» والسنابل ؛ الثالثة : أنه 
استفتى الملا وهم الأشراف » ولكن بشرط : إن كان عندهم 
علم ؛ الرابعة : جوابهم بقولهم : ( أضغاث أحلام) يدل 
على : أن مما يراه النائم فيه رؤيا حق ؛ وفيه أضغاث أحلام 
باطلة ؛ وقد صح بذلك الحديث عن النبي كَل . 

الخامسة : إقرارهم بعدم العلم بالتعبير » ولم يأنفوا مع 
أنهم الملأ ؛ السادسة : كلام الساقي وحذقه : كونه قطع أنها 
رؤيا »ء وأن عند يوسف تعبيرها ؛ السابعة » قوله : ( ادكر بعد 
أمة ) أي : دهر ؛ فيه : أن الدهر يسمى أمة ؛ الثامنة : أنه لم 
يذهب مع تحققه ما طلب الملك ». إلا بعد الاستئذان . 

التاسعة ' 'قوله- (ايوسفية آرهة الضديق )يذل خلنى أنه 
يعرف معنى الصديقية ؛ وأنه عرف اتصاف يوسف بذلك ؛ 
العاشرة : أنه ذكر ليوسف العلة .» وهي : علم الناس بما 
أشكل عليهم . 

الحادية عشر ‏ : أنة:هير القر 'السمال بالستية المخصية : 
والبقر العجاف بالسنين المجدبة » وأكلها السمانء» كون غلة 


/بأن ”5 الدرر السنيّة ج/7١/م/ ١١7‏ 


السنين المخصبة . يأكلها الناس في السنين المجدبة » وكذلك 
السنابل الخضر . واليابسات ٠‏ قيل : إنه رأى سبع سنابل 
خضرء قد انعقد حبهاء وسبعاً أخر يابسات. قد 
استحصدت ٠‏ فالتوت اليابسات على الخضر.» حتى غلبن 

الثاية. عشي آله أخاتبه السائل .مأكنق فا .فالة عند 
خلافاً لمن جعل هذا من عدم الأدب ؛ الثالثة عشر : كرمه 
وطيب أخلاقه عليه السلام » كما قال بعض السلف : لو كنت 
المسؤول . ما أجبتهم إلا بكذا وكذا ؛ الرابعة عشر : معرفته 
عليه السلام بأمور الدنيا » وأن الحب إذا كان في ستبله » لم 
نآنه الاقة تو لو امف مسيرة.. 

الخامسة عشر : أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنين 
الجدب . ولا يأكلون إلا قليلآً ؛ السادسة عشر : أنه فهم من 
الرؤيا » أن الخصب يأتي بعد سبع سنين ؛ الدائفة هس : 
ادخار الطعام للحاجة » وأنه لا يصير من الاحتكار المذموم . 
وكان يِْةِ يدخر لأهله قوت سنة. 

الخام: 3 حة : النصيحة 1 1ك !1 | عت حون “لم 1 
قال يَكِهِ : « في كل كبد رطبة أجر » وأما المسلم فنصحه من 
الفرائض ؛ التاسعة عشر : أن الرؤيا الصحيحة » قد تكون من 
كافر »ء كما استدل بها البخاري في صحيحه ؛ العشرون : 
الفرق بين الحلم والرؤيا » كما قال لله : « الرؤيا من الله ء 
والحلم من الشيطان ». 
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الحادية والعشرون : التعبير عن الماضي بالمضارع ؛ 
والعجاف ضد السمان ؛ والملاً كبار القوم ورؤوسهم. 
و(أضغاث أحلام) أخلاط وأباطيل ( واذكر) تذكر شأن 
يوسف ( دأبا ) متوالية ( تحصئون ) تخزنون ( يعصرون ) قيل : 
من العنب عصيراً » ومن الزيتون زيتا »ء ومن السمسم دهن . 
للخصب الذي أتاهم . 

( وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى 
ويلك فسكله :نا نيال العم اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن 
عليم . قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت آمرأة العزيز الان 
00 راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » ذلك 
ليعلم أ ني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين » وما 
أبرىء 000 النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي 
غفور رحيم ) [ يوسف : 5375-5٠‏ ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أمر الملك بالإتيان به » ليأخذ عنه 
مشافهة » وكذلك يفعل العقلاء والسفهاء . في الأمر الذي 
يهتمون به ؛ الثانية : أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة » أحق بالحرص من جميع المهمات ؛ الثالثة : 
هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله ء» ولهذا قال كَيةِ : « لو 
لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي © الرابعة : 
قوله : ( ارجع إلى ربك ). 


الخامسة قوله : ( النسوة ) قيل : لم يفرد امرأة العزيز . 
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أدباً وحفظاً لحق الصحية ؛ السادسة : قوله فى هذا الموطن : 
(إندون كاهن فلي ) الننابعة: قوله. :حاكن ادم لين 
عليه من سوء ) فيه رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم ؛ 
الثامئنة : قوله : (الان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ). 

التاسعة : ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) هذا علة 
لمأ خرئ .. سواء: .كات رد الرسول: أن إقرارها ؟- فإن- كان 
الأول » فالضمير للعزيز زوج المرأة ؛ وإن كان الثاني فالضمير 
ليوستك ١4‏ العاشرة 2 .وى .هذه الفمالة: .الخزية” إلن 'القاعدة 
الكليةع ومن + (١‏ أك اله لأ تيدى كيد الشاكين ) أى: لا يرشك 
كبن مرخ ان انتانق فيل رلتفيي نكن االعافنة» 
ظ الحادية عشر : قوله : ( وما أبرىء نفسي ) ما أجلها من 
مسألة » وما أصعب فهمها ؟ سواء كان هذا من كلام امرأة 
العزيز » أو من كلام يوسف عليه السلام ؛ الثانية عشر : رد 
هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية » وهى : أن هذا حال 
النفس . 1 

التالفغة عشر : الاسقناء من ذلك غ».وهو من .رحمه الله ع 
فأجاره من شر نفسه . كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها ؟ 
الرافة عقن : .ود .هذه: المشألة الحرية: إلى «القاغةة "الكل 
وهي : ( إن ربي غفور رحيم ) قوله : ( فَسْتَلَه ما بال النسوة ) 
قيل معناه : اسأله أن يكشف عن الخبر » حتى يعلم الحقيقة . 
نفية: سال : 

الخامسة عشر » وهي : حرص المخلص لله على براءة 
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عرضه عند الناس . وأن ذلك لا يناقض الإخلاص ٠»‏ بل قد 
ل ل و ل ا 
قوله : ( اذكرني عند ربك ) قيل ا ل 
بمعنى « عن »© قوله : ( ما بال ) ما شأن النسوة ( ما خطبكن ) 
با أمر كق. :وتقكق 6" وله (١‏ صحفن ١‏ لحل ١)‏ "طون لبي 
0الآن) "اق هذا الورقك: 

( وقال الملك اتتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال 
إنك اليوم لدينا مكين أمين ء قال اجعلنى على خزائن الأرض 
إني حفيظ عليم ) [ يوسفف: 55 . 068 ]. 


فيه مسائل ؛ الأولى : ( أستخلصه لنفسي ) أي : أجعله 
خالصاً لى دون غيري ٠»‏ كما يقال : الرفيق قبل الطريق ؛ وكما 
قال : « لينظر أحدكم من يخالل »© الثانية : وهي أعجب .2 
فول( فنا كلمة) يانه + لما .دقل :سفن العلماء..علن 
بعض الملوك » وكان دميماً فضحك الملك من دمامته » فذكر 
له هذه الاية » واستحسن الملك جوابه » ومعنى هذا: أن 
الملك لم يتمكن من قلبه » لما رأى جمال صورته ؛ بل لأجل 
علمه الذي تبين له لما كلمه. 


الثالثة : قوله : ( إنك اليوم لدينا ) أي : عندنا ( مكين ) 
ي : مكنتك من ملكي تصرف فيه ( أمين ) أي : عرفت صحة 
ما نةلةةء فأمنتك على ما تحت يدي ء وهذا معنى قول أبي 
العباس : الولاية لهأ ركنان » القوة والاافانة + كما في الآية 


0-7 
0 


2 
١| 


الأخرئ + ( إن خير من استأجرت القوى الآفين ) [ القضض : 
21 

الواعة # قرله +( علد عا عزاو لاقن )اهداء اوه 
تفع اا كقح كما كان عدر الطاب لعفي العساةة لها 
عرض عليه ولاية فأبى » فقال : طلبها من هو خير منك . 
يعني يوسف عليه السلام ؟؛ ولا يخالف هذا ما ورد من النهي 
عن طلب الإمارة » لأن هذا فى غير شدة الحاجة » كما أن 
علدا الما" أعة ' الرانة ووو تمؤلة عمق كين اإقرلاد» بطع على 
ذلك . 

الخامسة : قوله : (إني حفيظ عليم ) فليس هذا مما 
نهى عنه من تزكية النفس ؛ بل يذكر الإنسان ما فيه من 
الفضائل عند الحاجة » إذا لم يقصد التزكية » كما ورد عن 
جماعة من الصحابة ؛ قوله : ( خزائن الأرض ) أي : أرض 
مصر ؛ وقوله : (إنى حفيظ ) أي : أحفظ ما وليتنى عليه 
علي ) مزه وحم .وإ درا عه ْ 

( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 
لمعن برحونا من القناتر:ولا تضيي اجر السحمقق 4 و لاجر 
الآخرة ير للذيق, امنوا .وكانوا- يتقون )- [يوؤسفه 2 :85 
لاه ]. 


فيه مسائل : الأولى » قوله : ( وكذلك مكنا ليوسف في 


الارضن)) اقل فعنى ذلك + كما اتعمنا علية ينتعي الذي + اتعمنا 
عليه بنعم الدنيا ؛ الثانية : أن ذلك تمكينه في أرض مصر ء 
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يحل وينزل متها ما أرادة غ بعد ذلك الحسن الضيق. 
“تفي 0 فخذه باتكل لمسائل على أكثر 
الدنيا يدل على رضا الله ء وكلاهما على غير الصواب ؛ 
وذللك:: أن من أنعم الله عليه بولاية أ مال » فجعلها طريقاً 
إلى طاعة الله فهو ممدوح . وهو أحد الرجلين الذين يغبطهم 
المؤمن ؛ وإن كان غير هذا فلا. 

الرابعة : أن هذه الأمور وإن اي وصارت أغلئ 
المراتت: وأصعبها طريقاً : فتحصيلها مردود من محض., 
الفقيكة لا إن الاسبات: 

الخامسة : رد هذه المسألة الجزئية »ء إلى القاعدة 
ليقي | البنيا كسة ةك أن من عدم إضاعته ٠»‏ أنه يعجل 
في الدنيا بعضه لمن أراد الله » كما قال تعالى : ( للذين 


و 


أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) [ النحل : *«” ] السابعة : أن 
الاجر الدانى 'لتن : الجيرو. مذ فير ةلقد لو سه + وليقان ده 


5-0 


الثامنة : قوله : ( للذين آمنوا وكانوا يتقون ) فالإيمان 


يدخل فيه الدين كله ؛ وأيضاً : يدخل كله في التقوى ؛ وأما 
إذا فرق بينهما كما هنا. فالإيمان الأمور الباطنة » والتقوى 
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الأمور الظاهرة ؛ وإذا قلت : الإيمان فعل الواجبات » والتقوى 
ترك المحرمات » فقد أصبث. 

( وجاء إخوة يوسف فلخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون » ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من 
أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » فإن لم 
تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » قالوا سنراود عنه 
أيآه:وإنا لفاعلؤك ) [ يوشسف 1 31-648 ]: 

فيل النا“ اطمان يوست ف ملكهب» “ومقيكم الستون 
النتفيدت. بومعلف : لبدو البسدينيه .رافيات: «الشام. .عن 
القحط ما أصاب غيرهم ؛ فأرسل يعقوب بنيه إلى مصرء 
وأمسك بنيامين عنده ( فلما دخلوا عليه عرفهم ) قيل : كان 
بين دخولهم عليه وإلقائه في الجب أربعون سنة » فلذلك لم 
يعرفوه. 

فقال : أخبروني ما أمركم ؟ فقالوا : نحن قوم من أرض 
كنعان » جئنا نمتار طعاماً» قال : كم أنتم ؟ قالوا عشرة . 
قال : أخبروني خبركم ؟ قالوا : إنا إخوة بنو رجل صديق . 
وإنا كنا اثنى عشر » فذهب أخ لنا معنا في البرية فهلك فيها . 
وكان: أيه إلى أيننا مرنا: 

قال اتإلن هو مدكق الوق يعد الوه ا اننا 
أصغر منهء فذلك قوله : ( ولما جهزهم بجهازهم ) يقال : 
جهزت القوم إذا هيأت لهم جهاز السفر ؛ وحمل لكل رجل 
منهم بعيراً »ء وقال : ( ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير 
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المنزلين ) المضيفين ؛ قيل : إنه أحسن ضيافتهم » ثم أوعدهم 
على ترك الإتيان بالأخ » فقال : ( فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي ولا تقربون ). 

وقوله : ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ) 
إلى قوله : ( لعلهم يرجعون ) [ يوسف : 15 ] الرحل : كل 
ما يعد للرحيل » من وعاء المتاع » ومركب للبعير » وحلس 
وغير ذلك ؛ قيل مراده : أنهم يعرفون كرمه» فيحملهم على 
العود ؛ وقيل : خاف أن لا يكون عندهم ما يرجعون به. 

فيه مسائل ؛ الأولى : كون القحط عم البلاد» لم يكن 
على مصر خاصة ؛ الثانية إنكارهم إياه »ء ومعرفته لهم ؛ 
الثالثة : حيلته فى التوصل إلى إتيان أخيه ؛ الرابعة : كونه ما 
فعل معهم حثهم على الإتيان. به ؛ الخامسة : أن هذا ليس من 
تزكية النفس المذموم ؛ السادسة : أن هذا ليس من المن 
والآذى المذموم . 

السابعة : أن قوله : ( فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ) 
عن امن اليعتطر الملاتوي 4 الدافنة ٠‏ ذا بسكم اله ةدم 
إذلالهم بين يديه » وذلك أنه وعدوه أنهم يراودون أباه . 
وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل ؛ التاسعة : أمره الفتيان 
بجعل بضاعتهم في رحالهم . والحكمة في ذلك : أنهم إذا 
رجعوا إلى أهلهم ٠»‏ وفتحوا المتاع » ووجدوها ردت إليهم . 
رجعوا . 

( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل 
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فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » قال هل آمنكم عليه 
إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم 
الراحمين ) [ يوسف : 7” 2 "١‏ 


فيه مسائل ؛ الأولى : أنهم وفوا ليوسف بما وعدوه ؛ 
الثانية : أنهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة » وهو منع 
الكيل ؛ الثالثة : أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن 
التردد إلى الميرة ؛ الرابعة : أنهم وعدوه حفظه .» وأكدوه 
بإن » واللام ؛ الخامسة : جوابه عليه السلام لهم » فيدل على 


قوله : 7 لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ». 


السادسة : أن من أساء فعله ساء الظن فيه » ولو لم يكن 
كذلك ؛ السابعة : أنهم لما ذكروا له أنهم يحفظونه أكدوا . 
بكون الله أرحم الراحمين ؛ التاسعة : ذكرك للممئوع سبب 
منعك إياه ؛ العاشرة : أنه فعلكم . كقوله : ( قلتم أنى هذا 
قل هو من عند أنفسكم ) [ آل عمران : ١19‏ ]. 

( ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوأ 
يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا ) إلى قوله : ( قال الله 
عن عقون كيل )[ عرست 6 .6 55 ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : استعطاف الممتنع بالخصال التي 


توجن إجابقة-؟ ١‏ الكاية ' أنهم لم يعلموا أنها ردت إليهم . 
حتى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع ؛ الثالثة : ذكرهم له 
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حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل ؛ الرابعة : أنهم يزدادون 
حي اغر على عا اثوانية. 

الخامسة : ذكرهم الثناء على يوسف . بأن الحمل عليه 
يسير لكرمه » مع شدة حاجتنا إليه وغلاء ثمنه ؛ السادسة : أنه 
عليه السلام لما دكؤا له ذلك رجع عن رأية الأول :ورا 
إجابتهم ؛ السابعة : أنه شرط عليهم هذا الشرط الثقيل ؛ 
الثامنة : أنهم أعطوه إياه على ثقله. 

التاسعة : أنهم لما آتوه الموثق » وعظهم وأكده عليهم . 
بقوله : ( الله على ما نقول وكيل ) ؛ العاشرة : أن هذا يدل 
على أنهم في جوع وضراء عظيمة » وهم أكرم أهل الأرض 
على الله . وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه . 

وقوله : ( ما نبغى ) قيل : أى تع فا تويك وفك ردت 
بضاغتنا ؟ ( وثمير أهلنا ) أي نأت لهم بالطعام » يقال مار أهله 
إذا أتاهم. بطعام . قوله : ( إلا أن يحاط بكم ) أي : يأتيكم 
أمر يهلككم . 

( وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة ) إلى قوله : ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
[ يوست :117 6 1 ]ء 

فيه مسائل ؛ الأولى : خوفه عليهم من العين ؛ الثانية : 
أمره لهم بالسبب الذي يمنع » ونهيهم عما قد يكون سبباً 
لوقوعها ؛ الثالثة : أنه مع فعل السبب تبرأ من الالتفات إليه ؛ 
الرابعة : أنه دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة. 
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الخامسة : أنه دلهم على التوكل على الله ؛ السادسة : 
أنه أخبرهم أنه توكل عليه وحده لا شريك له ؛. لا على علمه 
وفطنته ؟ ولااعلى السبب الذي أمرهم به ؟ الشائحة ‏ آنه 
أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله » فمن توكل على 
غيره فليس منهم ؛ الثامنة : خبره تعالى أنهم قبلوا وصية أبيهم 
وعملوا بها .» فتفرقوا على الأبواب لما أرادوا دخول البلد. 

التاسعة : أن ذلك لا يغني عنهم شيئاً من الله لو يريد بهم 
شيئاً ؛ العاشرة : الاستثناء » وهو : أن ذلك التعليم من الرجل 
الحكيم المضينت + وقيال المنصوح وعمله بالنصيحة التي هي 
سنينة + :لق أزاذ الله أن العين تصيبهم أصابتهم » ولو تفرقوا 
غلن: 'الآبوات: >.. عمة للعباد على الاغتماد عليةع: .لذ عل 
الاسبات” 


الحادية عشر : ثناؤه على يعقوب بأنه ذو علم لما 
علمناه » قيل معناه : عامل بما علمه ؛ وهو يدل على أن 
العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علماً ؛ الثانية عشر : ذكره 
أن( أككر التاين لا يعغلمون ): 

(ولما دغخلوا علئ ٠»‏ يبوسفت. اوئ" إليه أخياة ) الآية 
[ يوسف : 59 ] قيل ٠‏ إنه قال لهم : يصير كل اثنين جميعاً . 
فبقى أخاه وحده فأواه إليه » فقال له : (إنى أنا أخوك ) 
ذل الله الغبرم اشر كدر قيل :+ المراد عليه المح 


( فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ) 
4" 


لماكلا ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : كونه عليه السلام احتال بهذه 
الحيلة ؛ ولا حجة فى هذا لآهل الحيل الربوية » لأن ذلك مما 
أذن الله فيه ليوسف عليه السلام ؛ وإلا لو يفعل ذلك الآن 
رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعاً. | 

الثانية » قوله : ( ثم أذْن مؤذن ) المنادي بصوت رفيع 
يسمى مِوّذناً ؛ قوله : (إنكم لسارقون ) قيل : فيه جواز 
المعاريض ٠‏ إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه » فإنه لم يقل 
سرقتم الصواع ؛ الثالثة : قوله : ( ولمن جاء به حمل بعير ) 
فيه جواز :بذل الآجرة لمن .جاء. بالسرقة + قولة : ( وأنا به 
زعيم ) استدل به على صحة الضمان ولزومه » وهي الرابعة. 

الخامسة . قوله : ( تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض ) فيه جواز الحلف على مثل هذاء مع أن العلم في 
القلب » لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن » أي : ما 
جئنا بهذا ؛ وما هذا بفعلنا ؛ وما يصلح مناء ولسنا أهلاً له. 


]1 ا 


1 ا ا ا 0 ]1ه | 3 
السنادسشنيكه . 1 


ل السر فد ولحوها امن المساد افير رصي - 
قوله : ( فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ) قيل في شرعهم : 
استعباد السارق هو لهم كالقطع فى شرعنا » فلهذا ( قالوا 
جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه). 

السابعة : بداءته بأوعيتهم إبعاداً عن تهمته » وذلك من 
كيد الله له ؛ الثامنة : قوله : ( ما كان ليأخذ أخاه فى دين 
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الملك ) أي : حكمه على السارق غير ذلك » ولكن الله دير ما 
جرى نصرة ليوسف ». لأنهم ظلموه فكاد له كما كادوا أباهم ؛ 
التاسعة : قوله: ( إلا أن يشاء الله ) أي : ما جرى على 
ألسنتهم من ذلك القول ء الذي حكموا به على أنفسهم . 
فأخذه بفتياهم » وذلك من مشيئة الله . 

العاشرة : كونه سبحانه فاوت بين عباده تفاوتاً عظيماً 
حتى الأثبياء ع ورفع بعضهم فوق بعضهم درجات ؛؟ الحادية 
عش اليلد بعلن أن ذلك ١‏ اللأتيكون إلا ممفيقة اننم العانية 
عشر : أن رفع الدرجات الذي ينافس فيه » هو رفعها بالعلم ؛ 
الثالئة عشر : أنه ذكر أن كل عالم فوقه أعلم منه » حتى ينتهي 
العلم إلى الله سبحانه. 

( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف 
في نفسه ) إلى قوله : ( تصفون ) [ يوسف : الا ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : إبطال قياس التشبيه ؛ الثانية : أن 
عير اغبرلك لابين بج" قل افحلك أكبن سند غير شدوالي ب كما تن 
قوله : ( يسألونك عن الشهر الحرام ) الآية [ البقرة : /ا١”‏ ] 
الثالنة : “كوين المظلوم المرمى بشيء خفي ٠0‏ يتعزى بعلم الله 
تعالى . 

( قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا 
مكانة )1 إلى ٠قولةة4‏ +010 |13 اللالوون ٠)‏ [ سف لات 


” 
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فيه مسائل . الأولى : بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم ؛ 
الثانية <١‏ ححواس يوسف. يذل .علن. أن السرقة + تثيت بواجود 
المسروق عند الرجل ؛ الثالثة : أن من وجب عليه الحد لو 
بذل غيره نفسه عنه لم يحل ؛ الرابعة : أن الرجل يثبت أنه 
ظالم بفعلة واحدة ؛ الخامسة : أنهم عرفوا فيه من العدل 
والاحساة:. ما تههوا أنه من التسعية +“ التتادمسية 7 
امتشنامك :فلي ضيرك ينا فهر الخصال الحديدة. 

السابعة : المعاريض » فإنه عليه السلام لم يقل إنه 
سارق ؛ الثامنة : إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة ء» فإن 
هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه» أو بوحى خاص ؛ 
التاسيعة: © أن المطلوع صوق له اند بيعافل .مع ظلمه .ها نيا ل 
بحل أن يعامل به غيره ؛ العاشرة : أن هذا يدل على أن أهل 
مصر ء لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة. 

( فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا 
أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ) إلى قوله : ( إنه هو 
العليم الحكيم ) [ يوسف : 87-48٠١‏ ]. 


ءٍِ عٍِ 8 
/ 4 0 3 5 . 5 م م6 
فيه مسائل الآأولى : أنهي 5 لغوأ حتى استياسوا مله ؟ 


الثانية : ثقل الأمر عليهم . كما فعل كبيرهم ؛ الثالئة : أنه 
ذكر أنه على هذه الحال » إلى أن يأذن له أبوه .» أو يحكم الله 
له ؛ فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك . 
الزائعة بود عذه المسالة الشركية"... إلى “الفافنة الكل 
وهي : معرفة أن الله خير الحاكمين ؛ الخامسة : الشهادة على 
3/١‏ 
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الرجل بالسرقة » إذا وجد المسروق عنده ؛ السادسة : أن هذه 
شهادة بعلم » مع كونهم ما علموا إلا القرينة ؛ السابعة : 
الاعتذار بعدم علم الغيب ؛ الثامنة : الرجوع إلى الجيران . 
وأهل الخبرة فى الآمور الخفية. 

التاسعة : تسميته المدينة قرية ؛ العاشرة: اتهام 
المتهمين » كما ذكر النعمان بن بشير ؛ الحادية عشر : التعزي 
بالعزم على الصبر الجميل » عند توالي المصائب ؛ الثانية 
عشر : الرجوع إلى الله في تفريج الكرب ؛ الثالثة عشر : رد 
هذه المسألة الجزئية » إلى القاعدة الكلية » وهى قوله : (إنه 

( وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف ) إلى قوله : 
( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) [ يوسف : 855415 ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : التولى عن مثل هؤلاء » كمأ 
قال : ( فتول عنهم حتى حين ) الثانية : قوله : (يا أسفى 
على يوسف ) أن الكلام إذا لم يكن فيه جزع » لم يناف 
الشكوى 8 القالنة + ذكن اله تفال كين هه ١‏ أنه انضيت 
عيئاه من البكاء 4 فى أرعا ا مرة. 


وابتلي بسنين كثير 

الرابعة : العبرة فيما ذكر ء كما قال الحسن : لقد ابتلى 

بهذا تلك المدة الطويلة ؛ وإنه لأكرم أهل الأرض على الله ؛ 

الخامسة : تسمية البكاء حزناً » لأنه نشأ عنه ؟ السادسة : 

وصفه بأنه كظيم ٠‏ أي : أنه كاظم لحرارة المصيبة لا يشكو ؛ 

السابعة : معاتبتهم له على الحزن » مع مصيبة طال العهد بها. 
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الثامنة : جوابه لهم عليه السلام » وهو جدل. على أن 
الشكوى إلى الله لا تنافى الصبر » بل هى ممدوحة ء كما ذكر 
عن أيوب ؛ التاسعة : إخبار الرجل بنيته الصالحة » إذا احتاج 

العاشرة : قوله : ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) كيف 
صار هذا جواباً لهم ؛ الحادية عشر : قيل معناه : أعلم من 
صفات الله ورحمته ولطفه ما لا تعلمون ؛ وقيل : إن يوسف 
لم يمت ؛ الثانية عشر : أن هذا في مثل هذا المقام ليس من 
الفخر » كما قال النبى كَل : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر». 

(يا" يكن "أذقيوا: فتحسسوا مخ يوسفه .واخيه ): الآية 
[ يوسف : لا8 ]. 

فيه مسائل ؟ الوك أمره لهم بالتحسس عن يوسف . 
نهيهم عن اليأس من روح الله ؛ الثالثة : وهي العظيمة » أنه قد 
يقع اليأس من روح الله في مثل هذه القضية ؛ الرابعة : إخباره 


من كافر ( فرقم ألله رحمه الله . 


( فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ) 
إلى قوله : ( واثتتوني بأهلكم أجمعين ) [ يوسف : 44-”97 ] 
فيه مسائل ؛ الأولى : قولهم ( مسنا وأهلنا الضر ) أن الاخبار 
بالحال من غير شكوى لا يذم ؛ الثانية : ما ابتلى الله به أهل 
هذا البيت من الجوع المضرء وهم أكرم أهل الأرض 
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على الله ؛ الثالثة : ذكرهم قدر السلعة التى معهم أنها ناقصة 
رديئة » وليس هذا من ازدراء النعمة المأموم . 

الرابعة : سؤالهم عند الحاجة ؛ فيدل على أن مثل هذه 
الحال لا يذم ؛ الخامسة : سؤالهم الصدقة ء فيدل على أنها 
غير محرمة عليهم ؛ السادسة : رد هذه المسألة الجزئية إلى 
القاعدة الكلية » وهي السابعة : ( إن الله يجزي المتصدقين ). 


الثامنة » قوله : ( هل علمتم ) الآية » يدل على أن مثل 
هذا التقريع ليس بمذموم ؛ التاسعة : أنه عليه السلام ذكر في 
التقريع ما يهونه عليهم ؛ العاشرة : استثباتهم أنه يوسف مع 

رؤيتهم له » وذلك لاستبعادهم ذلك. 
الحادية عشر » قوله : (أنا يوسف وهذا أنخى ) يدل 
الثانية عشر. الثالثة عشر : رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة 
الويمان » ومعرفة الفرق بينهما ؛ الخامسة عشر : أن من جمع 
بيلهما فهو من المحسنين ؛ السادسة عشر » قوله : ( تالله لقد 
آثرك الله علينا ) الآية ؛ أقروا باثنتين » بفعل الله مع يوسف . 
وفعلهم من أنفسهم ؛ السابعة عشر : انتصار الله له هذا 
الانتصار العظيم . 
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الثامنة عشر : إذلاله إياهم هذا الاذلال العجيب ؛ 
التامعة عقر ب اقوله :01 لأ عويب علكه الوه ) أي "لأ تعبير 
عليكم » يعني : إني عفوت . ومن عفوي أني لا أذكر لكم 
ذنبكم بعد اليوم ؛ العشرون : استغفاره لهم . لما غفر لهم 
عنقا وار عدا ل الله لهم المغفرة ؛ الحادية والعشرون : رد هذه 
الععالة الحدقة إلن القاعدة الكليةاء أوهى : الثانية: و العشرون: 
القالعة والحتووة # مدر التلوجانا انه امهم الر جين : 


الرابعة والعشرون :. أن الذي خافوا منه » واشتد عليهم . 
حتى فعلوا بأخيهم وأبيهم ما فعلوا » وظنوا أنه عليهم مضرة 
كبيرة » وهو كون يوسف أرفع منهم .» صار أكبر المصالح لهم 
في دنياهم . وفى دينهم ١‏ يبينه : الخامسة والعشرون. 

وهي قوله : ( اذهبوا بقميصي هذا) الآية. ذكر أنه 
قميص هبط به جبريل على إبراهيم حين ألقي في النار » فلما 
وك | سيع ن تدا املك ور لهاك لبود ف كلى وطةوانه اوعيل: 
يعقوب على يوسف © ونسيه إخوته لما ألقوه في التحبه . 
فأمرهم أن يذهبوا به فيلقونه على وجه يعقوب ٠»‏ ليرتد إليه 


سر 8 


ب 

السادسة والعشرون : ما جعله الله من الأسباب الباطنة 
فى بحظن. مخلوقاته ؟ الشابعة والعشوون ‏ أن التبيرك: يذلشة ع 
وإفساكض. ٠‏ والتداوي. اه لين من بالق لقي "كنا لكاتو 
يفعلون »ء ويتبركون بآثار رسول الله يَلِتِ ‏ بل ذلك حسن 
مطلوب ؛ الثامنة والعشرون : أنه أمرهم بالاتيان بأهلهم 
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كلهم ٠‏ والانتقال عنده » فأعطاهم الله هذا الخير » والفرج من 
الشدة » يسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية شديدة. 

( ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفندون ) إلى قوله : (إنه هو الغفور الرحيم ) 
يوست ههه 1 

فيه مسائل . الأولى : كونه أدرك الريح من مكان بعيد ؛ 
القميص » وأنه ليس إلا مع يوسف ؛ الثالثة » قوله : ( لولا 
أن تفندون ) والفند ذهاب العقل ؛ ففيه الإخبار بما تعلم : أن 
المخبر يكذبك . إذا كان فى ذلك مصلحة. 

الرابعة : قولهم : ( تلله إنك لفي ضلالك القديم ) لا 
الشامسة : ' الآية فين برد هزه عليه .نسب إلقاء: القميصن: ؟ 
السادمة 2 لقريدة ل ما ل ْ ايل القاعدة الكلية ؛ 
ب-- ودعاوّه لمن طلب للك ويه © العاسعة. : 0 
مسفي باللتين: + العاشرة : 6 العبالة الجزئية إلى المَاعا 
الحواةا ٠.‏ 0 2 0 .0 0 
الكلية . 

( فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ) إلى قوله : 
( وألحقنى بالصالحين ) [ يوسف : ٠١١1949‏ ]. 

فيه مسائل . الأولى : أنهم لما دخلوا على يوسف آوى 
إليه أبويه » كما آوى إليه أخاه . يدل على أنه لم يفعل ذلك 
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بإخوته ؛ الثانية » قوله لهم : ( ادخلوا مصر ) الاية ؛ الثالثة : 
تعليقه ذلك بالمشيئة. 

الرابعة : رفع أبويه على العرش ؛ الخامسة : سجودهم 
كلهم له ؛ السادسة + قوله لأبيه : (هذا تأويل رؤياي من 
قبل ) ؟؛ السابعة : شكر نعمة الله عليه » حيث جعلها حقاً ؛ 
الثامنة : شكر نعمة الله في .إخراجه من السجن ؛ 
شكر نعمة الله فى إتيانه بأهله من البدو. 

العاشرة : شكر نعمة الله أنه بعدما نزغ الشيطان بينهم . 
صير الله العاقبة إلى خير ». ولم يضرهم نزغ الشيطان ؛ الحادية 
عقن + .و5 هذه المثالة: الجومة إلى «القاعدة الكلية: 6 وه : 
عجرف 

الثانية عشر + والثالثة عشر : رد ذلك إلى القاغدة الكلية 
أيضاً » وهي : ( أنه هو العليم الحكيم ) وهي الرابعة عشر ؛ 
الخامسة عشر : كرمه عليه السلام » في قوله : ( أخرجني من 
السجن ) ولم يقل من الجب ؛ 4- السنامية هشو + ؛ كرمه في 
قوله : ( نزغ ) ولم يقل : بعدما ظلموني ٠»‏ السابعة عشر : أن 
إخراج الله الآدمي من البدو , جح و الا 
على البادية . 


الثامنة عشر : دعاؤه بهذا الدعاء » وهو في غاية لعيم 
الدنيا ؛ التاسعة عشر : شكر نعمة الملك ؛ العشرون : شكر 
نعمة التعبير ؛ الحادية والعشرون : ثناؤه على ربه بأنه فاطر 
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السبمناؤات: والارضى +. الثانية :والعشعرؤن: :. إقنزاره .لله كوت 
وليه » فى الدنيا والآخرة ؛ الثالثة والعشرون : توسله بذلك 
كله إلى هذه الحاجة » وهي : وفاته على الإسلام » وإلحاقه 
بالصالحين 

فؤله+- ( ذلك من :باع الخين :لوحي “اليك نوها كنت 
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) إلى قوله : ( وهم لا 
فتخرول :)ال يوسفي 17ت /عغ 11 

نيه امشائل .+ «الآولن "١‏ تنينة الله.على.. آنه الرهالة :يان 
هله القصية غيس: فالا يتوضل :إليه: الوؤشول: إلا بالوسى .+ الكواية 
لا يقرأ ولا يخط » ولا أخذ عن عالم ؛ الثانية : تقريره هذه 
الحجة » بقوله : ( وما كنت لديهم ) لأن هذا لا سبيل إلى 
العلم به إلا بالوحي . أو بحضوره. 

الثالغة : أن مكرهم خفي »2 لو حضرهم ند لخفي 
عليه ؛ الرابعة : ذكره سبحانه حقيقة الحال » أن الأكثر لا 
يقبلون الحق ء» ولو تبين لهم بالأدلة ؟ الخامسة : ذكر 
حرصه يقد على إيمان الناس ؛ السادسة : ا 
العنانت :متا سوال الاندن :6+ الينايعة 2 أنه ذكر لهم مع شدة 
كراهتهم له » كما كره الإخوة ارتفاع يوسف. 

الثامنة : أن الذي أتاهم من الآيات ليست هذه وحدها. 
بل "كم بوكو :مق اية :مين الآيات”“البيناؤية 6+ والارهية عزون 
عليها » ويعرضون عن الانتفاع بها » وليس في هذا قصور في 
البيان » فإنه مشاهد. بل القلوب غير قابلة ؟ التاسعة : 


لحل 


المسألة العظيمة » وهى : إخباره تبارك وتعالى » أن أكثر هذا 
الخلق. 6 لو امخ. أفسد. إيمانة. بالقيرك 1 فهذة: 'فساذ: القوة 
العملئة. + وال قبليها :ساد القرة: العلمية: 

العاشرة : اليه على الاحتراز من اجتماع الؤيمان 0 
التخرك المفسة له خصسوضنا لوا دكين :"أن هذا حال 
كيف أمنوا عقوبة الدنيا ؟! وهو يدل على جهالة من أمن 
ذلك ؛ الثانية عشر : كيف أمنوا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا 
يشعرون ؟!. 

( قل هذه امنجبا أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن 
التعفى )إلى «قولة: : أخلة تعتابون © [اموسشف ا 
84 ]. 

فيه مسائل . الأولى : أمره سبحانه نبيه بإخبار الناس 
بلاينة«متخماة + الكانية + أن هذا أرقا شيا فى :افع + القالقة:: 
أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له ؛ الرابعة : أن 
ذلك هو الدعوة إلى الله على بصيرة » خلافاً لمن اتبع الحق . 
ودعا أن الله على غير بصيرة . 

الكافمية .ان دينه الذي أنكره الكل هو تنزيه الله من 
السوء » والإنكار في ذلك ؛ السادسة : أن الذي حملهم على 
إنكاره » كونه غريباً مخالفاً لما عليه السواد الأعظم ء وذلك لا 
يوجب ردهء لأن اتباع الحق إذا ظهر هو الحق ء وإذا ظهر 
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السابعة : رد شبهتهم في كونه كرات وذا واضح . 
لأنهم إن كانوا ممن يقر بالرسالة في الجملة » كأهل الكتاب 
والمشركين » فواضح ؛ وإن أنكروها كالمجوس . فالتكال 
الذي أوقع الله بمن خالف الرسل » الذي سمعوه وشاهدوه . 

الثامنة : الرد عليهم » في قولهم : (لولا يكلمنا الله ) 
[ البقرة : ١١4‏ ] أو نحو ذلك ؛ لآن الرسل ما أتوا الأمم إلا 
بالوحي ؛ التاسعة : أنهم كلهم رجال ؛ ففيه الرد على من 
يزعم أن في الجن رسلاً » أو في النساء ؛ العاشرة ء قوله : 
( من أهل القرى ) ففيه : الرد على من انتقص أهل القرى ؛ 
أوفضل البدو » أو واساهم بهم 

الحادية عشر : استجهال الله إياهم » حيث لم يسيروا في 
الأرض » فيعتبروا بمن قبلهم ؛ فدل على أن فهم ذلك مقدور 
لهم 4 الثالية غعشر : إخبار أن ما يعطي الله من أطاع الرسل . 
خيراً مما أعطى يوسف وسليمان وأيوب » وغيرهم » من حسن 
عاقبة الطاعة ؛ الثالثة عشر: أن سن الله في الرسل ومن 
اتبعهم ؛ وسنته فيمن خالفهم . ٠‏ في الدنيا قبل الآخرة » ف 
أظهر البينات للكفار الجهال » فمن لم يفهمها. يقال له : 
كف زا عقلك 19 

( حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ) إلى 

أخخر السيورة [ موسق 1 ان 11 ]ء 
فيه مسائل » الأولى : تأخير النصر على الرسل » حتى 


لا 


استبطؤوا » ولا يعجل الله لعجلة أحد ؛ الثانية : إذا عرف أن 
هذه سنة ٠‏ فكيف يستعجل من يزعم أنه متبع لهمء كما 
قال يلِِ : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ). 

الثالثة : أن ما يقع في القلب . من خواطر الشيطان » لا 
يضر » بل هو صريح الإيمان ٠»‏ إذا كان مع الكراهة ؛ الرابعة : 
أن العادة أن الشدة إذا تمت وتضايقت جداً» فهو من علامات 
حضور الفرج ؛ الخامسة : أنه سبحانه ينجي من يشاء» ولو 
كان مع المهلكين في المكان. 

السادسة : أنه إذا جاء أمر الله » لم يقدر على دفعه أحد 
من أهل السماء » ولا من أهل الأرض ؛ السابعة : أنه سبحانه 
لا يظلم أحداًء وأن ذلك بسبب إجرامهم ؛ الثامنة : الثناء 
على قصص الرسل ٠»‏ وأن فيه عبرة ؛ التاسعة : إن ما يفهم 
هذه العبرة ‏ مع وضوحها ‏ إلا أولوا الآلباب. 

العاشرة : تعريضه سبحانه بالأحاديث المفتراة » وإقبال 
الأكثر عليها » واشتراء الكتب المصنفة فيها بغالي الأثمان . 
وتكبر من اشتغل بها » وظنه أنه أفضل ممن لم يشتغل بها . 
وزعمه أنها من العلوم الجليلة » ومع هذا معرض عن قصص 
الأجاف سستطتر دده راع أنه علم العوام الجهال. 

العاديلا عن + اهن اكير آنائف تفعديقه الما دخ نيه مر 
العلوم » التي جاءت بها الرسل . التي هي العلم النافع في 
الحقيقة ؛ الثانية عشر : أن هذا فيه تفصيل كل شيء يحتاج 
إليه » ففيه العلم النافع » وفيه الإحاطة بالعلوم الكثيرة » ومع 
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هذا يفصلها ٠‏ أي : يبينها ؛ الثالثة عشر : أنه هدى يعتصم به 
من الضلالة . 

الرابعة عشر : أنه رحمة يعتصم به من الهلكة . فلا 
يضل من اتبعه ولا يشقى ؛ الخامسة عشر : أن هذا ليس لكل 
أحد » بل لقوم مخصوصين ؛ السادسة عشر : أن سبب ذلك 
الإيمان » ففيه شاهد لقوله : « من عمل بما علم . أورثه الله 


علم ما لم يعلم ». 
[ ومن سورة إبراهيم ] 


قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى » وقال تعالى : ( ألم 
بر كفب وت الله علا كلمنة ظية تقد ليذ الانة 
[ إبراهيم : ١75‏ ] فالكلمة الطيبة التوحيد » وهي كالشجرة . 
والأعمال ثمارها في كل وقت » وكذلك السيئة » هى العمل 
لغير الله » وهذا هو الشرك ؛ فإن الإنسان حارث همام : لا بد 
له من عمل ». ولا بد له من مقصود يعمل لأجله ؛ وإن عمل 
له ولغيره فهو مشرك ؛ والذنوب من الشرك . فإنها طاعة 
للشيطان . 


قال تعالى : ( وقال الشيطان لما قضي الأمر) إلى 

قوله : ( إني كفرت بما أشركتمون من قبل ) الآية [ إبراهيم : 

و ] قال تعالى : الم أعهد إليكم يا بني آدم ) الكرة 

لسن : ٠١‏ ] والحديث « ومن شر الشيطان وشركه » لكن إن 

كان موحداً» وفعل بعض الذنوب » نقص توحيده » كما 
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قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن>©2 إلخ » ومن 
ليس بمؤمن فليس بمخلص . ظ 

وفي الحديث « تعس عبد الدينار » إلخ ؟؛ وحديث أبي 
بكر « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » إلخ ؛ 
لكن إذا لم يعدل بالله غيره » فيحبه مثل حب الله ؟ بل الله 
أحب إليه » وأخوف عنده » وأرجى من كل مخلوق » فقد 
علمن .مره الشركة الاكن. 

وقال أيضاً الشيخ محمد . قدس الله روحه : هذه مسائل 
مستنبطة من سورة الحجر. 

الاية الأولى : فيها الترغيب فى القرآن » بجمعه بين 
الوستفين + “الثائت مووضفة السالة: الثالقة 2< .مع «الكتات: 
المعرف بالألف واللام ؛ الرايعة : معنى القرآن. 

الاية الثانية : فيها الرد على الخوارج ؛ الثانية : الرد 
على المعتزلة ؛ الثالثة : النظر في العواقب ؛ الرابعة : عدم 
الاغترار بالحال الحاضرة ؛ الخامسة : إثبات عذاب القبر. 

الآية الثالثة : تعزية المؤمن عما هم فيه من الئنعيم ؛ 
الثانية : أن الاغترار بذلك » من وصف الكفار ؛ الثالثة : أن 
الأمل “سنت :ترك الخين'؟ الرابعة * .أن :ذلك من.٠واضفهم؟‏ 
الخامسة الوعيد الشديد. 

الآية الرابعة : فيها الآية العظيمة الباهرة » وهى : إهلاك 
القرى المكذبة ؛ الثانية : أن ذلك الأجل لا يتقدم : ولا 
يستعجل الله لعجلة أحد ؛ الثالثة : التعزية ؛ الرابعة : أنه إذا 
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جاء لا يؤخر لحظة . ففيه الوعيد. 

الآية الخامسة » والايتان بعدهاء فيها : أن الذكر هو 
القراد ا «القادية . كلامهم علق سنهاء. : الاسمو ا ؟ ا 
وصفهم أكمل الناس عقلا ‏ عندهم ‏ بالجئون ؛ الرابعة : أن 
الذي دلهم على جنونه .© عدم إتيانه بالملائكة ؛ الخامسة : 
عدم تصريحهم بالمعاتبة » بل تعللوا بتكذييه ؛ العاف 1 انه 
سبحانه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك . 

السابعة : أنه لا ينزلهم إلا بالحق ؛ الثامنة : أنهم سألوه 
شيئاً لو أجابهم إليه هلكوا ؛ التاسعة : فيها تأكيد الضمير 
المتصل بالمنفصل ؛ العاشرة : أن الذكر هو القرآن ؛ الحادية 
عشر : حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس ؛ الثانية عشر : 
كون ذلك الحفظ آية كافية عن إنزال الملائكة . 

الاية الثامنة » وثلاث بعدها ؛ فيها : أن الرسالة عمت 
بتى اماه الثانية : هذا الخبر العجب . مع انقيادهم 
الإيمان بالقدر ؛ السادسة : أن العقوبة بالذنب ء» تكون بذنب 
اك هئف 

الفيايكة:: حدق الاية كرون وهي إهلاك 5 
أهة رسف التاشسعة ع خبر الصادق : أنهم لو 0 
ملحئة لع كه هيو 1 العاشرة : مع هذا العتو العظيم . يعتذرون 


4 سه 
1/١‏ 


بكرا ست اه ولم يصرحوا بأنه الحق . ولكنه باطل . 

الاية الثانية عشر . وأربع بعدها : فيها ما جعل الله في 
البروج من الآيات . سواء قيل : إنها النجوم .» أو الكبار 
منها ؟ 'الثانية:: ترسخ الشماء ؛. الثالئة : حفظها من الشياطين ؛ 
الرابعة : ذكر الاستراق ؛ الخامسة : ذكر عقوبته ؛ السادسة : 

السابعة : الرواسى ؛ الثامنة : إنبات النبات ؛ التاسعة : 
كثرته وكونه من كل شيء ؛ العاشرة : كونه موزوناً ؛ الحادية 
عشر: ذكر المعايش ؛ الثانية عشر : ذكر الأنعام ؛ الثالثة 
عشر : كوننا لا نرزقهم مع كونهم لنا ؛ السابعة عشر : فيها أن 
كل شىء خحزائنه عنئذه ؟ الثانة : إنزاله بقدر معلوم . 

الثامنة عشر ء» وثلاث بعدها : فيها ذكر إلتعامه بإرسال 
الرياح ؛ الثانية : أنها تلقح السحاب والشجر ؛ الثالثة : إنزال 
الماء من السماء ؛ الرابعة : تسهيل تناوله » الخامسة : 


عجزهم عن نخحزانته ؛ السادسة : تفرده بالإاحياء والاماتة ؟ 
السابعة : أنه الوارث ؛ الثامنة : علمه بالمستقدم والمستأخر . 


في الزمان وفي الطاعة ؛ التاسعة : تفرده بحشر الجميع ؛ 
العاقيزة بذكن كيه بوطلمه عد ذلك 

الثانية والعشرون » وتسع عشرة آية بعدها : فيها ذكر 
المادة التي خلق منها آدم ؛ الثانية : ذكر المادة التي خلق منها 
إبليس ؛ الثالثة : إخبار الله للملاتكة بمادته وأنه بشر ؛ 
الرابعة : أنه سواه ؛ الخامسة : أنه نفخ فيه من روحه؛ 


مي 
- 
م 


العادية أن السجدة لآدم ؛ السابعة : أنها سجدة وقوع ؛ 
الثامنة : أنهم سجدوا كلهم ؛ لم يستثن إلا إبليس ؛ التاسعة : 
الدليل على شدة عيبه أنه لم يدخل مع هذا الجمع » ولم 
كلتف الهو 4« العاقيرة:< أن امه إنلسن نة ذلك الوقت: 

الحادية عشر : تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده 
أكبر ٠‏ لقوله : ( ما لك ألا تكون مع الساجدين ) الثانية 
عشر : تعذره بأصله وبكونه بشر ؛ الثالثة عشر : علم الملائكة 
بالبعث قبل خلق بني آدم ؛ الرابعة عشر : لا يسمى المسلم من 

الخامسة عشر : كل من أتبعه فهو غاو ؛ السادسة عشر : 
التنويه بآدم قبل خلقه ؛ السابعة عشر : وقوع ما أخبر الله به 
كونه رجيم ؛ التاسعة عشر: كونه من ساكنى الجنة ؛ 
العشرون : خلق الجنة والنار قبل ذلك الوقت. 

الثانية والأربعون » وخحمس بعدها: فيها وعد أهل 
التقوى ؛ الثانية : ما يقال لهم عند دخولها ؛ الثالثة : أن الغل 
الذي بينهم لا يخرج من التقوى ؛ الرابعة : أن من نعيم أهل 
الجنة الأخوة الصافية ؟ الخامسة : التنبيه على أكبر عيوب 
الدنيا » وهو النصب والإخراج ؛ السادسة : أمره رسوله بتعليم 
عنادة: مهذه العسالة: 

السابعة : أنه يِةِ أخبرهم أن المؤمن لو يعلم ما عنده من 


بسع دوا ةذ 
كرمأ 


العقوبة ... إلى آخره ؛ الثامنة : أن المغفرة والرحمة وصف 
4# نفسه » وأما العذاب الألسم فوصف به عذابه ؛ التاسعة : 
العاشرة : ل 0 

الثامنة والأربعون » وثلاثون آية بعدها : فيها أمره رسوله 
بتعليم عباده بالقصة » فدل على شدة حاجتهم إليها ؛ الثانية : 
تسمية الملائكة أضيافاً ؛ الثالثة : تشريف إبراهيم عليه السلام 
بضيافتهم ؛ الرابعة » قولهم : ( سلاماً) استدل به على إجزائه 

الخامسة : جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند 
الحاجة ؛ السادسة : أن مثل هذا الخوف لا يذم ؛ السابعة : 
البشارة بالغلام » وبكونه عليم ؛ الثامنة : أن استبعاد مثل هذا 
ليس من القنوط ؛ التاسعة : أنه مظنة القنوط .» لقوله 

العاشرة : مثل هذا لا يخرج من التوكل ؛ الحادية 
عشر : لا يخرج من معرفة قدرة الله ؛ الثانية عشر : معرفة كبر 
القنوط ؛ الثالثة عشر : معرفته ‏ عليه السلام ‏ أن البشارة 
خالف الرسل . 

الخامسة عشر : معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط ؛ 
السادسة عشر : لم يعرفهم لوط أول مرة ؛ السابعة عشر : 
معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة ؛ الثامنة 


دكا 


عشر : معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا » لقوله : ( بما كانوا فيه 
يترون ) التاسعة: عكير ::همعرفة أن التاكية .وتكرير. المعنألة فلن 
الظالبن:» ليين. نقضاً فى حقة:+ لقولة :يعده 2( وأتيتاك: بالق 
ا ا 

العشرون : أن اليقين يتفاضل حتى فى حق الأنبياء : 
يوضحه ما تقدم من قولهم : ( بشرناك البو 2 الآية ؛ الحادية 
والعشرون : معرفة الأمر بالهجرة ؟ الثانية والعشرون : تفضيله 
عليه السلام بالهجرة مرتين ؛ الثالثة والعشرون : معرفة أنهم 
أمروا بها إلى مكان معين ؛ الرابعة والعشرون : معرفة قدر 
كونه آخر الرفقة في السفر » كما كان يَكِةِ يتخلف في آخرهم. 

الخامسة والعشرون: عدم الرأفة على أعداء الله . 
لقوله : ( ولا يلتفت منكم أحد ) السادسة والعشرون : معرفة 
إخباره أن هذا قضي فلا مراجعة فيه » كما أخخبر إبراهيم عليه 
السلام ؛ السابعة والعشرون : معرفة قرب وقته ؛ الثامنة 
والعشرون : معرفة الأمر العظيم » وهو فرح الإنسان بما لعله 
هلاكه . 


العالمين ) الثلاثون : أن طلب الستر وخوف الفضيحة من 
أعمال الأنبياء ؛ الحادية والثلاثون : كونك تأمر بالتقوى ولو 
الثالثة والثلاثون : شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته ؛ 
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حي 


الرابعة والثلاثون : كرامة رسول الله كل بالقسم بحياته 
الخامسة والثلاثون : تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة ؛ 
السادسة والثلاثون : الجمع بين قلبها وإمطار الحجارة ؛ 
السابعة والثلاثون : معرفة تنبيه الله على هذه الاية ؛ الثامنة 
والثلاثون : تخصيص المتوسمين . 

التاسعة والثلاثون : توضيح الآية بكونها على الطريق ؛ 
الأربعون : إقامتها ؛ الحادية والأربعون : تخصيص المؤمنين 
بالآية ؛ الثانية والأربعون : توضيح الآية بكونها على الطريق 
الواضح ؛ الثالثة والأربعون الآية في أصحاب الآيكة ؛ الرابعة 
والأربعون : ذكر السبب ٠‏ وأنه ظلمهم. 

الخامسة والأربعون : ذنب أصحاب الحجر ؛ السادسة 
والأريعون: :اهم كله رولا :فتن كدي الرسا ؟"اليتايغة 
والأربعون : ذكر إنعامه عليهم بالآيات ؛ الثامنة والأربعون : 
ذكر ما عاملوها به من الاعراض . 

التاسعةة والاريفوت:: ها أعطوا مض القرقة معن سوا 
الجبال بيوتاً ؛ الخمسون : أمنهم ؛ الحادية والخمسون : ذكر 
عقوبتهم ٠»‏ وهي أخذ الصيحة صباحاً ؛ الثانية والخمسون : 
ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم ». ما أغنى عنهم وقت البلاء ؛ 
كما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها. 

السبعون » وسبع بعدها : فيها التنبيه على تنزيهه عن 
مقناة الحكية 4 الثانه + كوه هاا بلق للق :اله بالق 4 ففيه 
إثبات الحكمة ؛ الثااثة : أن من الحكمة في ذلك الإيمان به 
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وتوحيده ؛ الرابعة : الإيمان بإتيان الساعة : الخامسة : أن 
العلم بإتيانها » فيه تعزية للمظلوم ؛ السادسة : أن العلم بكونه 
لخلاق العليم » فيه تعزية أيضاً ؛ السابعة : أن فيه الوعيد 
للظالم . 

الثامنة : المنة بإتيان السبع المثاني والقرآن العظيم » وفيه 
التعزي عما أصابه به وعما صرف عنه ؛ التاسعة : نهيه عن مد 
العين- إل دنياهم ؛ العاشرة : كون ذلك من نتائجح ذلك 
الإيتاء ؛ الحادية عشر : نهيه عن الحزن عليهم ولو كان 
الملا ؛ الثانية عشر : أمره بخفض الجناح لمن آمن ؛ ولو كان 

الثالثة عشرء قوله لهم : (إني أنا النذير المبين ) وما 
في هذه الكلمة من التأكيد ؛ الرابعة عشر : ذكر آياته فى 
انتقامه منهم ؛ الخامسة عشر : رجاء المؤمن إذا نظر إلى 
ذلك . 
الباطل ؛ السابعة عشر: وصفهم القرآن بهذه الصفة ٠‏ ففيه 
شدة الجراءة ء وفيه وضوح ضلالهم ؛ الثامنة عشر ٠:‏ الوقسام 
على هذا الأمر العظيم ؛ التاسعة عشر : معرفة أن لا إِلَّه إلا الله 
عمل به ؛ العشرون : أن ذلك شرع للكل . 

الثمانون » وأربع بعدها إلى آخر السورة : فيها أن 
الصدع فيه زيادة على الإنذار ؛ الثانية : أنها ناسخة ؛ الثالثة : 
جمعه بين ذلك وبين الإعراض عنهم ؛ الرابعة : ذكر الآية فى 

اننا 


تلك الكفاية ؛ الخامسة في ذلك تشجيع على الصدع 
والتوكل ؛ السادسة : وصفهم بالاستهزاء بما لا يستهزاً به. 

السابعة : وصفهم بالشرك ؛ الثامنة : ذكر أنهم يجعلون 
مع الله إلهاً فلم يتركوا ؛ التاسعة : تقبيح ذلك في جعلهم معه 
ذلك كاثناً من كان ؛ العاشرة : الوعيد ؛ الحادية عشر : لا 
يناقضه الإمهال » لقوله : ( فسوف يعلمون ) الثانية عشر : 
تعزيته بعلم الله . 

الفالقة «هعن + تميه على ١‏ الذواء:؟ الزائعة: عشر :- أن 
ذلك بالجمع بين التسبيح والحمد ؛ الخامسة عشر : تنبيهه 
على السجودء أنه مع ما تقدم هو الدواء ؛ السادسة عشر : 
التحريض على ذلك © بتذكر عباد الله الساجدين » وكونه 
منهم ؛ السابعة عشر : ختم السورة هله المسالة الكثرة: 

وتكلم أيضاً الشيخ : فتك ترصينة الله قات اقفن 
إبليس ٠‏ فقال: 

عن أبي موسى . قال : قال رسول الله يَْةِ : « خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدم على قدر 
الآرفي»:. قاء. متيو الأجهمر ا والاسيضن هم .والآسود.- وين 
ذلك . والحزن . والتقينة: ند بن لاني 4 

وقوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من 
حمأ مسنون ) [ الحجر: ؟1] قال ابن عباس في رواية 
الوالبي : الصلصال الطين اليابس ؛ وفي رواية : الذي إذا نقر 
ضوت 5« والكها.. الطين. السو «المتفير' 'اللون :1و لمعنو ) 
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المتغير الرائحة » يقال : سَّنَّ الماء فهو مسنون إذا تغير ؟؛ وقال 
مويه 5( المينوة )"المصون عاد ضور يكال 


سورة النحل 
وقال أشنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


بس و اله القن الرفية 


قوله : (أتى أمر الله ) أي الذي يفصل بين المؤمنين 
والمشركين » فسر بالنصر في الدنيا » وبالقيامة » ففيها : إتيانه 
سببحانه بصيعة الماضى 6 للتحقيق والسشارة والنذارة : الثانية : 


النهى عن الاستعجال به ؛ الثالثة : تسبيحه نفسه »ع وتعاليه عن 
شركهم »2 ففيه التنبيه على عظمة قبحه لكونه مسية له. 


الثانية : فيها تنزيله الملائكة ؛ الثانية : تسمية المنزل 
روحا. لكونه يحيي القلوب ؛ الثالثة : أن ذلك الروح من 
أمره ؛ الرابعة : أن التخصيص بمن ينزل عليه بمشيئته لا 
بالاقتراح ؛ الخامسة : أن المخصوص بذلك من جملة عباده ؛ 
السادسة : ذكر الحكمة فى هذا» وهو : إنذار الخلق عن 
الفرك ب الجاعةاة أله ذا بكم ذلك تعطيوه باللقوى .د كران 
المتفرد بالضر والنفع . ' 

الثالئة 4 :فيها: الاستدلال: :بتخلق. 'السدماوات. .والأرضن. ؛ 
الثانية : أنه بالحق ؟ الثالثة : ذكر تعاليه عن شركهم . ذكره 


ا 


الزابعة:: :فنها الاستدلال يخلق: الأنسان.: ذكر آولا الخلق 
العام , ثم الخاص ؛ الثانية كونه من نطفة ؟ الشالغة * صيرورته 
إلى هذا الحال » بعد تلك الحال » وهو تفضيله بالعقل 
والبيان ؟ الرابعة : على تفسير مجاهد ذكر هذا الكفر » بعد ما 
أعطاه من النعمة » وبين له من القدرة. 

الخامسة : والايتان بعدهاء فيها: الاستدلال بخلق 
الأنعام على اختلافها ؛ الثانية : أن ذلك لنا ؛ الثالثة : التنبيه 
على ما فيها من المصالح ؛ منها: الدفءء والأكل . 
والجمال » وحمل الأثقال إلى ما ذكره» وغير ذلك من 
المنافع ؛؟ الرابعة : التنبيه على رآفته وولرشفيكةه عك: 

الثامنة : ذكر الخيل, والبغال وا فى الاستدلال ؛ 

: : بر في 

الثانية. ذكر ‏ تعمته أن" التحكمة فى ذلك الركوينا- الثالية 3 ازينة 
لنا ؛ الرابعة : التنبيه على خلق ما لا نعلم. 

التاسعة : فيها أن السبيل منها قاصد ؛ الثانية : أنه 
يوصل إلى الله ؛ الثالثة : أن منها جائراً » فينزل على الطلب 
والنظر ؛ الرابعة : ذكر القدرة بعد ما ذكر الشرع . 

العاشرة : فيها الاستدلال بإنزال المطر ؛ الثانية : على 
أن غيره لا يقدر عليه ؛ الثالثة : التنبيه على النعمة » بقوله : 
( لكم ) الرابعة : ما يحصل به من الشراب والمرعى ؛ 
الخامسة : إنبات الزرع والأشجار الخاصة ؛ السادسة : من كل 
الثمرات ؛ السابعة أن ذلك الإنبات لنا ؛ الثامنة ذكره إن فى 


عا قم ب 
١ ١|!‏ 


هذا لآيات ٠.‏ التاسعة : كونها مخصوصة بالمتفكرين . 

الختاوية عير © الاسكدلكل يعامس اللجنام .و الميان 
والعلويات:: الثانية : 'أن- تسبخيرنها :لا:4. “الثالعة ‏ فوله: 
(تسخوات ياهوة) 4 الرابغة :.ذكر الآياةة فئ ذلك 
الكامنة ١‏ ضوعن بالنين فاون : 1 

الثانية عشر : الاستدلال بخلق ما فى الأرض لنا على 
امكاطله بوكتركيده- القائئة كت ذكن. العم افن . “كوقه الجا العالقة- 
ذكر الآيات في ذلك ؛ الرابعة : تخصيص المتفكرين بفهمها. 

الثالثة عشر : تسخير البحر ؛ الثانية : أنه الذي فعله 
لاغيوة:: : الثالنه + التقيم على ماد فيه»من. ليما .من كا 
اللحم الطري . واستخراج الحلية ولبسها ؛ وجريان الفلك فيه 
والابتغاء من فضله ؛ الرابعة : أن الحكمة في ذلك ليستخرج 
منكم الشكر » في هذه الأمور التي فيها الآيات والنعم. 

الرابعة عشر : الاستدلال بخلق الجبال ؛ الثانية : ذكر 
الحكمة ؛ الثالثة : ذكر الأنهار ؛ الرابعة : ذكر السبل ؛ 
الخامسة : ذكر الحكمة . وهى الاهتداء ؛ السادسة : ذكر 
الحكمة الثانية وهي العلامات » فالجبال علامات النهار ؛ ثم 
ذكر حكمة ثالثة » وهي الاهتداء بالنجوم في الليل. 

الخامسة عشر : ذكر الدليل القاطع البديهي ٠‏ الفطري 
الضروري ؛ الثانية دعاؤهم إلى التذكر ؟ الثالثة : أتى باستفهام 
الإنكار » ولكن لتأمل التذكر ما هو ء لقوله : ( وما يتذكر إلا 
من ينيب ) الرابعة : دعاؤهم إلى الطاعة بذكر نعمه ٠.‏ وأنها 
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على الإجمال » وأنها لا تحصضى ؟ الخامسة: + ححثمة. الآية 
بالاأسميك. 

السناوشة: عغشر : ذكر بعة- غلمه © .وإتحاطتة: .الس 
والجهر ؛ الثانية : أن الذين يدعون غيره » ليس لهم قدرة 
ولا لهم علم . فلا يخلقون شيئاً » ولايدرون متى يبعثون ؛ 
الثالثة : أنهم أموات غير أحياء . 


السابعة عشر : ذكر توحيد الإلهية ؛ الثانية : أنه مع 
لكاتو هذه الآدلة ووضوحها 3 أنكرته قلوب هؤلاء ؛ الثالثة : 
أن سببه عدم الإيمان بالآخرة » لا خفاء الأدلة ؛ الرابعة : أن 
الشرك وعدم الإيمان بالآخرة متلازمان ؛ الخامسة : أنهم مع 
هذا الجهل العظيم . الذي لآ اخفيين في متكبرون ؛ 
الا قي -: جمعوأ م الإنكار والاستكبار ؛ السايعة:+ دك 
علمه سرهم وعلانيتهم » وهو صريح في الوعيد ؛ الثامنة : 
الثامنة عشر : ذكر وصفهم أعظم نعمة جاءتهم من الله ؛ 
الثانية : إقرارهم بالربوبية ؟ الثالثة : ذكر عاقبة ذلك ؛ 
الرابعة : ذكر حملهم أوزار من أضلوا ؛ الخامسة : أنهم 
جهال . ولو ظن الاتباع غيره د امياد فيه تهويل د الجزاء . 
التاسعة عشر . وأربع آيات بعدها: ذكر ما فعل بمن 
قبلهم لما مكروا ؛ الثانية : أنه أتاه من القواعد ؛ الثالثة أنهم 
خر عليهم الذي بنوا ؛ الرابعة : أن الخرور من فوقهم ؛ 
الخامسة : إتيان العذاب من طرق لم يعلموا بها ؛ السادسة : 
5 


الخزى يوم القيامة ؛ السابعة : هذا العذاب الشديد ؛ الثامنة ما 
فيه من قبح الشرك ؛ التاسعة : ما فيه من فتنة المشرك 
بالقسر كك 

العاشرة : مشاقتهم الله وأولياءه ؟ الحادية عشر : ذكره 
أن ذلك لأجل. الشركاء 4 الثانية عشر : ما فيه من تعدية 
المؤمن » وتبشيره ؛ الثالثة عشر : شرف العلم في الآخرة ؛ 
الرابعة عشر : جمعه بين الخزى والسوء ؛ الخامسة عشر : 
كونه على من كفر. 

السادسة عشر : ذكره موتهم على هذه الحال ؛ السابعة 
عشر : كونهم ما ظلموا إلا أنفسهم ؛ الثامنة عشر : كون ملك 
الموت له أعوان يتوفون ؛ التاسعة عشر : كونهم ألقوا له حين 
لا ينفعهم ؛ العشرون تفسير ذلك بقولهم : ( ما كنا نعمل من 
سوء ) الحادية والعشرون : جوابهم ؛ الثانية والعشرون : 
عقابهم ؛ الثالثة والعشرون : هؤلاء أهل الأبواب ؛ الرابعة 
والعشرون : عظمة الكبر عند الله. 

الرابعة والعشرون » وآيتان بعدها: قول المتقين فى 
المتول 4 7القانية 2 الوهله محسيئة ‏ اللاتيا 1 التالقة: © أن جنات 


الآخرة خير ؛ الرابعة : أنها دار المتقين ؛ الخامسة : وصفها 
بهذه: الصفات” العظيمة 4- السادسة 2 آن: الجواء. بهذا .مما 
يوصف الله به في حق المتقين ؛ السابعة : وصفهم بحالهم عند 
الوفاة » وما يقال لهم. 
السابعة والعشرون . وآية بعدها ؛ الأولى : الموعظة عن 
0 


التسويف ؛ الثانية » الفرق بين إتيان الملاتكة أو أمر الله ؛ 
الثالثة : أن هذا كفعل من قبلهم ؛ الرابعة : تنزيهه سبحانه عن 
الظلم ؛ الخامسة : إثبات ظلمهم لأنفسهم ؛ السادسة : أن 
علمهم هو الذي أصابهم ؛ السابعة : كون الذي استهزءوا به 
حاق بهم. 

التاضبعة: .والعشورون:: أن الاحتجاج بالقدر من كلام 
الكفار ؛ الثانية : اعترافهم أنهم يعبدون من دونه » مع قولهم 
هؤلاء شفعاؤنا عنده ؛ الثالثة : اعترافهم أنهم يحرمون من 
دونه » مع زعمهم أنهم يتقربون إليه ؛ الرابعة : ذكره سبحانه 
أن هذا كفعل المتقدمين ؛ الخامسة : ذكره الواجب على 
الزها : 

الثلاثون : عموم الرسالة لكل أمة ؛ الثانية : أن كل أمة 
لها رسول يخصها ؛ الثالثة : أن بعثة الكل لأجل هاتين 
الكلمتين ؟ الرابعة:: أنه لا.بد مع الإثبات من النفي ؛ 
الخامسة : ذكر حسن الأولى بالإضافة إليه ؛ السادسة : ذكر 
قبح الشرك » وحسن النهي عنه. 

السابعة انيم افترقوا ؛ الثامنة أن من 
أعطاه ؛ التاسعة : أن الضلالة حقت على الضالين ؛ العاشرة : 
ذكن ٠‏ الأمن. جا لسشيل في الأرض . لأجل النظر في 0 
الحجاؤية” عش .::.. ذكن.. أن حرص الرسول لا يجدي على من 
أضل الله ؛ الثانية عشر : مالهم من ناصرين . 

الحادية والثلاثون : كونهم يقسمون بالله ؛ الثانية أن 


١ 41/ 


القسم بالله عندهم أجل من القسم بالالهة ؛ الثالثة : اجتهادهم 
في اليمين على ما لا يعلمون ؛ الرابعة : كون هذا على نفي ما 
قامت الأدلة الواضحة على ثبوته ؛ الخامسة : تأليهم على الله 
أن لايفعل ؛ السادسة : رده عليهم بقوله: (بلى)؛ 
السابعة : أنه لا يخلف الميعاد ؛ الثامنة : أنه جعل ذلك حقا 
عليه . 


التاسعة : إخباره أن السواد الأعظم لايعلمون ؛ 
العاشرة : ذكره الحكمة في ذلك » وهي : تبيينه لهم ما 
اختلفوا فيه ؛ ومعرفة الكافرين أنهم أهل الكذب لا خصومهم ؛ 
الحادية عشر : ذكره تعظيم قدرته وأنها على غير القياس . 
وهم نفوا لما نظروا إلى عظمة الأمر » ولم يعرفوا عظمة الله. 

السادسة والثلاثون : ذكر الهجرة ؛ الثانية : ذكر نية 
أهلها » الثالثة : ذكر الظلم الذي أصابهم وصبروا ؛ الرابعة : 
الوعد- بحسنة الدنيا ؛ الخامسة : أن أجر الآخرة أعظم ؛ 
السادسة : أن هذا الخير العظيم لا يعلمه الأكثر » ولو علموه 
لاستبقوا إليه ؛ السابعة : وصفهم بالصبر ؛ الثامنة : وصفهم 
بالتوكل: 

السابعة والثلاثون : ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لإرسال 
البشر » مع تسليمهم بنبوة المتقدمين ؛ الثانية : أن الإرسال 
بالوحى ؟ الثالثة : أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم 
الداقل مين 21> الرايعة + نقنية لجال أنه لا عدر ند لأنه بيشكنه 
السؤال:. 
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الشامسة :. أن كل «الزسسل عالت لا سن يه 
ولاض ة” السافنة:.. إن" كل :رضول: لا ربوسلل :إلا عات > 
السابعة : لا يرسل إلا ومعه كتاب ؛ الثامنة : ذكر الحكمة فى 
إنزال القرآن على محمد . وأنها لبيان المنزل » ولتفكرهم ؛ 
التاسيعة  :‏ تمسحه الذكن: 


ءٍِ 


الثامنة والثلاثون : ذكر مكر السيئات ؛ الثانية: : أنهم 
مستحقون لتعجيل العقوبة ؛ الثالثة : كيف أمنوا ذلك ؛ 
الرابعة : ذكر أنواع العذاب الأربعة ؛ الخامسة : أنهم 
لايعجزون يعد ذكر الثالث: >+- .السادسة :.ذكر الرافة والرحمة 

التاسعة والثلاثون ؛ والايتان بعدها : فيها ذكر الاية التى 
الثالثة : تفيء الظلال يميناً وشمالاً ؟ الرابعة : سجودهم لله . 
والأرض ؛ السابعة : سجود جميع الملائكة ؛ الثامنة : عدم 
م مع شرفهم ؛ التأسعة : مع ذلك خوفهم منه ؛ 


| ا إلى 5 24 العم امود هاه 8 د اك 
العاشرة .- 0 امم سور . الحا ريه لضو 2 . 55 كونهم 0 د نلشية 


الثانية والأربعون وآية بعدهاء فيها : النهى عن اتخاذ 
الميق: الثانية + يانه أنه الالندؤاسد.4 العالقة :. .ريان ادهد 
لوازم ذلك إفراده بالرهبة ؟؛ الرابعة : الاستدلال على ذلك 
تفلك الشماوات» والارفن + الكافنة :+ الاشتذلال. نان ريه 


0 


واضب ؛ الساكسة : الإنكار عليهم 52 تموى غيره مع هذه 
الأدلة. 

الرابعة والأربعون وآيتان بعدها : فيها التذكير بأن كل ما 
بنا من نعمة فهو المتفرد بها ؛ الثانية : اللجأ إليه وحده إذا 
الإخلاص ؛ الرابعة : ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم ؛ 
الخامسة : ذكر العاقبة ؛ الثانية : وهي التمتع ؛ السادسة : 
الوعيد. 

السابعة والأربعون : جعلهم ا من الذي أعطاهم الله 
لغيره ؛ الثانية : أنهم لا يعلمون ؛ الثالثة : الوعيد ؟ الرابعة : 
أنه بالقسم . الثامنة والأربعون : جعلهم لله الأوكس ؛ الثانية : 
جعلهم لأنفسهم الأعلى ؛ الثالئة : إذا بشروا بما جعلوا لله . 
جرى منهم ما ذكر ؟ الرابعة : أنه لشدته يتوارى ؛ الخامسة : 
أنه يتردد هل يمسكه على هون أم يدسه ؛ السادسة : التسجيل 
على سوء هذا الحكم. 0 

الخمسون : ذكر مثل السوء لمن لا يؤمن بالآخرة ؛ 
الثانية : إثبات المثل الأعلى لله سبحانه ؛ الثالثة : ذكر عزته ؛ 
الرابعة : ذكر حكمته ؛ الحادية والخمسون : ذكر حلمه ؛ 
العانية + ذقن استحتاموم :+ التالنة إهلاك. من لا ذتب له. صمت 
كبر الجريمة ؛ الرابعة: ذكر أنه مع ذلك لايهمل ؛ 
الخامسة : أن التأخير إلى أجل مسمى ؛ السادسة : أنه إذا جاء 
لا يستاخرون ساعة ؛ السابعة : أنهم لآ يستقدمون قبله. 


وو 


الرابعة : أنهم مفرطون ؛ الثالثة والخمسون : القسم ؛ الثانية : 
ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم ؛ الثالثة : ذكر السبب الذي 
صدهم ؛ الرابعة : ذكر ثمرة اليوم ؛ الخامسة : الوعيد بغيره. 

الرابعة والخمسون : ذكر الحكم في إنزال الكتاب عليه ؛ 
الثانية:: الحصر فى- ذلك ؛ الثالثة : أنها ثلاثة أنواع » الأول 
االخصوص ؛ الخامسة والخمسون : ذكر الآية الشهيرة ؛ 
الثانية : أن فيها آية ؛ الثالثة : لقوم مخصوصين ؛ الرابعة : 
أنهم أهل السمع . 

السادسة والخمسون : ذكر الآية في الإنعام باللبن ؛ 

تفصيل الإنعام ؛ السابعة والخمسون: ذكر ثمرات 

النوعين ؛ الثانية : اتخاذ النوعين منها ؛ الثالثة : ذكر الآية 
التي في ذلك ؛ الرابعة : أنها لأهل العقل خاصة. 

الثامنة والخمسون : ذكر أن الإلهام من أقسام الوحي ؛ 
الثانية : إلهامها : اتخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة ؛ 
الثالثة : إلهامها مأكولها ؛ الرابعة : سلوك سبل ربها ؛ 
الخامسة : كونها ذللاً ؛ السادسة : خروج ذلك الشراب من 
بطونها ؛ السابعة : اختلاف ألوانه ؛ الثامنة : ما فيه من 
الشماء 4 العاشعة : الآبنة الثين, فينة.؛ العاشيرة + كتونهنا 

م١‎ 


التاسعة والخمسون : الآية في خلقهم ؛ . 
توفيهم ؛ الثالثة : رد من شاء إلى أرذل العمر ؟ الرابعة : 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ؛ الخامسة : علمه ؛ السادسة : 
قدرته . الستون : تفضيلهم في الرزق ؛ الثانية : أن المفضلين 
لا يرضون لأنفسهم بهذا ء» خصوصاً مع التساوي ؛ الثالثة : 
استفهام الإنكار. 


الحادية والستون : جعل الأزواح من الأنفس ؛ الثانية : 
جعل منها بئين ؟ الغثالثة : حفلة ؟؛ الرايعة : الرزق من 
الطيبات ؛ الخامسة : استفهام الإنكار في هذا الأمر الباهر. 


الثانية والستون : عبادة من لا يملك نفعاً ؛ الثانية : أنهم 
لا يستطيعون ؛ الثالثة : النهى عن ضرب المثل له ؛ الرابعة : 
التنبيه على علمه وجهلهم ؛ الغالغة والستون ء والتى بعدلها : 
فيهما المثلان العظيمان القاطعان. 


التخامسة والسكون:: دكره تفرده بعلم الغيب ؛ الكامية:: 
ذكر أمر الآخرة ؛ الثالثة : ذكر قدرته على كل شيءء 
فلا تستبعد شيئاأ ؛ السادسة والستون : ذكر إخراجنا من البطون 
هكذا ؛ الثانية : وهب الآيات ؛ الثالثة : ذكر مراده في ذلك. 

السابعة والستون : ذكر آيات الطير ؛ الثانية : كيف لم 
يفهموها ؟ الثالثة : إن فيها آيات ؛ الرابعة: لقوم 
محخصضوضييق ؟ ‏ التامنة: «والسعون :+ ذكن السكةه: فيه البيووت» » 
الثانية : جعل البيوت من جلود الأنعام ؛ الثالثة : استخفافها 

كن 


ظعنا وإقامة ؛ الرابعة : من الأصواف والأوبار أثاثاً ؛ 

التاسعة والستون : ذكر الظلال. مما تخلق ؛ الثانية : 
الأكنان من الجبال ؛ الثالثة : سرابيل الحر ؛ الرابعة : سرابيل 
البأس ؛ الخامسة : إتمام النعمة ؛ السادسة : الحكمة في 
ذلك . 


السبعون » والتى بعدها: ذكر الوعيد ؛ الثانية : 
التعؤية 8 :الثالنة + التعليم. آن .ذلك 'لينن .عليه . الزائعة + ذكر 
ما عليه ؛ الخامسة : نعمته بالبيان ؟ السادسة : الع.جب 
العجاب » وهو : جمعهم بين بين الضدين ؛ السابعة : أن أكثرهم 
عدم القوة العملية. 


الحادية والسبعون » وأيتان بعدها : ذكر بعثه الشهداء ؛ 
الثانية * أنهدمين كل. آمة اتهيدا :4 الفالنة + تخلف» أسباتب الدياة 
فقن الدنيا + :وهو الآذن والايعحتات. ؛ الرابعة + تحلتت الكفين 
والانظان:+ 'الرابعة: .والسيعوة + قول.. المشركين. لشركائه + 
الثانية : معرفة أنهم يدعون من دونه ؛ الثالثة : تكذيب 
معبوديهم لهم ؛ الرابعة : إلقاء السلم إلى الله حينئل ؛ 


الخامسة : زوال الافتراء . 
الخامسة 0 ٠:‏ من جمع الكفر والصد َ جمع له 
ها :دكن ؟ بيه . دقو الحكمة » السادسة والسبعون : مر 
بعث ا 7 كل ا من أنفسهم 3 الثانية : بعثته صلا على 
أمقه + الثالثة: ‏ نزول الكتات. .عليه الرايفة 4 يتاه .لكل 


م 


شىء ؛ الخامسة * كونه هدى ؟ البنا قش كونه رحمة ؛ 
الإسلام. 

السابعة والسبعون : الأمر بالعدل ؛ الثانية : الأمر 
بالإحسان ؛ الثالثة : الأمر بإيتاء ذي القربى ؛ الرابعة : النهى 
عن الفحشاء ؛ الخامسة : النهى عن المنكر ؛ السادسة : النهى 
عن البغي ؛ السابعة : ذكر أن الأمر والنهي موعظة ؛ الثامنة : 
ذكر الحكمة في ذلك ؛ التاسعة : أن التذكير مستلزم العمل . 

القامتة «والسيسؤق: 2 الآمن جالوفاء-.تالعهت: ؟: الثاقية4 عه 
إلى الله ؟ الثالثة : النهى عن نقض الإيمان بعد توكيدها ؛ 
الرابعة : التنبيه على قبح ذلك . بجعلهم الله كفيلاً عليهم ؛ 
الخامسة : الموعظة بعلمه بأعمالهم. 

التاسعة والسبعون , وأربع بعدها : نهيه عن مشابهة 
الخرقاء 4 (الثانية : تين :ذلك داتخاذ الآريان -«ذعلة مني ؟ 
الغالئة آنه لالجل كون» .أمة آري.هن: 'أمة 8 الرايعة : ذكر أن 
ذلاك اختارا منةه سبحانه ؟ التخافيينت”: وعظهم بالقان 0 
للاختلاف ذلك اليوم ؛ السادسة : أنه لو شاء لجعلهم 
وأحذة 9 السابعة: > اث المشحة: 


الثامنة 4 ارد على القدرية 0 الكاسقه . الدد على 
الجبرية ؛ العاشرة : توعده بسؤالهم ؛ الحادية عشر : نهيه عن 
اتخاذها دخلا ؛ الثانية عشر : ذكر العقوبة ؛ الثالثة عشر : أنها 
نوعان ؛ الرابعة عشر : أن ذلك مما صدوا عن سبيله . 


|| يها 
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الخامسة عشر : بذك العذافت: المهين ؟ السادسة عشن : 
نهيهم عن الاشتراء بالعهد ثمناً قليلاً ؛ السابعة عشر : ذكره 
بعضص.س الخيرية وهو نفاد هذا وبقاء هذا ؟ العشرون : وعد 
الصابرين ؛ الحادية والعشرون : أن ذلك بأحسن أعمالهم . 
الثانية : ذكر الجزاء بالحياة الطيبة » وما بعدها أكبر » وهو : 
جراؤهم بأحسن أعمالهم ؛ الثالثة : أنه عام لمن فعل ذكراً كان 
اق أن 4 الرايفة > العنية على :طون الحياة. 

الخامسة والثمانون » وآيتان بعدها : الأمر بالاستعاذة من 
الشيطان عند القراءة ؟ الثانية : أن القراءة غير المقروء ؛ 
الثالثة : التنبيه على التوحيد ؛ الرابعة : الإخبار أنه لا سلطان 
له على هؤلاء ؛ الخامسة : عطف التوكل على الإيمان مع أنه 
يه 4 البا سن :إن نفي سلطانه عنهم لاا ينافي فعلهم 
الأسباب . مثل الاستعاذة ؛ السابعة : إثبات سلطانه على 
هؤلاء ؛ الثامنة : عطف توليهم على شركهم. 

الثامنة والثمانون : ذكر النسخ ؟ الثانية : ذكر الفتنة به 4 
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النالنك . جوانهم . الرابيعة ه قنبية عل الخدم العحامسك . آلب 
ف أي 1 ييا . 

2 القدس جبرائيل النادسة انه من ريك ءٍ السابعة أنه 


لا ينافى كون الله نزله ؛ الثامنة : أنه الحق ؛ التاسعة : ذكر 
لحك + وهى : تثبيت هؤلاء ؛ العاشرة : ذكر الحكمة 
الوق ب أنه قدي ولاه “السام غارر د نذقن لكيه 
الأخرى أنه بشرى لهم ؛ الثانية عشر : مدح الإسلام. 
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التاسعة والثمانون : ذكر إفكهم ؛ الثانية ذكر علمه به ؛ 
الثالثة : بيان فساد إفكهم بأوضح حجة ؛ الرابعة : الرد على 
الأشعرية ؛ الخامسة : الرد على من زعم أنه لا يمكن معرفته . 
التسعون : ذكر عقوبة من لم يؤمن بآيات الله ؛ الثانية : أن 
ذلك منعهم الخير الذي هو الهداية » وإيصال الشر وهو 
العذابس ؛ الثالثة : أن الهداية نعمة منه. 

الحادية والتسعون : تعظيم أمر الكذب . بكونه ينافي 
الإيمان ؛ الثانية : أن الإيمان بآيات الله يستلزم العمل » ومنه : 
ترك الكذب ؛ الثالثة : حصر الكذب فيمن لم يؤمن بآيات الله . 

الثانية والتسعون » وأربع بعدها : ذكر تعظيم الكفر بعد 
الآيمان © *الكاتية :- “استفتاء. "المكرة. 'المطكن 4 الثالقة + .أن 
الرخصة لمن جمع بينهما » بخلاف المكره فقط ؛ الرابعة : أن 
الردة المذكورة كلام أو فعل من غير اعتقاد ؟؛ الخامسة : أنها 
تكون مع شدة المعرفة بالدين ؛ السادسة : أنها تكون مع شدة 
المعرفة بالباطل ؛ السابعة : أنها تكون مع محبة الدين ؛ 
الثامنة أنها تكون مع بغض الباطل ؛ التاسعة : أنها تكون مع 
شدة الخوف. 

العاشرة : تكون أيضاً مع شدة حاجته لما بذل لهء أو 
لما يرجوه ؛ الحادية عشر : كون من فعل ذلك كفرء ولو 
كان أفضل الأولياء ؛ الثانية عشر : يكفر بذلك ولو كان يبلد 
المشركين تحت أيديهم ؛ الثالثة عشر : من فعل ذلك فقد 
شرح بالكفر صدراً ولو كره ذلك »2 لأنه لم يستثن إلا من 

حكن 


ذكر ؛ الرابعة عشر : فيه أنه يتصور أنه مؤمن ولم يطمئن. 

القافسية. عقن :'تذكر العقوية. نوهي توغان: ٠‏ السادسة 
عشر وهي استحباب الدنيا على الآخرة » لا مجرد الاعتقاد أو 
الخلك. ؟: الشابكة عش ”دك السببة الاخعو ه. وهق من .الضفات» ؟ 
الثامنة عشر : أن سبب فعلهم الطبع المذكور ؛ التاسعة عشر : 
ذكر حصر الغفلة فيهم ؛ العشرون : حصر الخسران في الآخرة 
فيهم ؛ الحادية والعشرون : ذكر قبول توبة هؤلاء ؛ الثانية 
والعشرون : ذكر صفة توبتهم ٠‏ وهي : الهجرة والجهاد 
والصبر ؛ الثالثة والعشرون : أن المغفرة لما صدر منهم من 
الاعهال العد كورة 

السابعة والتسعون : تعظيم ذلك اليوم ؛ الثانية : ذكر 
الأمن #الفاكن فى “كن اتقو 4 القالقة 2 ككنته 'النفيية قو له 
كن لتعيية) ‏ رواحت بوقة كن تون عملها 1 جامد 
نفي الظلم ولو عن الأشرار. 

الثامنة والتسعون . والتى بعدها : ذكر ما أعطى القرية ؛ 
الغا النوق نين الأماقة والطنانقة: القالفة + إنان. ازوف لها 
رغداً ؟؛ الرابعة : من كل مكان ؛ الخامسة : أن النعمة بما 
خرق العادة أظهر ؛ امنا قنة + أن ترك الشكر » له عقوبة 
عاجلة ؛ السابعة : أن العقوبة تأتى من حيث لا يحتسب. 

الثامنة : ذكر الجمع بين هاتين العقوبتين ؛ التاسعة : أن 
ذلك لباس ؛ العاشرة : كونه بصنيعهم ؛ الحادية عشر : كون 
النعمة أتتهم ولم يطلبوها ؛ الثانية عشر : كونه منهم ؛ الثالثة 

ان 


عشر : تكذيبه مع هذا ؛ الرابعة عشر : كون العذاب أخذهم 
بهذا السبب ؛ الخامسة عشر: كونهم في تلك الحالة 
الظالمين. 

الماتة » قاعدة الشريعة : أن الأصل الحل ؛ الثانية : 
أمزة بالشكر 4 الثالقة : تسبهة :على ذكر :الغلو © «الرابعة :- أن 
كل حلال فهو طيب ؛ الخامسة : الشكر للنعمة من الفرائض ء 
لكونه من شروط العبادة الخاصة . 

الحادية بعد المائة : ذكر تحريم الأربع ؛ الثانية : ذكر 
نما الغ حفيد "الستصير 6 القالقة 4 ١‏ الدحويةة [ليفيط .© 
الرابعة : شروط ذلك ؛ الخامسة : ختم الحكم بالصفتين ؛ 
الثانية بعد المائة : نهيه عن التحليل والتحريم بلا علم ؛ 
الثانية : أن ذلك وصف السنة بالكذب ؛ الثالثة : لام كي في 
قوله : ( لتفتروا ) ؛ الرابعة : وعيد الفاعل ؛ الخامسة : إزالة 
الشبهة بقوله : ( متاع قليل ). 

الثالثة بعد الماتة : تحريمه على اليهود ما ذكر ؛ الثانية : 
أنه سبب ظلمهم ؛ الثالثة : تسمية ما حرم عليهم طيبات ؛ 
الرابعة : تنزيه نفسه عن الظلم ؛ الخامسة : إثبات الظلم على 
من ظلم نفسه ؛ الرابعة بعد المائة : ذكر توبته عن العاصين ؛ 
الثانية »ء قوله : ( بجهالة ) ؛ الثالثة : ذكره الإصلاح مع 
التوبة ؛ الرابعة : ذكر الربوبية في أول الكلام وآخره ؛ 
الخامسة : ختم الحكم. 

الخامسة بعد الماثة » وثلاث بعدها: ذكر تعظيمه 
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إبراهيم بما لا يعلم له نظير ؛ الثانية : كونه أمة ؟ الثالثة : 
قنوته ؟ الرابعة : كونه حنيفاً-؟ الخامسة تنزيهه عن هذه 
لفقي ا السااسية كر ياك انه السابعة كوق عدا 1 كاي 
هداه إلى صراط مستقيم ؛ التاسعة : إعطاؤه في الدنيا حسنة ؛ 
العاشرة : كونه في الآخرة مع هذه الطائفة ؛ الحادية عشر : 
كون سيد المرسلين مأموراً باتباع ملته. 0 

التاسعة بعد المائة : ذكر فرض السبت عليهم ؛ الثانية : 
ذكر الحصر بإنما ؛ الثالثة : ذكر اختلافهم فيه ؛ الرابعة : ذكر 
الوعيد ؟ الخامسة : ذكر فصل جميع الاختلاف في ذلك 
اليوم . ظ 

العاشترة: بعك الوّانة كوه مامورا بالدغوة إلى سيييلن نوه 
لاغيسنر. «الكاننة © كواثة: <الحكنة..: العالعة:: “كولة” بالموعظة 
الحسنة ؟؛ الرابعة* التجادلة :بالق .هى أحسن ؛ ' الخامسة : 
فيه المؤمن نلق شيعا نه بالموعى بوالفال : 

التحادنة: ,عش .فقك: القانة .ذكن. العدذل: نخن. فى عن 
التقارعة العافيةة. كر أن العفين "افق .ررضلل «الكقان 
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لا يكون إلا بالله ؛ الثالثة : نهيه عن الحزن عليهم ؛ الرابعة : 
جمعوا بين الوصفين . 
وقال أيضاً » رحمه الله تعالى: 


سان 


السادسة : قوله عزوجلء في حق إبليس : (إنما 
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سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) [ النحل : 
٠‏ ] مع قوله في الاية الأخرى . إخباراً عن اللعين . أنه 
قال : ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي ) [ إبراهيم : 5١‏ ] ما معنى السلطان المثبت في 
الاية الأولى ؟ والسلطان المنفي في الثانية ؟ . 

فأجاب : أنه عنى. بالسلطان المثبث. هناء الولاية 
والاأمعلاه على. القلت + تحيث: يكون. :فى «طافتة «وائما + بهذا 
بخلاف الآية الأخرى » وهى قوله : ( إن عباذئ" لبسن. الك 
عليهع سلطا )1 الأسراء 316 ]فاه أغل المعاني ٠‏ يعني : 
أن عبادي المنقادين لأمري ( ليس لك عليهم سلطان ) 
فلا تقوى قلوبهم » لتصدهم عن ذكري. 

وقد سئل سفيان بن عيبنة عن معنى قوله تعالى : ( إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ) تلقيهم في ذنب يضيق عنه 
عفوي ؛ وهذه الإضافة للتشريك . لأن الله هداهم واجتباهم ؛ 
إلا الكل عبيد لله الصالح والطالح » لكن أولئك اختاروا طاعة 
إبليس على طاعة ربهم » وانقادوا له » فاستولى على قلوبهم. 

وأما معنى قوله .» فى الآية الأخرى : ( وما كان لى 
تكن من لدان ال1'أة دصرم «اتعت الى اماه أ ل 
يكن لي عليكم قهر وغلبة» فهذا استثناء منقطع » لكن 
دعوتكم من غير حجة على دعواي » ولا ولاية قهر وغلبة مني 
إليكم ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) في طواعيتها وانقيادها 
إلي » من غير حجة ولا غلبة. 


ا 


وقال رحمه الله : 


( إن إبراهيم كان أمة ) لثئلا يستوحش سالك الطريق من 
قلة السالكين ( قانتالل ) لا للملوك ولا للتجار المترفين 
(احتيفاً )لا يميل .وفيا :ولا شلا + كنغل العلماء- المعتونين 
( ولم يك من المشركين ) خلافاً لمن كثر سوادهم » وزعم أنه 
مو المسلس د 

( شاكراً لأنعمه ) ليس كمن نسي النعم » ونسبها إلى 
نفسه ع فصار من المتكبرين ( اجتباه ) ليعلم أنه المتفرد 
بالفضل والتمكين ( وهداه إلى صراط مستقيم ) لتعرف 
الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المبين ( وآتيناه في الدنيا 
حسنة ) ليعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين ( وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين ) ترغيباً في زمرة الصالحين . 

ثم ختم هذا الثناء العظيم بالأمر الكبير والعصمة والقاعدة 
الكلية ؛ فقال : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 
ومنا: اكتان سن "المت كمون ا العو 2 11177 ليا 
للناجين من الهالكين » وفرقاناً بين المحققين والمبطلين ؛ 


وبين الموحدين من المشر كين 
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نور الاسجراء 

وسئل بعضهم : عن قول عائشة رضي الله عنها » في 
هذه أالاية : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا ) [ الإسراء : ]٠١١‏ نزلت في الدعاء » ما معنى 
تنزيل لفظ الاية على دعاء الله » مع أن إخفاء الدعاء أفضل ؟ 
والذي نفهم في معنى الاية كلام ابن عباس 5 
فراءة النبي كيه في الصلاة بأصحابهء فإذا سمع ذلك 
الحشيوكون سوا القر إناء.وسبيو اشن الزلاا »وج لليف" 

فأجاب : كلام ابن عباس رضي الله عنهما » هو الذي 
عليه جمهور العلماء » أن النزول كان بسبب جهر النبى عله 
بكرا تق فلات “قنهاة الله يناه الارة عي الجهر بالقراءة قد 
واكنه 4 احلا سمط كقان نورق + سيوك الثرات وهو انال 
ومن جاء به » ولا يخافت به مخافتة لا يسمع بها نفسه » بل 
يكون بين ذلك بحيث يسمع نفسه ؛ هكذا قال ابن عباس . 
وموافقوه من العلماء . 

لتساك ري ميات إنياا روفي البقم 
الذي هو الصلاة اللغوية لا الشرعية ».. :وهذا الدعاء داخل فى 
الشرعية »ء ولكن لم تنزل هذه الاية إلا بسبب 0 
سين ب معور ا يمف كارع قو اده + ولا يخافت به 
مخافتة لا يسمعه نفسه ؛ بل يكون بين ذلك ؛ وكلا المعنيين 
حقاء فإن النبي كَلِةِ كان يسمع بالقراءة » حتى نهاه الله عن 
السماع الجهري. 
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وكذلك دعاء الله سبحانه وتعالى .2 دكي عد حيرا 
الذي فى الصلاة وغيرها ؛ وليس المقصود من فضيلة إخجماء 
الدعاء : أنه لا يسمع نفسه ؛ هذا المعنى لم يعنه أحد. 

وقد قال تعالى في الذكرء الذي هو أعم من القران , 
والدعاء » كور اذ قن ربك في نفسك ) قال العلماء ٠»‏ 
معنأه : سراً بحيث تسمع نفسك ( تضرعا وخيفة ودوك الجهر 
مق القول » [ الأغعراف: :6 ؟. ]. 

فدلنا ذلك على أن الأمر فى الذعاء الوسط . وهو بقدر 
ما يسمع الداعي نفسه. ما لم يكن الداعي إما ما قانتا . 
والمأموم خلفه . فإنه يجهر » بحيث يسمع من خلفه » كما 
جاء فيه الآثر . 


سورة الكهف 

ا رحمه الله تعالى : 

ومن أول سورة الكهف . اين ماش أن ديت 
نزولها ء أن ا 
ل أحبار يهود المدينة » فقالوا : سلوهم عن محمد . وصفوا 
لهم صفته » فإنهم أهل الكتاب الأول ٠»‏ ففعلوا. 

فقالوا : سلوه عن ثلاث 2 فإ اخبركم بهن فهو نبي 
مرسل 2 وإلا فهو متقول 2 سلوه عن فتية دهبوا في الدهر 
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الأول »ء ما أمرهم ؟ فإن لهم حديثاً عجيباً » وسلوه عن 
طواف . بلغ مشارق الآأرض ومغاربها » وسلوه عن الروح. 

فأقبلا » فقالا : جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء 
فسألوه عن الثلاث » فقال أخبركم » ولم يستثن » فمكث 
خمس عشرة ليلة لا يأتيه جبرائيل » فشق ذلك عليه » حتى 
جاءه بالسورة ٠‏ فيه المعاتبة على حزنه عليهم ٠‏ وخبر 
مسائلهم . 

ففي الآية الأولى مسائل : الأولى : حمده نفسه على 
إنزال الكتاب » الذي هو أكره شيء أتاهم في أنفسهم ؛ مع 
كونه أجل ما أعطاهم من النعم ؛ الثانية : أن الإنزال على 
عبده ؟ ففيه : إبطال مذهب النصارى والمشركين ؛ وفيه نعمته 
عليهم » حيث أنزل على رجل منهم . 

الثالثة : أنه أنزله معتدلاً لا اعوجاج فيه ؟ ففيه معنى 
قوله : ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ) 
["السوشفير 7:3 1/1] الرايهة :أن الاعسةاء :و التيهيب م : 
لا يجدون فيه مغمزاً » بل ليس فيه إلا ما يكسرهم. 
يدا من لدنه ) [ الكهف : ”؟ ] 
ذكتر القتاكدة فى إتوالة ,دكن ثلانا . الأولي > مدن 
عذات الله » فيصير سيباً للسلامة منه ؟ الثانية : بشارة هن اتقاد 
له بالحظ المذكور ؟ الثالثة : الإنذار عن الكلمة العظمى . 
التي تفوه بها من تفوه » تقرباً إلى الله بتعظيم الصالحين. 

الرابعة : الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم , 

م 
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لا منهم ولا ممن قبلهم ؛ الخامسة : تعظيم الكلمة » كما قال 
تعالى : ( تكاد السموات يتفطرن منه) [مريم: 9٠‏ ]. 
الساقعة :أن «الكلامه بض كنبا ينيدمي مايه كاذنا فد نولو 
ظن أنه صادق » ويصير من أكبر الكذابين المفترين. 

وقوله : ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم ) [ الكهف : 
5] أي : قاتلها أسفاً على هلكتهم . ففيه ما عليه 
رسول الله يله من الشفقة عليهم » وتسلية الله سبحانه له. 

وقوله : (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ) فيه 
تسائل »: الأول 2 العيدلية اللمؤهة: :من 'أدزرة: القانية : أن 
تحكمة الله التزوية. + البيخ الاحشن :عملا هق غيرف + الثالكة + أن 
جميعها يصير ( صعيداً جرزاً) [الكهف : لا. ]اع : 


وقوله : (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من آياتنا عجبأ ) [ الكهف : 4 ] يعني : أن قصتهم مع كونها 
عجيبة » فيها مسائل جليلة » أعظمها : الدلالة على التوحيد . 
وبطلان الشرك ؛ والدلالة على نبوته يَكلَةّ ومن قبله ؛ والدلالة 
على اليوم الآخر . 
ففى الآيات المشاهدة من خلق السماوات والأرض » 


وغير ذلك مما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم » مع 
إعراضهم عن ذلك » فأما دلالتها على التوحيد » وبطلان 
الشرك » فواضح . وأما دلالتها على النبوات فكذلك . كما 
جعلها أحبار يهود آية لنبوته. 


عسل 
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وأما دلالتها على اليوم الاخر» فمن طول مكثهم لم 
تغيرزا! كما قال :ثعالن ( وكذلك. أعدرنا علبهع 'ليغليوا: أن 
وعد اله حفق. :وآن الساغة: لا ريت فيها ) [ الكهمه :51 ]1 

وقوله : ( إذ أوى الفتية إلى الكهف ) الاية [ الكهف : 
٠‏ ] فيه مسائل . الأولى : كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة . 
وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن . الفرار منها ؛ الثانية . 
قولهم : (:وينا- آتناة عر لذتك. ,,برحكمة 112:١)‏ د . هدك + 
لا نحصلها بأعمالنا » ولا بحيلنا. 


صالحاً » فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه » أو يرجع على 
عقبيه 8 أي بيتهر اله العتعب :والكن + وى العديك: ”ارون 
قضيت لى من قضاء فاجعل عاقبته رشداً ». 


وقوله تعالى : ( نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية 
متو بربهم وزدناهم هدي ) إلى قوله: من امركم مرفقا ) 
[ اباتع تادايع الأولى + شق ايانث 
النبوة » وإليه الإشارة بقوله : ( بالحق ) الثانية : ( أنهم فتية ) 
الأكثر: 

الثالثة : قوله : ( أمنوا بربهم ) فلم يسبقوا إلا بالإيمان 
بالله ؛ الرابعة : ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد ؛ 
الخامسة » في قوله: ( وزدناهم هدى ) أن من ثواب 
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الحنينة :6 الححميدة بعدها . ومن عمل بما يعلمء أورثه الله 
تعالى علم ما لم يعلم ؛ السادسة : أن المؤمن أحوج شيء إلى 
أن يربط الله على قلبه ولولا ذلك الربط افتتنوا. 

السابعة » قولهم : ( ربنا رب السموات والأرض ) فهذه 
الربوبية » هي الألوهية ؛ الثامنة : المسألة الكبرى » أن من 
دبع لير اندي أو دعن غينره » ققد كدت يسول + الله 
إلاله..ودو.قعا الهين الثفين + واتشل ريه 

التاسعة : المسألة العظيمة » المشكلة على أكثر الناس . 
أنه إذا وافقهم بلسانه.» مع كونه مومناً حقاًء كارهاً 
لموافقتهم » فقد كذب في قوله لا إله إلا الله » واتخذ إلهين 
النيع + نونا: أكتن ‏ الجهل. بهذه + :والتى. قبليا:؟ «الغاشرة + أن 
ذلك لو يصدر منهمء أعني : موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم » مع كراهتهم لذلك » فهو قوله : ( شططا ) والشطط 
الكفر. 

الحادية عشر . قوله : ( لولا يأتون عليهم بسلطان بيْن ) 
فهلة: الخسالة مفتاح العلم » وما أكبر فائدتها لمن فهمها ؛ 
الثانية عشر » قوله : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) 
ففيه : أن مثل هذا من افتراء دك على الله » وأنه أعظم 
أنواع الظلم » ولو كان صاحبه لا يدري » بل قصد رضا الله . 

الثالئة عشرء» قوله: ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون 
إلا الله ) فيه اعتزال أهل الشرك . واعتزال معبوديهم » وأن 
ذلك لا يجرك إلى ترك ما معهم من الحق . كما قال تعالى : 


با 
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( ولا يجرمنكم شئآن قوم على أن لا تعدلوا ) [ المائدة : 8 ]. 

الرابعة غشر ٠‏ .قولة + ( قَأَوَوَا إلى الكهف ).فيه شدة 
صلابتهم في دينهم » حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة . 
والنعمة العظيمة » واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل ؛ الخامسة 
عشر : حسن ظنهم بالله » ومعرفتهم ثمرة الطاعة » ولو كان 
مباديها ذهاب الدنيا »ء حيث قالوا: (ينشر لكم ربكم من 
رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقا ). 

السادسة عشر : الدليل على الكلام المشهور . أن التعب 
يثمر الراحة » والراحة تثمر التعب ؛ السابعة عشر : عدم 
الاغترار بصورة العمل الصالح . فرب عمل صالح في 
الظاهر » لا يثمر خيرا ؟؛ أو عمل صالح يهيىء لصاحبه مرفقا. 

وقوله تعالى : ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ) 
الك 1ك 355 ]نفد سائل ه «الاولى 2 كما اماتويم 
لحكمة . بعثهم لحكمة ؛ الثانية : أن الصواب في المسائل 
المشكلة . عدم الجزم بشيء » بل قول الله أعلم » فالجهل بها 
هو العلم ؛ الثالثة : التورع في المأكل » الرابعة : كتمان 
ا 

الخامسة : المسألة العظيمة » وهي قوله : (إنهم إن 
يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذأ 
أنذا »: عوقو آنه لاك من لحت الآمرين 4 .إما الرجو :إن 
الإعادة في الملة ء» فإن وافقوا على الثانية لم يفلحوا أبدا ؛ 
ولو كان في قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر. 
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وقوله تعالى : ( وكذلك أعثرنا عليهم )الآية [ الكهف : 
1١‏ فيه مسائل . الأولى : أن الإعثار عليهم لحكمة ؛ 
الثانية 2 معرفة المومف إذا أعقن علية :( أن وعد الله" حدق :وان 
الساعة لا ريب فيها ) كما رد سبحانه موسى إلى أمه .» لتعلم 
أن وعد الله حق . فتأمل هذا العلم ما هو. 

الثالكة *: أن الشاعة آنة لا ريب فيها لما وقع بينهم 
النزاع ؛) وذلك أن بعض الناس يزعم أن البعث للأرواح 
خاصة ٠.‏ فأعثر عليهم ليكون دليلاً على بعث الأجساد ؛ 
الرابعة : أن الذين غلبوا على أمرهم ١‏ قالوا لنتخذن عليهم 
مسحذدا . 

فإذا تأملت ما قالواء وأن الذي حملهم عليه محبة 
الصالحين » ثم ذكرت قوله يلِقِ : « أولئك إذا مات في 
الرجل الصالح . أو العبد الصالح . بنوا على قبره مسجداً . 
وصوروا فيه تلك الصور . أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة » غرفت الامر. 

وقوله: ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) الآية 
لاالكيفف": 311 ] ية: عضائل 4 «الآولنق:2: الاخبان ,بالخيت؟ 
الثانية : بيان الجهل والباطل بالتناقض ؟ الثالثة : الإنكار على 
المتكلم بلا علم ؛ الرابعة : إسناد الأمر في هذه المسائل إلى 
علم الله سبحانه. 

الخامسة : الرد على أهل الساطل بالإسناد إليه ؛ 
السادية : أن قن العلماء. م يعر فت عدتهم لكنهم قليل ؛ 

1م 


السابعة : النهى عن المراء في شأنهم ؛ الثامنة : الاستثناء , 


وقوله : ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً » إلا أن 
وكتاء نانك[ الكيف ١‏ "الات :1 ]فيه ونان الأولين: 4 الدين 
عن مثل هذا الكلام ؛ الثانية : الرخصة مع الاستثناء ؛ الثالثة : 
الأمر بذكر الله عند النسيان ؛ الرابعة : أن الاستثناء يقع في مثل 
ولاو 


وقوله : ( ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين ) إلى آخر 
الكلام [ الكهيف : 1760 ]١9-‏ فيه مسائل . الأولى : النص 
على مدة لبثهم ؛ الثانية : الرد على المخالف . بقوله : ( الله 
أعلم بما لبثوا ) ؛ الثالثة : الرد عليه » بقوله : (له غيب 
السموالت والآركنى )© © الرابعة + االوى علية 4 يقولة ؟ (١‏ اهس انه 
وأسمع ) ؛ الخامسة . قوله : (ما لهم من دونه من ولي ) ؛ 
السادسة » كونه: (لايشرك في حكمه أحداً ) ؛ السابعة : 
النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله » على قراءة الجزم . 

الثامئنة : الحث على تلاوة الوحى » وإن عارضه شبهة أو 
شهوة ؛ التاسعة : تقريره ذلك بقوله: (لامبيدل 
لكلماته ) ؛ العاشرة : تقرير ذلك ٠»‏ بقوله : ( ولن تجد من 
دونه ملتجد ١‏ )© التحادرة. تين © 'الكنيوة 0 وهى أمره نبيه : أن 
يصبر نفسه مع من ذكر ؛ الثانية عشر : لاي «العية 
كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. 
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الثالثة عشر : أن بلوغهم هذه المرتبة » بسبب فعلهم ما 
ذكر ؛ الرابعة عشر : أن صلاة البردين بالإخلاص » توصل إلى 
المؤاقت» الغالة 4 الشاسينة خش ».فيه :قولة © لزي اشحف 
أغبر ذي طمرين لا يؤبه له » لو أقسم على الله لأبره » السادسة 
عشر ٠‏ النهي عن طلوع العين عنهم . إرادة لمجالسة الأجلاء . 

السابعة عشر : المسألة الكبرى » وهي : اختلاف أمر 
الذثيا والكضرة عند الله + الثاية: عشر : آلد الما :ذكر. الميحكورت 
على مجالستهم » ذكر ضدهم ؛ التاسعة عشر : نهيه عن طاعة 
الضك ؟: العشوون-: شبت ذلك 
عن ذكر الله » واتباع الهوى »ء وانفراط الأمر ؛ الثانية 
والعشرول : إلنات القدر ء وهو الإغفال ؟ الغالفة والعشرون : 

الرابعة والعشرون » قوله : ( وقل الحق من ربكم ) 
الآية . 

وقال في قوله : ( ولا يظلم ربك أحداً ) [ الكهف : 
الغنى القوي ؛ الثانية : كونه سبحانه هو الحكيم لنزاهته عن 
الجهل والنقص » ولكونه القدوس السلام . 

وفي فصة موسى والخض, عل ١‏ لسلام ء مسائل . 

فالأولى : ما يتعلق بجلال الله وعظمته » وفيه مسائل . 
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الأولى : معرفة سعة العلمء لقوله: ما نقص علمي 
وعلمك » وهذا من أعظم ما سمعنا من عظمة الله ؟ الثانية : 
الآدب مع الله » لقوله : « فعتب الله عليه ) 

القالقة : الأدس معه أنفينا قن قوله: (فأردت أن 
أغبيها ) ".وقول + “(خاراف ريك أن لقا أشلهينا )4 الرانعة: : 
معرفة أنواع سعة جود الله تعالى » ومن ذلك العلم اللدني ؛ 
الخامسة : الآدب معه تعالى . ٠‏ بمعرفة أن له أسراراً في خلقه . 
تخفى على الأنبياء » فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. 

الجا كسة ١‏ الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله » مع 
العزم ؛ السابعة : معرفة شيء من عظيم قدرة الله » من إحياء 
الموتى .» وجعله سبيل الحوت فى الماء طريقاً » وغير ذلك ؛ 
ومعرفة هذه مع الأولىء هما اللتان خلق العالم 
والسفلى . لأجل معرفتنا بهما. 

الثاني : ما يتعلق في أحوال الأنبياء » وفيه مسائل . 
الأولينة أن الى عون هلبه ليقطا + التاجاتة انه جر جاه 
النسيان ؛ الثالثة : فضيلة نبينا يكٍ بعموم الرسالة » لقوله : 
( موسى بني إسرائيل ) ؛ الرابعة : ما جبل عليه موسى عليه 
السلام » من الشدة في آمر الله. 

الخاموسة :: أنه "لآ يتكر إصابة” الشيطان. لالأنياء 6 عنما 
كي فى النيوة . لقوله : ( نسيا حوتهما ) مع قوله فا 
امسا دينة إلا التيطان: 421 النادسة : ما عليه الإنسان من 
التشوية .ا ..ولن كات سا وذلك من أدلة التوحيد » وذلك :مخ 


ا ب نب 
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وجوه )© منها قوله : ( فاستطعما أهلها ). 


الغالنك. >. شناتل. الأول «وقبة: مساك + اعظمهنا 
التوحيد » ولكن سبق آنفاً » فنقول : الأولى الدليل على اليوم 
الآخرء لأن من أعظم الدلالة : إحياء الموتى في دار الدنيا ؛ 
الثانية : إثبات كرامات الأولياء »ء على القول بعدم نبوة 
الخضر. 


القالئة :.'أثة, قن بيكون عدن ,غير النبى: عن العلى :اما “ليبن 
عند النبى ؛ الرابعة : إذا احتمل اللفظ معانى ٠‏ فأظهرها 
أولاها .» كما قال الشافعى ؛ الخامسة : إثبات الصفات ». كما 

الرابع : ما فيها من التفسير ؛ الأولى : أن المذكور هو 
الكمير ل كينا تقال البكر رو فين 
لوف" ؛ الثالثة : أن النبي يَكِكّ فسر لهم ألفاظ القرآن كما 
بلغها ؛ الرابعة » أن قوله : ( ألم أقل لك ) أبلغ من قوله : 
( ألم أقل ). 

الخامسة . أن قوله : (يأخذ كل سفيئة غصباً ) المراد 
سفينئة سالمة من العيب ؛ السادسة : أن غداهما هو الحوت ؛ 
السابعة » أن قوله : ( عجباً ) أي : لموسى وفتاه ؛ الثامنة : 


1 ابت فضالة التكالن:. 


و 


أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات » وإن 
وفع فيه من وقع. 

التاسعة :: أن اليثلت: يقدةؤن :فى ذللك: تكديذا عظيما: 
تقول كنك عدن افد الجاقيرة ١‏ اند بالوقة بعلن ' العمل 
الصالح » ليس مختصاً بالاخرة ؟؛ بل يدخل فيه أمور الدنيا . 
حتى في الذرية بعد موت العامل. 

الخامس : آداب العالم والمتعلمء» ففيه مسائل ؛ 
الأولى : تسمية التلميذ الخادم فتى ؛ الثانية : أن تلك الخدمة 
مما يرفع الله بها » كما رفع يوشع ؛ الثالثة : تعلم العالم ممن 
ذواكه 4 الرابعة + اتخاذ ذلك تعمنة يبناةن لبقا 6لا ثقمة 
يبغضها ؛ الخامسة : التعلم بعد الرياسة ؛ السادسة : الرحلة 
في طلب العلم ؛ السابعة : رحلة الفاضل إلى المفضول ؛ 
الثامنة : ركوب البحر لطلب العلم. 

التاسعة : شروط الشيخ على المتعلم ؛ العاشرة : التزام 
المتعلم للشروط ؛ الحادية عشر : الاعتذار بالنسيان ؛ الثانية 
عشر : قبول الاعتذار ؛ الثالثة عشر : أدب المتعلم » لقوله : 
هن اتحكم): إلى خرف بالرابعة عشير > تينول: تضيكة 
الشيخ » لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك . وإن كنت أفضل 
ملك . 

الخاممة: عشير 1 +أن.<مخ المسائل. .نا لا جود الوا 
عن الساوسة عش :أن امن المسائل :فا" لا نيعي للمسوول أن 
يعيبيه اقنها :8 السايعة عفر > [إعناف اليطكى نينا كو 1" القافية 


ب 
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عشر : مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط ؛ التاسعة عشر : 
احتمال المشاق في طلب العلم ٠‏ لقوله : ( لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصياً ). 

السادس : ما فيها من مسائل الفقه ؛ فالأولى : عمل 
الإنسان فى مال الغير بغير إذنه» إذا خاف عليه الهلاك ؛ 
الذاقة :الى عن تروط «المدو ان كفوشي الواذلك ون اقل وفزة 
للإصلاح » لقصة الجدار ؛ الثالثة : أنه ليس من شروط 
المسكين في الزكاة أنه لا مال له. 

الرابعة : أنه استدل بها على أنه أحسن حالاً من الفقير ؛ 
الخامسة : أنه لا بأس بالسؤال فى بعض الأحوال ؛ لقوله : 
( استطعما أهلها ) ؟ السادسة : أن 5 لم يعط يتعز بهذه 
القصة ء وكم ممن هان على الناس ٠»‏ وهو جليل عند الله ؛ 
وقد فيل : 
فإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر 

السابعة : أن الإجازة تجوز بغير بعض الشروط . التي 
قوط عضي النقواة. اناي “آنه بتعريق اعل. الأجرة. على 
العمل الذي لا يكلف . خلاف ما توهمه بعضهم ؛ التاسعة : 
الترحم على الأنبياء » وأنه لا ينقص من قدرهم » بل هو من 
اليج 

العاشرة : أن تمني العلم ليس من التمني المذموم ؛ 
الحادية عشر : أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة ؛ الثانية 
عشر : كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعلم ؛ الثالثة عشر : 
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خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد ؛ الرابعة عشر : التعزي 
باختيار الله » و-حسن الظن فيما تكره النفوس . 


الخامسة عشر : الخوف من مكر الله عند النعم ؛ 
العامة عقن :5 أن تراه :0 لق" لقتنا نمز سفن ذا بهذا لعييا ) 


لا يعد من الشكوئ ؟ السابعة عشر : الفرق عر الحفدااة 


الثامنة عشر : سفر الاثنين من غير ثالث للحاجة ؛ 
التاسعة عشر : أن الخضر معروف عندهم في ذلك الزمان . 
لكولة لتنا عوقية .حملو قر الول كي العتير ون أن احوان 
المنة فى مثل هذا لا بأس به ؛ الحادية والعشرون : شكره 
نعمة الخلق . ١‏ 


السابع : المنثور » والجامع ؛ الأولى : القصة بجملتها 
من أعجب ما سمع ؛ ولايعرف في نوعها مثلها ؛ الثانية : 
عين الحياة ومالله من الأسرار فى بعض المخلوقات ؛ الثالثة : 
ما على بعد موسى. عليه السلام 8< جما" ل يحول مغر «زضدة 
الصبر » وتعليقه بالمشيئة . 


وبعض اليوم الثاني . مع أنه لم يكلف إلا ذلك . ومع أنه 
زادهما يحمل على الظهر ؛ الخامسة : الاية العظيمة فى الماء 


)١(‏ النول : جعل السفينة وثمن ركوبها. 
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لما صار طاقا''' » حتى قيل : إن هذا لم يقع إلا له منذ 
خلقت الدنيا. 

السادسة : أن الشيطان يتسلط تسلطاً لا يعرف . لكونه 
تسلط على يوشع بالنسيان العجيب ؛ السابعة : الفرق بين 
العبودية الخاصة والعبودية العامة ؛ الثامنة : الرد على منكري 
الأسباب » لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة » وتثبيت أبوي 
الغلام » وإخراج أهل الكنز له بدون ما جرى. 

التاسغة   :‏ الرة. غلى: ,مخ قال :إن :موسى :لا يجوز اله 
الشكزايق .عن لاذه اغتذر ‏ بالسيان:: ,ولآنة لآ بعل مخ انفسة 
ترك واجب ؛ العاشرة : الحكم بالظاهر . لقوله عليه السلام : 
( نفسا زكية ) ؟ الحادية عشر : تسمية المدينة قرية ؛ الثانية 
عشر : أن التأويل في كلام الله وكلام العرب . غير ما يريد 
الوتاحووة: كه العالقة ضتي 4 أن“ المال: ننه يكوك عرصضهة وان كان 
مكنوزاً. 

الرابعة عشر : أن فاتدة طلب العلم للرشد ؛ الخامسة 
عشر : نصيحة العالم المتعلم إذا أراد السؤال عن ما 
لا يحتمله ؛ السادسة عشر : أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل 
ممن يعرف ذلك ؛ السابعة عشر : أن الكلام قد يقتصر فيه 
على المتبوع » لقوله : ( فانطلقا ) كما في قوله : (اهبطوا 
منها جميعاً ) » [ البقرة : 8” ]. 


(0) أي : حين انجاب الماء » فصار طاقة مفتوحة . . . إلخ انظر 
1 


ونوله عر وجل ( قل إنما ا ارا إلي 
أثمنا إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه عدا 4 [ الكوقهة ٠‏ ] فيها 
خمس مسائل الأولى : كون الله فرض على نبيه أن يخبرنا عن 
تفنيه الختر الذي تصديقة :( لين لك من الأمر شييء )1 آل 
مراف 11 ]: 


إبى 


فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار اللو كذبوه وقاتلوه ؟ الثالثة 
تعظيمه بقوله : ( فمن كان يرجو لقاء ربه ) كما تقول لمن 
خالفك : كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد وله 


الرابعة : أن من شروط الإيمان بالله واليوم لوي ان 
لا يشرك بعبادة ربه 00 ففيه التصريح أن الشير اك في العبادة 
ليس في الربوبية » وفيه الرد على من قال :“اولك متسيعون 
بالأصنام . ونحن نستشفع بالصالحين . 4 الآثة قال : ( ولا يشرك 
بعبادة ربه أخحن ) فليس بعد هذا بيان ؟ وافتتح اذه بذكره » 
براءة للنبي مَك الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة » وختمها 


بق له * 0 
و 


الثانية : فرضص عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية » وإلا 


اعلم رحمك الله : أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي 

تنفعه 2 إلا من ) يميز بين توحيد الربوبية » وتنك الوسديك الالرهة 

دا ادر بر 2 يموت شليه شان ا ماين 4 انا 

طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية » الذي لم ب يصل شرك 

المكي كيرة اهنع وإما مصدق لهم تابع لهم . وإما رجل شاك 
رقن 


لا يدر ما أنزل الله على رسوله علو , ولا ابغيز بين دين 
الرسول ودين النصارى ؛ والله أعلم . 


سورة طه 


سئل رحمه الله » عن معنى هذه الآية : ( قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ) [ طه : ١19‏ ]. 

فأجاب : اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل 
را خا كر على اه ؛ وأنزل هذا الكتاب المبارك . 
الذي جعله تبيانا لكل شيء . وتفصيلاً لكل شيء 2 وجعله 
هدى لأهل القرن الثاني عشر ومن بعدهم » كما جعله هدى 
لأهل القرن الأول ومن بعدهم. 

ومن أعظم البيان الذي فيه : بيان جواب الحجج 
الصحيحة » والجواب عما يعارضها » وبيان الحجج الفاسدة . 
ونفيها . فلا إله إلا الله : ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله 
من الهدى والعلم ؟ ! ولكن لا معطى لما منع الله . 

وهذه التي سَّئَلتْ عنهاء فيها : بيان بطلان شبه يحتج 
بها بعض أهل النفاق والريب فى زماننا ؛ وهذا فى قضيتنا 
هذه ؛ وبيان ذلك أن على او اقمنة ادق وإنافين داو 
من العبر والفوائد العظيمة ال و ين 


احرننا 


ذلك نقص في حقه إذا خضع لواحد دونه في السن » ودونه 
في الأصل على زعمه » فلم يطع الأمرء واحتجح على فعله 
بحجة ؛ وهي : أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم . 
ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن دونه » بل العكس . 

فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو الخلق » فكان 
في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئاً من أمر الله ورسوله ٠‏ واحتج 
بما لا يجدي » فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل ؟ بل طرده 
ورفع آدم وأسكنه الجنة . 

وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة ما 
يجل عن الوصف » فتحيل على آدم حتى ترك شيئاً من 
أمر الله » وذلك بالآكل من الشجرة ؛ واحتج لآدم بحجج . 
فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج . بل أهبطه إلى الأرض ». 
وأجلاه عن وطنه. 

ثم قال : ( اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما 
يأتيكم مني هدى ) [ طه : ١١1‏ ] يقول تعالى : لما أجليتكم 
عن وطنكم » فإن بعد هذا الكلام.» وهو أني مرسل إل 
هدى من عندي »2 لا أكلكم إلى رأيكم . ولا راع علماتكم . 
بل أنزل ربكم العلم الواضح . الذي يبين الحق من الباطل ؛ 
والصحيح من الفاسد والنافع من الضار ( لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ) [ النساء : ١65‏ ] ومعلوم : أن 
الهدى هو هذا القران. 

فمن زعم : أن القرآن لا يقدر على الهدى منه » إلا من 
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بلغ رتبة الاجتهاد » فقد كذب الله فى تخبره اث هاتف هد هاده 
على هذا القول الباطل » لا يكون هدى إلا فى حق واحد من 
الآلاف المؤلفة . وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم ٠‏ بل 
الهدى في حقهم : أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء : 
فما أبطل هذا من قول » وكيف يصح لمن يدعي الإسلام : أن 
بطو قن الك وكا د لكل 1:5 


ولما عرف الله سبحانه : أن هذه الأمة سيجري عليها ما 
جرى على من قبلها » من اختلافهم على أكثر من سبعين 
فرقة » وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة » وأن 
الفرق: كلها :يقووث ان: كتاب الله هو .الحق. لكن. يعسترون 
بالعجز » وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به . لم يفهموه 
لغموضه » قال : ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) 
[ طه : ١١‏ ] وهذا تكذيب لهؤلاء الذين ظنوا فى القرآن ظن 
لوعن" قال اتن عباتن :1 40 ١‏ الله لمن قرا «القر ان وهها جنا 
فيه » أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. 


وبيان هذا: أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركوا طريقة 

الآباء ع واقتصروا على الوحي . لم ممتدوا؟ بسبب أنهم 

لا يفهمون ء كما قالوا : ( قلوبنا غلف ) فرد الله عليهم بقوله : 

( بل لعنهم الله بكفرهم ) [ البقرة : 88 ] فضمن لمن اتبع 

القرآن أنه لايضل . كما يضل من اتبع الرأي » فتجدهم في 

العنبالةالداحةة ».محكو ن:سبعة أقوال أو نشتة © لسن متها فون 
لس 


صحيح ٠»‏ والذي ذكر الله في كتابه في تلك المسألة بعينها 
لا يعرفونه. 

والحاصل ٠»‏ أنهم يقولون : لم نترك القرآن إلا خوفاً من 
الخطأ » ولم نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة » فعكس الله 
كلامهم . وبين أن العصمة في اتباع القرآن إلى يوم القيامة ؛ 
وأما قوله تعالى : ( ولا يشقى ) فهم يزعمون أن الله يرضى 
بفعلهم ويثيبهم عليه في الآخرة » ولو تركوه واتبعوا القرآن 
لغلطوا وعوقبوا ؛ فذكر الله : أن من اتبع القرآن أمن من 
المحذور ء الذي هو الخطأ عن الطريق . ومو الضلال » وأمن 
من عاقبته » وهو الشقاء فى الآخرة. 

ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن » فقال : 
( وف أعرضن عه +ذكرق: فإن له معيشة "ميدكا » [طف: 505 ]| 
وذكر الله هو القرآن الذي بين الله فيه لخلقه ما يحب ويكره . 
كما قال تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا :فهى له قريق > الاضين [ المصي ف و با 1 

فذكن الله لمن أعورهى عن القران6 وزاراذا الفقه مرخ عير 
عقوقين 4 أحدهماة المغيشة. 'الضتك: 4 <وضمرها. السلك 
مزعي الأول تفكف الذتااف نوهو 1 أنه رقن كانه جنا 
سلط الله عليه خوف الفقر » وتعبف القلب والبدن في جمع 
الدنيا » حتى ياتيه الموت ولم يتهن بعيش ؛ والثاني : الضنك 

وفسر الضنك في الدنيا أيضاً بالجهل ؛ فإن الشك 

شي 


والحيرة لها من القلق وضيق الصدر مالها ؛ فصار فى هذا 
مفذاق اقول افق االحديت عن القراث ‏ #مرق النضن. الودى :مره 
غيره أضله الله » عاقبهم بضد قصدهم. 
فإنهم قصدوا معرفة الفقه » فجازاهم بأن أضلهم ؛ وكدر 
عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم بخوف الفقرء وقلة غناء 
أنفسهم ؛ وعذاب أبدانهم : بأن سلط عليهم الظلمة والغبرة ؛ 
وأغرى بينهم العداوة والبغضاء » فإن أعظم الناس تعادياً . 
هؤلاء اله يعميون إل المعرفة. 
ثم قال : ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) والعمى , 
نوعان : عمى القلب » وعمى البصر ؛ فهذا المعرض عن 
القران 6< “لما "عفيث «تضيير ته" فن. الدنيا: هو القر انه جار اف الله 
بآن عدقيرة يوم القيامة امو .: ْ 
قال بعض السلف : أعمى عن الحجةء. لا يقدر على 
المجادلة بالباطل » كما كان يصنع في الدنيا ( قال رب لم 
حشرتق. أعمى: .وقد كنت بضيرا ) فذكر الله أنه يفاك له :هذا 
بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا : وطلبك العلم من غيره. 
قال ابن كثير في الآية : ( ومن أعرض عن ذكري ) 
أي : خالئف أمرق + وما أنزلته على رسولى ع أعر ض عنه 
وتناساه ؛ وأخذ من غيره هداه ( فإن له معيشة ضككاً ) أي : 
في الدنيا » فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعم ؛ ظاهره : أن 
قوماً أعرضوا عن الحق ٠‏ وكانوا فى سعة من الدنيا » فكانت 
معيشتهم ضنكاً » وذلك : أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفاً 
رف 


عا تي و اح سر قوم واه ات الرراوكو لاوما كرادم 
وذكر ارد كر نه من أنواع الضنك ٠‏ والله أعلم . 

قال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن © رحمهم الله تعالى : 


لس ماله الرَشمنه ركم 


الدعوة إليه وحسسن اسان بمقام , سللام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
للحمد أهل ». وهو على كل شيء قدير ‏ على ما أولاه من 
سوابغ نعماته » وجزيل فضله وعطائه ؛ والخط وصل . 
واللاستقامة . وجعلنا وإياك ممن صدق قْ رضاأه بالله 55 
وذاق طعم الإيمان ذلك ووجده لديه عدناً: 

واعلم وفك الله : انلك في زمان م شوكه ء وقل 
ثمره ع وأفلت :تنمس التحق بفية: وكسفا قمره » وغلب على 
الأكثر الجهل بالحقائق الإيمانية » والأصول الإسلامية » وبعد 
العهد بآثار النبوة والرسالة ء واتكوشيت معالم العلم ء وتكلم 
الجاهل بمحض الجهالة » واستصوب أكثر المنتسبين ما ذهب 
إليه وقاله » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وحينئذ يبكي الإسلام » 
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من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


وأوضيك: يتقو الله + والتمامن ها يفوتم النهع: و العييلك 
غنه :افون وهجره الأحقرون. 


وما دكت ممأ كتبه البعض ١»‏ قولة عظيمة 2١‏ وزلة 
وخيمة » لا تصدر من ذي فطرة سليمة ؛ بل لا تصدر ممن 
والتدبير ؛ وما تنزه به وتقدس من أن يحتاج إلى عوين 
وظهير . قال .تغالي:2 ( :فلن ادعو الدين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ) [ سبأ : ١؟]‏ وكلام 
المفسرين على هذه الآية . لا يخفى على من له أدنى إلمام 
بطلب العلم ؛ وتكلم عليها تقى الدين بما فيه كفاية. 


والغرض التنبيه على المتكلم في التعبير : وإلاا ففساد 
هذا وقبحه» من أظهر شيء في الوجود » وعوام المسلمين 
بحمد الله يعلمون بطلان ذلك . بمجرد الفطرة » فضلاٌ عن 
ذوي العلم والفكرة ؛ وكذلك أهل الشرك معترفون بذلك . 
وأعنا نيا وكرت :ميو الول نين الموةة قرا تله 
رسول الله وَِِ .ه وأنك أنكرت عليه نسبة ذلك إلى 
ومقال ذميم . وإضافة مثل هذا إلى رسول الله علد , لا يقول به 
0 


مسلم يعقل ما يقول » فإن رسول الله يَلهِ أجل وأعظم » من أن 
يشرك بربه تعالى وتقدس . 

وإنما ذلك إلقاء من الشيطان على لسانه في نفس التلاوة 
ولم يعلم بذلك رسول الله يله »ه حتى أمسى وأتاه جبريل . 
فقال يا محمد : ما صنعت ؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك 
به عن الله عز وجل ٠‏ فحزن رسول الله يله حزناً شديداً . 
وخاف من الله خوفاً عظيماً. 

فأنزل الله عليه آية الحج 1 57 ] تعزية له وتسلية » وكان 
نه بوتخيما © افأخيوه عل :وعلة + أن هذا لسن خاضا يه ين 
كل رسول ونبى قبله ( إذا تمنى ) أي : حدث وتلا ( ألقى 
الميظان فى امقدمة ا ان د فس اكلارشي + لفن سد 
رسو اله نلا جا وعد م الكخوبي بو السووده ةا اسمن ا 
ذكره أهل التفسير . 

ولم يقل أحد منهم نيو 1 شت لك سيول الله :وذ للق لكمال 
سكير ار عام او حا ا م 


بجهل وظلم .2 0 وفى مثل هؤلاء . 
قال قتادة : والله ما أسى عليهم . ولكن اسى على من ) أهلكوا. 


وبالحملة : فالمتكلم بهذا يحمل على الجهل . فينبغي 
أن يعرف بخطئه ء ويبين له برفق ولين » فإن رجع وأقرء فهو 
المطلوب ٠.‏ والحق ضالة المسلم أينما وجده تبعه » وإن أبى 
إلا المكابرة والتعصب لصحة ما قاله والمثابرة . 

فيجب حينئذ على من عنده علم : أن يقوم لله تعالى . 


1 


ويذكر بآياته » ويتكلم بحججه وبيناته ( ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حى عن بينة ») ولولا ما علم من تفصيل الحكم 
في المخطىء والجاهل » لكان لنا شأن » والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 


[ ومن سورة المؤمنون ] 

قال الشيخ : محمد رحمه الله تعالى » قوله عز وجل : 
(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ) الآيات 
[ المؤمنون : 285651١‏ ]. 

فيه مسائل ؛ الأولى : أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف 
أزمنتهم وأمكنتهم . فيدل على أنه من عظيم الأمور ؛ الثانية : 
أن الرسل إذا أمروا بذلك . فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك . 
فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

الثالئة : إذا فرض هذا على الرسل . مع اختلاف الأزمنة 
والأمكنة » فكيف بأمة واحدة ء» نبيها واحدء وكتابها واحد ؛ 
الرابعة : أن الخطاب للرسل عام للأمم.» بدليل قوله : 
( فتقطعوا أمرهم ) الخامسة : الأمر بالأكل من الطيبات » ففيه 
رد على الغلاة الذين يمتنعون عنهاء» وفيه رد على الجفاة 
الذين لا يقتصرون عليها. 

السادسة : الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات . 
ففيه رد على ثلاث طوائف ؛ أولهم الآكلون من الطيبات 
بلا شكرء والشكر هو العمل المرضي ؛ وثانيهم : من يعمل 


حرفا لذن السنية ج/ ”17/ م/ 77 


العمل غير الخالص ». مثل المرائي وقاصد الدنيا ؟ وثالثهم : 
الذي يعمل مخلصاً » لكنه على غير الأمر. 

السابعة : المسألة العظيمة » التي سيق الكلام لأجلها ؛ 
وهي : فرض الاجتماع في المذهب ء وتحريم الافتراق » فإذا 
فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة » فكيف بأمة 
واحدة » ونبيها واحد ٠‏ وكتابها واحل؟ 

الثامنة : ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر منهم » بعد ما 
عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع . والنهي عن الافتراق 2 
وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون . 
فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية 
المضادة ؛ وهو : أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا » ثم بعد ذلك 
كل فرقة صنفت لها كتباً غير كتب الآخرين » ثم كل فرقة 
فرحت بما تركت من الهدى » وفرحت بما ابتدعته من 
الضلال » كما قيل : 
حلفت لنا أن لا تخون عهودها فكأنها حلفت لنا أن لا تفي 

ومن كلامه رحمه الله » على سورة النور: 1 1١‏ 25 ]. 


ال الغاز - 


لاولى. > حخل. الزانية + : التاتية 2 النهن..عن 
الرافقة؟ الشالفة + حقو له :3( وليقيةك: عنذانهمنا خا من 
المؤمنين ) الرابعة : تحريم نكاح الزانية ؟ الخامسة : ما 
ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة ؟؛ السادسة : رد 
شهادتهم ؛ السابعة : كون الله سبحانه استثنى التوبة والإصلاح. 

الثامنة : ما ذكر الله في رمي الإنسان زوجته » وفيها من 
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الأحكام أنها إذا لم تلاعن ترجم ؛ التاسعة قوله : ( لا تحسبوه 
شراً لكم ) أن ما يبتلى به الإنسان قد يكون خيراً له. 

العاشرة : أن هذه المسألة قد تشكل على أعلم الناس . 
حتى يبين له ذلك ؛ كما أشكل على أبي بكر ؟؛ وقوله : 
(والذي تولى كبره . ٠ ٠.‏ ) إلى: آخره + أن. الإنسان يفرح 
بالشيء وهو شر له ؛ الحادية عشر : حسن الظن بالمسلم إذا 
مبمع فيه مثل هذا الكلام ؛ وان يقول السامع : هذا إفك 
مبين » ولو من تورى الإنسان. 

الثانية عشر : ما ذكر الله من الشرط .» وهى من أجل 
المسائل : أن لا بد من أربعة شهداء ؛ الثالثة عشر : أنهم إن 
لم يأتوا بهذا الشرط . أنهم عند الله هم الكاذبون ؛ الرابعة 
عشر : تعظيم هذا النوعء ولو لم يكن فيه إلا التلقي 
بالألسن ؛ الخامسة عشر : أنه من القول بما ليس له به علم. 

السادسة؟ عشر + أن. الذكب ‏ قله يكدرن عشد الك عظيما ء 
ويخفى على أكثر الناس ؛ السابعة عشر : أن الواجب عليهم . 
أن يقولوا: (ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ) الثامنة عشر : 
أن الله عظم هذه » وشرط فيها الإيمان ٠‏ وخفى على أولئك ؛ 
التاسعة عشر : أن الله توعد من أحب تشبيع الفاحشة في الذين 
آمنوا » وإن لم يعلموا. 

العشرون : أنه توعده بعذاب الدنيا قبل الآخرة ؛ الحادية 
والعشرون : أنه نهى عن اتباع خطوات الشيطان » فيدل على 
أن المحذور الذي وقعوا فيه » من خطوات الشيطان ؛ الثانية 

حيس 


والعشرون : أن ( لا يأتل ) أن لا يعمل معروفاً في الظالم » إذا 
كان من أهل هذه الخصال ؛ الثالثة والعشرون : الأمر بالعفو 
والصفح . 

الرابعة والعشرون : النهى عن رمى المحصنات ٠‏ وعدها 
سول الله كل من.. السيع. :المويقات+ التخامسة والعشرون : 
قولة:: :( الشينقات» الشنين: والنخينون: للخيعاتف ) ”الآيه : إن 
فسرت الخبيئات بالكلمات » كان هذا من أعظم الخوف. 

الساوية: والعتترون 7 7 النيو .ضع «وخفول: مت الغين 6 1د 
قا العرظ نع بون :لاد :1 ربا يقبو العتتر و2 31 كان الست 
خالياً يدخل ؛ الثامنة والعشرون : إذا قيل له ارجع ٠‏ فيرجع 
وهو أزكى ؛ فلا يجوز له أن يغضب ٠‏ أو يظنه منقصة. 

التاسعة والعشرون : الرخصة فى دخول البيت ٠‏ إذا كان 
فيه متاع للمسافر ؛ الثلاثون الأمر بغض البصر ؛ الحادية 
والثلاثون : الأمر بحفظ الفرج ؛ الثانية والثلاثون : أمر النساء 
بغض البصر ؛ الثالثة والثلاثون : أمرهن بحفظ الفرج. 

الرابعة والغلاثون : التهى عخ إبداء: الرّينة ‏ إلا للأصتاف 
المتكووة 8" اللكاسية بو لقلؤق ن 1 التي كين ٠‏ موت نالا را 
ليمع صوت. الاخلخال 4 .السادسة: والثلاثون 3 الأمن :بالتوبة » 
وإن كانت عامة » فهي في هذا الموضع خاصة. 

السابعة والثلاثون : الأمر بإنكاح الأيامي ؟ الثامنة 
والثلاثون : الأمر بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء ؛ التاسعة 
والثلاثون : الأمر بموافقة العبيد في المكاتبة » إذا علمت فيه 
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خيراً ؛ الأربعون : الأمر بمعاونتهم ببعض المال ؛ الحادية 
والأربعون : النهى عن إكراه الفتيات على البغاء ؛ الثانية 
والأربعون : إخباره سبحانه أنه غفور رحيم» من بعد 
إكراههن . 

القالثة- بو الا ريعون: :: مثل النور الذي أنزله الله في قلوب 
العبيد » بهذا المثل الصعيو الرايه والأربعون » قوله : ( في 
عونت أذن الئه أن ترفع) تعظيهنا ؟ الشامسبة :والاربعون:: 
( ويذكر فيها اسمه ) السادسة والأربعون +. قوله: ١‏ رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) يبيعون ويشترون » لكن 
إذا جاء أمر الله قدموه. 

السابعة والأربعون : تمثيل أعمال الكافر بالسراب »ع 
الذي يحسبه الظمآن ماء ؛ الثامنة والأربعون : ذكر المثل الثاني 
( أو كظلمات ) الآية. 

التاسعة والأربعونء» قولهم : (آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ) ولم يأتوا بشروطه ؛ الخمسون : ذكره أنهم إذا دعوا 
إلى الله ورسوله أعرضواء وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 


فاعء 5 الحادية و اااعشيو ف ناو 2 اأم هأ 7 أده ١ ٠‏ !)+ ]| 
مور والحمسول الس ال سد لد ال ل الو ا ل طفق 


كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ) الآية. 
الثانية والخمسون : ذكره النهى عن القسم . لقوله : 
( قل لا تقسموا طاعة معروفة ) الثالثة والخمسون : الأمر 
بطاعته وطاعة رسوله » ومن تولى فإنما على 0 ما حمل 
وعليكم ما حملتم ؛ الرابعة والخمسون » قوله : ( وإن تطيعوه 
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تهتدوا ) وذكر أن الهدى في طاعته » إلى قوله : ( وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين ). 


قوله تعالى : ( قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم 
لا يحطمنكم سليمان وجنووة: وهم لا يشغرون )'( النفل- 18.] 
ذكر بعضهم أنها تشتمل على عشرة أحكام » أفيدونا أثابكم الله 
الجنة . 

الحجمل كله وحجله 6 قال ابن القيم رحمه الله تعالى ,2 على 
هذه الآية ‏ بعد كلام ذكره ‏ : فاستفتحت خطابها بالنداء ) 
الذي يسمعه من خاطبته » ثم أتت بالاسم المبهم ٠‏ ثم أتبعتة 
بما بينه من اسم الجنس إرادة للعموم ؛ ثم امرتهم بان يدخلوا 
الدخول ء وهو خشية أن دهم معرة الجيش . فيحطمهم 
سليمان وجنوده » ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده » بأنهم لا 


ثم أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم ؛ فقد 
عرفت النمل : أن لكل طائفة منها مسكناً » لا يدخل عليهم 
فيه سواهم ؛ ثم قالت : ( لا يحطمنكم سليمان ) فجمعت بين 
اسمه وعيئه » وعرفته بهااءه وعرفت جلوده وقائدلها. ثم 
الك ( وه لا هرو 


ا 


فكأنها جمعت بين الاعتذار عن معرة الجيش » بكونهم 
لا يشعرون ». وبين لوم أمة النمل » حيث لم يأخذوا حذرهم . 
ويدخلوا مساكنهم . فهذه عشر جمل .2 وقد دكرها في ( مفتاح 
دار السعادة ؛ على التفصيل فليراجع » والله أعلم . 


قال شيخ الإسلام » رحمه الله في تفسير آيات أشكلت : 
ومنها قوله : ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) الآية [ النمل : 
5 "دكن أن الطسوو عمق الطلنك أن الحمفة لذ ان 
إلا الله 'وأن السيئة الشرك > ثم ذكر عن الندى. م :قال :ذلك 
عله الحهات: الف .يذل + 15 معيينة عقر سناكه كان قرف 
بفة بو ةلجد زه انان جد له | يعفر اله ذه 


فلت : تضعيف الحسنة إلى عشر» وإلى سبعمائة , 
ابت في الصحاح ؛ وأن السيئة مثلها ؛ وأن الهم بالحسنة 
حسنة ٠‏ والهم بالسيئة لا يكتب ؛ فأهل القول الأول قالوه . 
لآن :اعمال البر :داخلة: ف التوجين > فإنه عياةة لله عنما أمن نه 
كنا كان عالق + :1 على عق الى سال بعر سي 


نََ داس ل الس 


الآبة » [ البقرة : ١77‏ ]. 


وقال أيضاً : الشيخ محمد , رحمه الله تعالى : 


ب وهال اليه ليغ 


دظطب تلك ايانعه الككفانيه العبيق + قلوا غلية هن نيا 
موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ) » [ القصص : "١‏ ]. 

فيه مسائل الأولى : التنبيه على جلالة القران وعظمته ؛ 
الثائة + العتبية: .على .وضواخة ؛ بوقولة *: :( بالحق. ) افيه :عالامة 
النبوة ؛ الثالثة : أن العلم بين يعرفه أهل القران والإيمان . 
وإن جهله غيرهم. 

وقولهة: (إن فرعون علا في الأرض ) إلى اخره 
[ القصص : 4 ] فيه ذم العلو في الأرض ؛ الثانية : ذم جعل 
الرعية شيعا ؛ الثالثة : التنبيه على كبر هذا الظلم ؛ الرابعة : 
التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة ؛ فمن أراد من الرؤساء أن 
يكون مثله فهذا فعله » ومن أراد اتباع الخلفاء الراشدين » فقد 
بان فعلهم . 

وقوله : ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ) إلى آخره [ القصص : ٠‏ ء 5 ] هذه الإرادة القدرية 
بخلاف قوله: (إنما يريدالله ليذهمب عنكم الرجس) 
[ الأحزاب : "” ] وأمثالها » فهي : إرادة شرعية. 

الثانية : أن ابتلاءهم بالاستضعاف » سبب المنة عليهم . 
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وكونهم أئمة » وكونهم الوارثين » والتمكين لهم في الأرض » 
وتعريف عدوهم بما يحذره » فهله خمس فوائد نتيجة تلك 
البلوى ؛ الثالثة : تبيين قدرته العظيمة لعباده ؛ الرابعة : أن 


وقوله : 05« أ وحينا الى أم موسى أن أرضعيه ) إلى آخره 
[ القصص : لاء 8 ] هذا وحى بي إلهام . ففيه : إثبات كرامات 
الأولياء » الثانية : أنها ات بإلقائه «في. الب 'وتشيرت 
بأربع ؛ وقوله : ( فالتقطه آل فرعون) فيه : حكمة هذا 
الالتقاط ؛ الثانية : أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه ؛ 
الرابعة : أن ذلك القدر بسبب خطايا سابقة 

وقوله : ( وقالت امرأة فرعون ) إلى آخره [ القصص : 
1 ] فيه أن المرأة الصالحة » قد يتزوجها رجل سوء ؛ الثانية : 
قولها : ( قرة عين لى ولك ) فيه محبة الفأل ؛ الثالثة : ذكر 
الترجي ؛ الرابعة : عدم الشعور ؟ وقوله : ( وأصبح فؤاد أم 
موسى فارغاً ) الاية [ القصص : ٠١‏ ] فيه : ما ابتليت به ؛ 
الثانية : لولا منة الله عليها بالربط ؛ الثالئة : لتكون 
المؤمنين ؛ الرابعة : أن الإيمان يزيد وينقص . 

وقوله : (وقاليت. لغيه قصيه ) الآية [ القصص : 
فيه + أن: التوكل:واليقين اك فدم 
العلامات . 

وقوله : ( وحرمنا عليه المراضع ) الآية [ القصص : 
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١‏ ] هذا التحريم قدري ؛ وأما قوله : ( حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ) [النساء : ١٠١‏ ] وأمثالها » فتحريم شرعي ؛ 
الثانية : أن هذه العلامة الظاهرة في كلامها » ولم يفهموه مع 
فطنتهم . 

وقوله : ( فرددناه إلى أمه ) إلى آخره [ القصص : ١١‏ ] 
فيه الرد لثلاث فوائد ؛ الثانية : تفاوت مراتب العلم . لقوله : 
( ولتعلم ) الثالثة : أن بعض المعرفة لا يسمى علماً » فيصح 
نفيه من وجهء وإثباته من وجه ؛ الرابعة : المسألة العظيمة 
الكبيرة : تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر : أنهم لا 
يعلمون أن وعده حق . 

وقوله : ( ولما بلغ أشده واستوى ) [ القصص : ١5‏ ] 
فيه : أن ذلك الإيتاء بعد بلوغ الأشد والاستواء ؛ الثانية : 
الفرق بين العلم والحكم ؛ الثالثة : ذكره أنه يفعل ذلك 
بالمحسنين » كما فعل ضده مع الذين كانوا خاطتين ؛ 
الرابعة : ترغيب عباده فى الإحسان ؛ الخامسة : أن من جزاء 
كله حجن ده 16 لمناكسلة :ف عن عد شاد القن 


وقوله : ( ودخل المدينة ) إلى آخره [ القصص : 1١90‏ .2 
7 ] فيه : أن الرجل الصالح قد يسخر له الفاجر » وينشأ في 
حجره ؛ الثانية : أنه قد ييسر الله الكمال العظيم » بسبب أعظم 
المكروهات ؛ الثالثة : أن قتل الرجل صار ذنباً ؟ الرابعة : 
سية- اذللف إلن “غم الفتيطان 4 الخافية “كوه :( إن هيدو 
مضل مبين ). 
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السادسة : ذكر توبته عليه السلام ؛ السابعة : ذكر 
مغفرة الله له ؛ الثامنة : ذكر سبب المغفرة ؛ التاسعة : شكر 
نعمة الخلق ؛ العاشرة : كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. 

وقوله : ( فأصبح في المدينة ) إلى آخره [ القصص : 
١9 » 6‏ ] فيه : أن هذا الخوف غير المذموم » في قوله : 
( ولا يخشون أحداً إلا الله ) [ الأحزاب : 7”9] ؛ الثانية : أن 
ذلك الترقب لا يذم ؛ الثالثة : ما جبل عليه يه من الشدة ؛ 
الرابعة : قوله لذلك الرجل : ( إنك لغوي مبين ) أن مثل ذلك 
لا يذم ؛ الخامسة : العمل بالقرائن ؛ السادسة : الفرق بين 
إرادة الصلاح بالقوة » وبين إرادة الفساد في الأرض بالتجبر. 

وقوله : ( وجاء رجل ) م آخره 1 الفصصض : 0 
١‏ 1 فيه قوة ملكهم ؛ الثانية : ما عليه الرجل من محبة الحق 
وأهله ؛ الثالثة : تأكيده عليه بالأمر بالخروج ء وذكره له أنه له 
من الناصحين بعد النذارة. 

وقوله : ( فخرج منها خائفاً يترقب ) فيه : أن ذلك 
السبي ‏ الثالتة + أن كراهة” الموك. 7 تلض الزابفة :: أن 
الظالم يوصف بالظلم » وإن كان في تلك القضية غير ظالم. 

وقوله : ( ولما توجه) إلى آخره 1[ القصص : 7١‏ ] 
فيه 3 .آنه توه من قير تعن 4 الكائية 4 سنو اله الله أن بردله 
الطريق ؛ الثالثة : أن عسى في هذا الموضع سؤال. 

وقوله : ( ولما ورد ماء فيدين.): لين آخره [ القصص : 


5 2 / 


7 . 75 ] فيه : ما أعطى عليه السلام من القوة ؛ الثانية : 
إحسانه إليهما فى هذه الحال ؛ الثالثة : مخاطبة النساء لمثله ؛ 
الرابعة : ظهور النساء في خدمة أموالهن للحاجة. 

الخامسة : تأدبها في عدم مزاحمة الرجال ؛ السادسة : 
ذكر إهماله السبب ؛ السابعة : أن المانع له عدم القوة لا 
الترتيب ؟ الثامنة : سؤاله ربه القوت ؛ التاسعة : تأدبه فى 
السؤال بذكر حاله للاستعطاف ؛ العاشرة : أن الشكوى إلى الله 
لا تذم. 

وقوله : ( فجاءته إحداهما ) إلى آخره [ القصص : 55 ] 
فيه : التنبيه على الحياء ؟ الثانية : الثناء على المرأة ؛ الثالثة : 
إرسالها إلى الرجل المجهول حاله للحاجة ؛ الرابعة : عدم 
إنكاره للأجرة على العمل الصالح ؛ الخامسة : قوله : ( لا 
تخف ) لأنهم ليس لهم سلطان عليهم ؛ السادسة : كونهم 
معروفين بالظلم عندهم. 
وقوله : ( قالت إحداهما ) إلى آخره [ القصص : 55 ] 
فيه : أن المرأة قد تصيب وجه الرأي ؛ الثانية : ما أعطيت من 
الذكاء ؛ الثالثة : أن طاعتها في مثل هذا لا تذم ؛ الرابعة : 
الولاية لها ركنان.ء القوة والأمانة » فالأمانة ترجع إلى 
خشية الله » والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق ؛ الخامسة : أن 
الاحتياط للمال لا يذم. 

وقوله : ( قال إنى أريد ) إلى آخره [ القصص : 77 . 
6 ]اند 1 أن عدم" لاسا 5 متيصيدة بن متاكلت قر ل كين خرن 
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الفقهاء » من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة ؛ 
الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهراً للمرأة » خلافاً لمن منع 
ذلك . 

الثالئة << أل هذه الجهدة” .لا من :فيه + كه وقد 
قال يلد : « ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم » الرابعة : أنها 
صفة كمال . لا يكمل الإنسان إلا بها ؛ الخامسة : أن ذكر 
مثل هذا في الإجارة » وهي قوله : ( أيما الأجلين قضيت ) لا 
يطل اله 4 ْ 

السادسة : المسألة الكبيرة الدقيقة »ء وهى قوله يلل : 
« قضى أطيب الأجلين » أن رسول الله كللةِ إذا قال فعل ؛ 
السابعة : تأكيد العقد بقوله : ( والله على ما نقول وكيل ). 

وقوله : (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ) 
[ القصص : 90-5159؟] فيه : أنه أقام هذه المدة » أجرته فيها 
طعام بطنه » وعفة فرجه ؛ الثانية : تسمية ذلك النور ناراً ؛ 
الثالثة : هذا الفرج بعد الشدةء الذي أفرد بالتصنيف . ولم 
يذكروا لهذه نظيراً ولا ما يقاربها. 

الرابعة : أنهم مع هذه الشدة بالبرد » ولا نار معهم ؛ 
الخامسة : أنهم ضلوا الطريق ؛ السادسة : جواز مثل هذا 
السفر للحاجة ؛ السابعة : ذكر الموضع الذي ناداه منه ؛ 
الثامنة : إثبات الصفات ؛ التاسعة : الرد الواضح على 
الجهمية » في قولهم : هذا عبارة. 

العاشر : تقريبه نجيا » فذكر النداء والمناجاة ؛ الحادية 

. 


6 وي 
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عشر : اختصاص موسى بهذه المرتبة » ولذلك ذكرها إبراهيم 
عليه السلام » إذا طلبت منه الشفاعة ؛ الثانية عشر : كونه أمر 
بإلقاة العضاع.:فضاوت: آنه :الثالئة غشر :كوه امن :بإدحال 
اليد » فتكون آية أخرى ؛ الرابعة عشر : كونه ( ولى مدبراً 
ولم يعقب ). 

الخامسة عشر : قوله ( أقبل ولا تخف ) السادسة عشر : 
تبشيره أنه من الآمنين ؛ السابعة عشر : كونه أمر بضم جناحه 
من الرهب ؛ الثامنة عشر : تسميتهما برهانان ؛ التاسعة عشر : 
كونه من ربك ؛ العشرون : كونها إلى فرعون ومَلَئَه ؟ الحادية 
والعشرون : التعليل بأنهم قوم ظالمون. ١‏ 

الثانية والعشرون : هذه العطية العظيمة » في هذه الشدة 
العظيمة ؛ الثالثة والعشرون : اعتذاره بقتل النفس . والخوف 
منهم ؛ الرابعة والعشرون : اعتذاره برثاثة لسانه ؟؛ الخامسة 
والعشرون : طلبه الاعتضاد بأخيه . 

البنادمحة والعشتورون #طلمة البرميالة 4 العاعحة 
والعشرون : تعليله بخوف تكذيبهم ؛ الثامنة والعشرون : 
إجابة الله إياه ؛ التاسعة والعشرون :. تبشيره أنه. يجعل لهما 
سلطاناً فلا يصلون إليهما ؛ الثلاثون : تبشيره بغلبته وغلبة 

وقوله : (فلما جاءهم موسى بآياتنا ) إلى آخره 
[ القصص : 5” » ”7 ] فيه أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى الله , 
وأنها بينات ؛ الثانية : أنهم قابلوها بما ذكر ؛؟ الثالثة : أنهم 
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احتجوا لقولهم فيها : بعدم سماعهم بهذا في آبائهم ؛ 
الرابعة : جواب موسى عليه السلام. 

وقوله : ( قال فرعون يا أيها الملا ) إلى آخره. 
[ القصص : 78 5٠‏ ] فيه هذا الإنكار » الذي هو غلبة 
الكفر ؛ الثانية : قوله : ( فأوقد لى يا هامان ) كيف تصرف الله 
في عقول العاصين ؛ الثالثة : استدل بها الأئمة على الجهمية. 


وقوله : ( واستكبر هو وجنوده في الأرض ) وصفهم بأن 
ذكر ا" التانية :امد المؤمن بالنظر في عاقبتهم ؛ الثالثة : أنه 

وقوله : ( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) [ القصص : 
١‏ ] هذا الجعل القدري ؛ وأما قوله : ( ما جعل الله من 
بحيرة ) [ المائدة : ٠١”‏ ] وأمثاله فهذا الجعل الشرعي ؛ 
إذا كان منهم من جعله الله يدعو إلى النارء ومنهم من قال 
فيه : ( وجعلناهم كين يهدون بأمرنا ) 1 ماع #ا/ا ] 
الثالثة : ذكر ما لهم في القيامة ؛ ال انق الا كنا 


البيدة الناس في الدنيا ؛ الخامسة مآلهم في الآخرة. 


وأما الزيادة التى فى سورة ( طه ) 91 2015© , 
(0 أى.: على ما في سورة القصص ٠‏ من المسائل في قصة موسى 
اق 


فالأولى : استفهام التقرير » الدال على عظمة القصة . 
والتحريض على فهمها ؛ الثانية : ( أو أجد على النار هدى ) 
دليل على أنه ضل الطريق ؛ الثالثة : أمره بخلع النعلين ؛ 
الرابعة : إغمازة. أنه ذلك الوادئ:© الخامسة : الإخبان .يأته 
مطهر ؛ السادسة : تبشيره بأن الله اخثاره ؟ السابعة : أمره 

الثامنة : أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق »: 
وهو : تفرده بالإلهية ؛ التاسعة أمره بلازم التوحيد» وهو 
إفراده بالعبادة ؛ العاشرة أمره بإقامة الصلاة ؛ الحادية عشر : 
تعليل ذلك ؛ الثانية عشر : وقت الإقامة. 

الثانية عشر » قوله : ( إن الساعة آتية ) إلى آخره [ طه : 
١١ » ٠6‏ ] لما ذكر الإيمان بالله » ذكر الإيمان باليوم الآخر ؛ 
الرابعة عشر : أنه علة الإيمان بالله ؛ الخامسة عشر : مبالغته 
سبحانه. فى إخفائها ؛: السادسة عشر : ذكر الحكمة في 
كادي :لها مااععر ديه عن شبالعب لدو ْ 

وقوله : ( وما تلك بيمينك يا موسى ) إلى آخره [ طه : 
1 ه” ] فيه سؤاله عنها وهو أعلم ؛ الثانية : جوابه عليه 
السلام ؛ الثالثة : أمره بأخذها ولا يخاف . فإنه سيعيدها ؛ 
الرابعة : أن ذلك من الآيات الكبرى ؛ الخامسة : تعليله 
الذهاب إلى فرعون بطغيانه . 

السادسة : سؤاله عليه السلام ؛ البنا في انه لم تسا 
حل لسانه » بل عقدة منه ؛ الثامنة : أن مراده ليفقهوا كلامه ؛ 

حكن 


التاسعة : أنه علل ما سأله لأجل يسبحانه كثيراً » ويذكرانه 
كتير 4 “العاقرة"» تحليلة يقواله” (١‏ انلق" كنك ينا يضرا )1 

الحادية عشر : : إجابة سؤاله ؛ الثانية عشر : ذكره 
مقئة عليه :مرخ قبل كمانية أموز + الثالثةعشو .نيهم أن لابن 
فى ذكره ؟ الرابعة عشر : رفقه سبحانه ومحبته للرفق ؛ 
الحافييةة سطر كلا 'الرلق 4د المادضية كفي :افون يي 
التذكر والخشية ؟ السابعة عشر : شكواهما إلى الله ؛ الثامنة 
عشر : جواب الله لشكواهما. 

وقولة :“(“فاتياه:فقولا إنا:رسولا ربك" ) إلى اخخره: [ هله : 
لا » 58 ] فيه من الرفق والتلطف أمور ؛ أحدها : (إنا 
رسؤلا ربك ) فإن أطعت:ها أطعت إلا نهو .4 الثانى (١:‏ فارسل 
معلا ب سراق بولا مارو :)لف المطارفير أن عرد حصرآنه 
ورعيته » ولا يعذبهم ؛ الثالث : ( قد جتناك بآية من ربك ) 
فربك قد قطع عذرك ؛ الرابع : إضافته إلى الله . 

الخامس : ( والسلام على من اتبع الهدى ) أي : هذا 
هو الذي فيه السلامة » التى هى مطلوبة لكل أحد » خصوصاً 
الطلوك 1 السافسى 2 111 قن اوس لين » الكية أ كما تناه 
على أمور السلامة » بينا لك طريق الهلاك ؛ السابع : لم يقولا 
إن الحذات لك إذا توليت » يل كلام عام + القامق : ذكر سنب 
العذاب ؛ التاسع : الفرق بين التكذيب والتولي. 

وقوله : ( قال فمن ربكما يا موسى ) إلى آخره [ طه : 
50-48 ] هذا جواب اللعين ٠‏ بهذا الكلام اللين ؛ الثانية : 
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جواب موسى عليه السلام » الجواب الباهر ؛ الثالثة : التفكر 
فى الخلق والهداية ؛ الرابعة : جواب اللعين عن هذا؛ 
الخامسة : جواب موسى عليه السلام عن شبهته » وهي من 
أجل الفوائد عند المناظرة . 

السادسة : ذكر العلم والكتاب » ليس لخوف نسيان أو 
خط 4< العامة + الامكدلال:. ,الآيات» 'الأرقية: والسيفادنة ؟ 
التاسعة : ذكر إسباغ نعمته ؛ العاشرة » ذكر : إن في ذلك 
لآيات لكن لهذه الطائفة ؛ الحادية عشر : لما ذكر الأرض ذكر 
ما جرى لنا » وما يجري لنا فيها. 


وقوله : ( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) [ طه : 
55 ] فيه الفرق بين التكذيب والإباء ؛ الثانية : ما 
أكثر الله له ولقومه من الآيات ؛ الثالثة : مكابرته فى تسمية 
ذلك .شك 1+ الرايفة 2< هيه موس :«نقة :طاي» الفللك: 
الخامسة : معارضته آيات الله بالسحر. 

السادسة : اهتمامه بيذلك الموعد ؛ السابعة : ادعاء 
الانصاف »2 بقوله : ( سوى ) ؟ الكافنة : إجابة موسى إياه ؟ 
التاسعة : ذكر جميع كيده قبل إتيانه ؛ العاشرة : وعظ موسى 
إياهم ؛ الحادية عشر : كونه يقول : (لا تفتروا على الله 
كذيا ): 

الثانية عشر : قوله: ( وقد خاب من افترى ) كلمة 
جامعة ؛ الثالثة عشر : سرهم بينهم بما ظنوه في موسى 


0 


وأخيه ؛ الرابعة عشر : اغترارهم بطريقتهم ؛ الخامسة عشر : 
ذكرهم الاجتماع والإتيان صفا. 

السادسة عشر» قولهم : ( وقد أفلح اليوم مسن 
استعلى ) ؛ السابعة عشر : ادعاؤهم الإنصاف في الخصومة ؛ 
الثامنة عشر : كونه اختار لقاءهم أولاً ؛ التاسعة عشر : هذا 
السحر العظيم ؛ العشرون : أمره له بإلقاء العصا ؛ الثالثة 
والعشرون : ما فعلت العصا. 

الرابعة والعشرون : القاعدة الكلية ( إنما فعلوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ) ؛ الخامسة والعشرون : ما 
فعل السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفواء وفعلهم. 
وقولهم ؛ السادسة والعشرون : كون الإيمان برب هارون 
وموسى ؛ السابعة والعشرون : قوله لهم وما ذكر أنه يفعل 
بهم ؛ الثامنة والعشرون : جوابهم لهذا الطاغي القادر » وهي 

وفي سورة الأعراف من الزيادة. 

قوله عليه السلام : ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا 
التق ١‏ التفحن. 01 الاعيد زا 2 :نمه 4 115 الاتحة : 
استعظام الله سحرهم ؛ الثالثة » قوله : ( فوقع الحق ) الآيتين 
[ الأعراف : ٠١١8‏ 9١١]ء‏ الرابعة . قوله لهم : ( إن هذا 
لمكر مكرتموه في المدينة ) لهذا ؛ الخامسة : قولهم : ( إنا 
إن ونا متقليون) [«الاعرافف د10 ]: 

السادسة. قولهم : (وما تنقم منا) إلبى آخره 


و 


[ الأعراف : ١9-155‏ ]» السابعة: سؤالهم الله هذه 
المسألة ؛ الثامنة : كلام الملاً له ؛ التاسعة : جوابه لهم ؛ 
العاشرة : نصيحة موسى لقومهء فيها أمران ء وثلاثة أخخبار ؛ 
الحادية عشر : ردهم على موسى. 

الثانية عشر : جوابهم لهم ؛ الثالثة عشر : إخبار الله أنه 
أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات ؛ الرابعة عشر: ذكر 
الحكمة في ذلك ؛ الخامسة عشر : أنهم لم يفهموا مراد الله 
بالحسنة والسيئة التي تأتيهم ؛ بل عكسوا الأمر ؛ السادسة 
عشر » قوله : ( ألا إنما طائرهم عنذ الله ) . 

الببابعة هتين :5 "كورق:"الأكتر: لا بيعلسؤن: هذه المسالة + 
الثامنة عشر : شدة عنادهم ؛ التاسعة عشر : ذكره إرسال 
الآيات عليهم ؛ العشرون : كونهم مع ذلك استكبروا ؛ الحادية 
والعثروة << فؤله : “( وكانوا'قوما محرهية ). 

الثانية- .والعتترون: كلامهم لموسى لما وقع عليهم 
الرجز ؛ الثالثة والعشرون : نكثهم ما قالوا؛ الرابعة 
والعشرون . قوله : ( فانتقمنا منهم) بالفاء ؛ الخامسة 
والعشرون:: ذكرة السبي 4 السنادية والعقرون : 55 فقيلة 
على الضعفاء ؛ السابعة والعشرون : أن ذلك سبب صبرهم ؛ 
الثامنة والعشرون : تدمير ما ضنعوا : ما كانوا يعرشون. 

وأما ما في سورة الشعراء من الزيادة » قوله : (ألم 
نوك فين بولية1 )11 الشعراب :2 :106 ]4 "الكاية + معواهه موسو 
عليه السلام ؛ الثالثة قوله : ( وما رب العالمين » [ الشعراء : 


ا افا 
١‏ م 1١‏ 


*” ]ء الرابعة : جواب موسى عليه السلام ؛ الخافسة ع 


عليه السلام . 


السابعة » قوله : ( إن رسولكم ) إلى آخره [ الشعراء : 
1" ]؛ الثامنة : جواب موسى عليه السلام ؛ التاسعة : كونه 
فزع إلى القدرة لما بهرته الحجة ؛ العاشرة : جواب موسى 
عليه السلام ؛ الحادية عشر : عناده بعدما أتته الآيات. 


الثانية عشر : قوله : ( هل أنتم مجتمعون ) [ الشعراء : 
1 ؛ الثالثة عشر : توسلهم بعزة فرعون ؛ الرابعة عشر », 
قولهم : 5 كين ل[ الشعراء:- ]4 اللخامسة:” عشر .: 
قولهم : (إنا نطمع ) الآية [الشعراء: 5١‏ ]؛ السادسة 
عشر : كونه أمره أن يسري بهم ؛ السابعة عشر : كونه ذكر 
لهم أنهم متبعول . 

الثامنة عشر : إرساله فى المدائن حاشرين ؛ التاسعة 
عشي :. ذقرةء لرعيقه: الها شري العشرون : ذكره المقام 
والنعيم ». والكنوزء. والجنات التي سلبوا؛ الحادية 
والعتعرون : اكوو نه اريك الجميع بني إسرائيل ؛ الثانية 
والعشرون : اتباعهم إياهم مشرقين . 

الشالثة والعشرونء قولهم : ( لما تراء الجمعان) 
[ الشعراء : 5١‏ ] ؛ الرابعة والعشرون : جواب موسى عليه 
السلام لهم ؛ الخامسة والعشرون : ذكره أنه أمره أن يضربه 
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بعصاه » فكان مأ كان ؛ السابعة والعشرون : ذكره نجاة 
هؤلاء ء» وهلاك هؤلاء. 

الثامنة والعشرون : تنبيه العباد على فائدة القصة ؛ 
التاسعة والعشرون : هذا العجب العجاب . عدم إيمان الأكثر 
مع ذلك ؛ التاسعة والعشرون : ذكره نفسه ؛ الثلاثون : أنه هو 
العزيز الرحيم. 

وأما ما فى سورة النمل من الزيادة » فقوله : ( أن بورك 
عن فى الناى وين غير لها 1:4 انون دان العالية ل القسة لعبسة 
في هذا المقام ؛ الثالثة » قوله: (إني لاا يخاف لدى 
المرسلون ) [ النمل : ٠١‏ ] الرابعة : الاستثناء ؟ الخامسة : 
ذكزة أن اليد في جملة تسع آيات ؛ السادسة : جحدهم الآيات 
مع اليقين ؛ السابعة أن سببه الظلم والعلو. 

وأما ما في سورة يونس من الزيادة »ء قول موسى 
( أتقولون للحق لما جاءكم ) إلى آخره [ يونس : لا ]. 
الثانية » قولهم : ( لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) ؛ الثالثة : 
( وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) [ يونس : 78 ]. 

الرابعة » قوله : (ما جئتم به السحر ) الخامسة : 
القاعدة الكلية ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ) [ يونس : 
6١‏ ]. 

السادسة : كونه ( يحق الحق بكلماته ) ؟؛ السابعة : 
( ولو كره المجرمون ) [ يونس : 8١‏ ] ؛ الثامنة : ما آمن 
لموسى إلا من:.ذكر.؛” التاشعة : أله على عورف .من فرهون 
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وملئهم ؛ العاشرة : وصف فرعون بالعلو والإسراف. 
" ,اللحادية حر :+ اتسبيسة: موسي الفريه 4 النالية عكر 

كون التوكل من لوازم الإسلام والإيمان ؛ الثالثة عشر : 
جوابهم وقبولهم النصح ؛ الرابعة عشر : دعاؤهم وما فيه من 
الفوائد ؟ الخامسة عشرء قوله : (أن تبوءا لقومكما ) إلى 
آخره [ يونس : /37 ]. 

اللناففية" عقو دفاء مومس عد عونا افيد .مود الفوانكة 
الجافة عقر 5 اكرن: المودق «ذاعى ١.2:‏ العايتة عقي + اقوله قن 
هذا المقام ( فاستقيما ) إلى آخره ؛ [ يونس : 84 ] ؛ التاسعة 
عشر : كلام فرعون عند الغرق ؛ العشرون : ما أجيب به ؛ 
الحادية والعشرون : ذكر غفلة الكثير عن آياته. 

وفي سورة هود قوله : (وما أمر فرعون برشيد) 
[ هود : !1 ]ء الثانية : كونه يوم القيامة يقدمهم » ويوردهم 
النار. 

وفي سورة الإسراء: ذكر أن التسع كلها بينات ؛ 
الثانية : أمره نبيه عليه السلام بسؤال بني إسرائيل ؛ الثالثة : 
قول فرعون له ؛ الرابعة : جوابه له ؟؛ الخامسة : 
بنقيض قصده ؛ السادسة قوله : ( وقلنا من بعذده لبنى 
إسرائيل ) + إلى آخرة [ الإسراء : 155 ]: 

وفي سورة الحج : ( وكُذّبَ موسى فأمليت للكافرين ) 
إلى آخره [ الحج : 5؛ ] ؛ وفي سورة الصافات : كون فعل 
فرعون معهم كرب عظيم. 


عِِ 
ا 


٠‏ و 
رك لج . هه 4 
اك 


0م 


1الآنات + هات 50:77 21 العانينة: 2 إلى التلاتة؟ 
الثالثة : جوابهم له ؛ الرابعة : ما قالوه : لما جاءهم الحق من 
عند الله » الخامسة : أن ذلك الكيد فى ضلال مبين. 

السادسة .» قوله : ( ذرونى أقتل موسى ) [ الآأيات » 
غافر : 51 7”5] السابعة : قول موسى ؛ الثامنة : كلام 
المؤمن وما فيه من الفوائد ؛ التاسعة : جواب فرعون ؛ 
العاشرة : قول المؤمن الثاني » وما فيه من الأصول ؛ ووصف 

الحادية عشر » قوله : ( لعلي أبلغ الأسباب ) إلى آخره 
[ غافر : و 0 ل الثانية عشر : كون كيده فق أتبانية ؟ 
الثالئة عشر : قول المؤمن الثالث » وما فيه من المعارف ؛ 
الرابعة عشر : وقاية الله له مكرهم ؛ الخامسة عشر : كونهم 
يعرضون على الثنار ؛ السادسة عشر : استدلال العلماء على 
عذاتت» القين: 


وفى سورة الرخرف : تالدوم آيات الله بالضحك منها ؛ 
الثانية »ء قوله : ( وما نريهم من أية ) إلى آخره [ الزخرف : 
4 ”4 ] الثالثة » قوله : ( لعلهم يرجعون ) ؛ الرابعة : 
خطبة فرعون وما فيها من استدلاله على النفيى والإثبات 
الخامسة : قوله : ( فاستخف قومه فأطاعوه ) إلخ [ الزخرف : 
كني اقرف ]4 النساويناة رب (اتعواساهه لقا ) :إل 
[ الزرخرف : 016 ]. 


كد 


م 


وفى سورة الدخان ( أن أدوا إلى عباد الله ) [ الدخان : 
1115 لقان وقد انمه .ادامانة لهك الا لقث ديد 
إياهم عن العلو على الله ؛ الرابعة قوله : ( وإني عذت بربي 
وربكم ) إلى آخره [ الدخان : 7٠١‏ . ١5]؛‏ الخامسة : قوله 
ترك البحن ترهوا ) [ لدان 7 5] الستادضة: اذك الغلة 
في تركه رهواً ؛ السابعة : ( فما بكت عليهم السماء والأرض ) 
[ الدخان : 5١5‏ ] ؛ الثامنة : عدم الإنظار ؛ التاسعة : ذكر أن 
فعله بهم عذاب مهين. 


وفي سورة المؤمنون [ الآبات : 545 48 ] كونهم كلهم 
قومأ عالين ؛ الثانية : حجتهم على عدم الإيمان لهما ؛. 
الثالثة : التنبيه على أنهم من جملة من أهلك » ليس مختصاً 
بهم ٠‏ 


وفي سورة الذاريات ( فتولى بركنه ) الثانية قوله : 
( ساحخر أو مجئون ) [ الذاريات : 94" 1؛ وفى سورة القمر 
[ الآيات: ١4ت‏ 5# ] تكذييهم. بالآيات: كلها +- الثانية : 
تكذيبهم بالنذر ؛ الثالثة : ذكر العبرة لهذه الأمة فيهم ؛ وفي 
فنووة" المزهل. '["الاراضة:” 35ت 18 :]1 المسالة” الكييرة. لهذه 
الأمة. 


وفي النازعات قوله : ( هل لك إلى أن تزكى ) إلى آخره 
[ الآيات + 6ات: 13> الكانية قوله  (١‏ ثو أدين 'يسعى. ؛ 
فحشر فنادى ) ؛ الثالثة : الكلمة العظيمة ؛ الرابعة : الجمع 
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بين نكال الآخرة والأولى ؛ الخامسة : ( إن في ذلك لعبرة 
لمن يخشى ) . 

وقال أيضاً : الشيخ محمد . رحمه الله تعالى : فى سورة 
القصص . 

قوله تعالى : ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك 
مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ) 
[ القصص : 8 ] فيه التنبيه على الاعتبار بإهلاك الله وعذابه » 
لمن خالف أمره » مع قوتهم وكثرتهم ؛؟ وفيه : عدم الاغترار 

الثانية , قوله تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى 
يعم فى أنه رح جلو عله فادها تدبواكن الدرق 
إلا وأهلها ظالمون ) [ القصص : 04 ] فيه : معرفة الله بالعدل 
والإعذار والإنذار » ولا أحد أحب إليه العذر من الله » كما 
وفيه : الخوف من الظلم » وليس على الإنسان معرة أكبر منه. 

الثالثة » قوله : ( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 

نتها ) [ القصمه لهاك إأوقيف العتسينلى 5.. النةا 2 لد عضا 
وزينتها ١‏ ا 5ط اما الترهيد في الدنيا ولو عظمت 
عند الناس » كما زهد تعالى فيها في غير موضع من كتابه ؛ 
وكما قال كلِةِ : « مثل الدنيا في الآخرة » كما يدخل أحدكم 
إصبعه في اليم » فلينظر بما يرجع به ». 

الرابعة ؟ قوله تعالى : ( وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقلون ) فيه : الترغيب في الآخرة » كما قال : ( ما عندكم 
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ينفد وما عند الله باق ) [ النحل : 95 ] وكما قال : ( والآاخرة 
خير .وأبقى ) [ الأعلى : ١7‏ ] فردة سبخانه على مزه اخختار الذنيا 
على الآخرة بالعقل » كيف يختارون القليل الأدنى الفانى . 
على النغيم الأعلى الذائم غ لو كانوا يعقلون ؟ ولكن. كما قال 
تعالى » عن أهل النار : ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير ) [ الملك : ٠١‏ ]. 

الخامسة » قوله.: ( أفمن وعدناه وعدا حستاً فهو لاقنه 
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المتحضرينة ) [القضفن : ]51١‏ فيه + أن مخ أغطن: 'الايمان 
ولو بما يكره » وليس بينه وبين الوعد إلا قليلاً » وذكر قصة 


( مصعب ). 

والشواهد لهذه كثيرة » مثل : لو أن رجلاٌ يعطى في يوم 
ما يحب » وبعده يقتل ؛ ورجل يحبس يوما » وبعده يعطى من 
النعم ما يحب . هل يستوي هذا وهذا ؟ والله أعلم ؛ وفقنا الله 
وإخواننا الاعتبار والإيمان. 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمدء عن قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا ) [ الأحزاب : 7” ] من هم أهل البيت؟ 

فأجاب : إن أهل البيت الذين 0 قة, 
كما تقدلم يى.ء٠‏ زيد بن أرقم . وأولهم د 2 لآ في هذه ه“الاية اننا 


| لب سمه 


وضع علي 507 0 م نا 
ذلك مسلم فى صحيحه . أت رسول الله عل يننا أدخل فاطمة 


عم 


وعلياً والحسن والحسين » في مرط مرحل عليه من شعر 
أسود » ثم قال : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيرا ). 

وفي حديث أم سلمة : أنه عليه السلام» جللهم 
بكسائه » وقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي 2١‏ أذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً 4 أخرجه الترمذي » وقال: حديث 


صعصمح 


0 
التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الاية » وما بعدها ؛ والحديث 
تطهير 


سيت 


وغاية ذلك : أن يكون دعاء لهم أن يكونوا من 
المتقين » الذين أذهب الله عنهم الرجس ؛ واجتناب الرجس 
والطهارة » مأمور بها كل المؤمنين » ويريدها سبحانه وتعالى » 
قال الله تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
تيك ليطه ركم ) [ أالمائدة : 5 ] وقال تعالى : ( خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [ التوبة : ٠١”‏ ] غاية 
هذا : أن يكون دعاء لهم » بفعل المأمور » وترك المحظور. 

وأيضاً : فالسابقون الأولون » من المهاجرين والأنصار . 
والذين اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » لا بد أن يكونوا فعلوا 


101 


المأمور » وتركوا المحظور.ء فإن هذا الرضوان » وهذا 

وحينئذ : فيكون ذهاب الرجس عنهم » وتطهيرهم من 
الذنرب » بعض صفاتهم » فما دعا به النبي كَلِْةِ لأهل الكساء . 
هو بعض ما وصف الله به السابقين الأولين ؛ دعا لغير أهل 
الكساء أن يصلي الله عليهم ٠‏ ودعا لأقوام كثيرين بالجنة 
والمغفرة » وغير ذلك مما هو أعظم من الدعاء بذلك. 

ولا يلزم أن يكون من دعا له بذلك » أن يكون أفضل 
من السابقين الأولين ؛ ولكن أهل الكساء » لما أوجب عليهم 
اجتناب الرجس ٠‏ وفعل التطهير » دعا النبي تَكلِعِ لهم بأن 
والعقاب . ولينالوا المدح والثواب. 

والاية : ليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت » وذهاب 
الرجس عنهم » وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم . 
وذهاب الرجس عنهم . 

فإن قوله : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
المي مام ل او اموا ل لون عن رو ل ايوم لاض 
ا اس ع ١‏ ساي لاس ا لساايطة يض رمك 
من حرج ولكن يريد ليطهركم ) [ المائدة : 5 ] وقوله : 
( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 

والإرادة هنا متضمنة الأمر والمحبة والرضا» ليست هى 
المشيئة المستلزمة لوقوع المراد ؛ فإنه لو كان كذلك . لكان 


و 


قد طهر من أراد الله طهارته » وهذا على قول القدرية الشيعة 
أوجه . 

فإنه عندهم : أن الله يريد ما لا يكون . ويكون ما لا 
يريد ؛ فقوله : ( يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) 
الآية»ة” :إذا- كان هذا مفعل: الساموو +: :وترك: المحظون: +. :كان 
ذلك متعلقاً بإرادتهم وأفعالهم . فإن فعلوا ما أمروا به 
طهروا ء وإلا فلا ؛ وهم يقولون : الله لا يخلق أفعالهم . ولا 
يقدر على تطهيرهم » وذهاب الرجس . 

وَآما :اهن النة والجماعة +: الفمون اللقدر ع فمولوث - 
الله قادر على ذلك ٠‏ فإذا ألهمهم فعل ما أمرء وترك ما 
حظر » حصلت الطهارة » وذهاب الرجس . 

ومما ينبىء : أن هذا مما أمروا .ل هما" اخين 
وكوغ دنا زوع اتن الصعيس "آذه لنت كله أدار اكيبا عاد 
علي وفاطمة » وحسن وحسين . وقال : ١‏ اللهم هؤلاء أهل 
بيتي ٠‏ أذهب عنهم الرجس ٠‏ وطهرهم تطهيرا ». 

وهو يدل على فساد قول الشيعة .» من وجهين ؛ 
أحلاهنا + آنه دعا لهم بذلك . وهو دليل على أنه لم يخبر 
بوقوع ذلك . فإنه لو كان قد وقع. لكان يثنى على الله 
بوقوعه » ويشكره على ذلك . لا يقتصر على مجرد الدعاء 
به ؛ الثاني : أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس 
غنيم هد وتطيور و وذلاك نيدل أنه الور تمان العداد. 

قافنا 3 مهعا ندل ان الآية متضمنة الأمر والنهي . 


5711 


قوله : في سياق الكلام : (يا نساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) إلى قوله : ( يا 
نساء النبي لستن. كاحد .من النساء. إن. اتقيتن ) :إلى 'قوله : 
( وأقمن. الصلاة. واثين. الزكاة وأطعن الله 0 إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) [ الأحزاب : 
1 


هذا السياق.يذل: .على أن :.ذللقة اضو :تين + يدل بعلن 
أن أزواج النبي كك من أهل بيته » فإن السياق إنما هو في 
مخاطبتهن ؛ ويدل على أن قوله : ( ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ) عمت غير الزوجة » لعلى وفاطمة وحسن وحسين. 

لأنه ذكره بصيغة التذكير » لما اجتمع المذكر والمؤنث ؛ 
وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل الك مر أزو اع فلهذا 
خصهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساء . كما كان مسجد قباء 
سنن علو التقوقن .عه ا نقينا أسيون على التقو 4 رهز 


اقل فى الت 


أن قوله : ( لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه ) [ التوبة : ٠١8‏ ] بسبب مسجد قباء . 
فيتناول اللفظ لمسجد قباء » ولمسجده بطريق الأولى ٠‏ فتبين 
دما ,ذكرنا : أنه ليس شي الاية 0-0-0 متعلق لأعداء الله 


اضيا 


وسئل أيضاً الشيخ : عبد الله بن الشيخ » عن قوله 
تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) [ الأحزاب : 
5 ] هل هذه الآية قطعت كون رسول الله يك والداً للحسن 
والحسين » مع ما ورد من الأحاديث الدالة على تسميتهما ابنين 
له ؟. 


فأجاب : سبب نزول الآبة يزيل هذا الإشكال ؛ وذلك 
أنه و المتعوون-” أن رسول الله وَلْةِ لما تزوج زيئنب » قال 
الناسن» : تزوج امرأة ابئه » وأنزل الله هذه الآية ‏ يعنى : 
زيد بن حارثة ‏ يعني : لم يكن أبا لرجل منكم على الحقيقة . 
ختع .بيت جيه اؤبيلة عناة وليك وين الالب ‏ وروللهة ع عو حعرمة 


فإن قيل : قد كان له أبناء » القاسم والطيب والطاهر 
وإبراهيم » وقال للحسن : إن ابني هذا سيد؟ 


فالجواب : أنهم قد خرجوا من حكم النفي ٠»‏ بقوله : 
( من رجالكم ) وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال ؟ وأجاب 
بعضهم : بأنه ليس المقصود أنه لم يكن له ولد ء» فيحتاج إلى 
الاحتجاج في أمر بنيه » بأنهم كانوا ماتوا » ولا في أمر الحسن 
والحسين » بأنهما كانا طفلين » وإضافة ( رجالكم ) إلى 
المخاطبين » يخرج من كان من بنيه » لأنهم رجاله لا رجال 


لون 


قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله تعالى : 
هذه مسائل مستنبطة من سورة الزمر. 

الآية الأولى » فيها : منه بالكتاب ؛ الثانية : إنزاله من 
السماء ؛ الثالثة : منه سبحانه ؛ الرابعة : ذكر عزته فى هذا 
الموضع ؛ الخامسة : ذكر حكمته فيه. 

الثانية : فيها الأولى والثانية ؟ الثالثة : إنزاله بالحق ع 
فقيل الرق معلن. اكز 7النانى: فى فستائل. "كتيزة 1.. الواضعة : 
الشكر أكثن + وكللك من خضن ما ابه :دللت» 

الخامسة : نتيجة إنزاله بالحق » ونتيجة الإنعام » وهو 
عبادة الله بالإخلاص ؛ وهذه الخامسة هى الدين كله ؛ وجعلها 
بين الرابعة والسادسة ؛ وهى : أن الدين الخالص للهء وغير 
الخالص ليس له » وهما قاعدتان عظيمتان. 

الثالثة : فيها إبطال اتخاذ الأولياء من دونه ؛ الثانية : 
بنظال- ها قعيو نه الشتيطاة :.- أن 5 

ل ما غرهم , نْ 


١‏ ملحي ه ِ 0" 2 م هم 
0 و 51 ويس اليدب حاب الم 000 لشيوين 


جلها من مسألة ؛ الثالثة : الوعيد الشديد على ذلك ؛ 
السادسة : ذكره أنه لا يهدي هذا ء» وهى من مسائل الصفات . 


الرابعة : فيها نفى اتخاذ الولد على سبيل الاصطفاء ؛ 
الثانية : ذكر خطئهم في القياس ٠»‏ لأنه لو يفعله لم يكن مما 


519 الدرر السنيّة ج/ 17/ م/ 4 


قالوا ؛ الثالثة : أنه مسبة لله » بقوله : ( سبحانه ) ؟ الرابعة : 
ذكره الوحدانية فى هذا؛ الخامسة : ذكره القهر فيه ؛ 
السافيمة 1- الآيهر لذن هالا ماء الماك ماني" الف 
والإثبات » وهي مسألة كبيرة عظيمة. 1 

الخامسة : ذكر البراهين على ما تقدم من الدين الحق 
وضده ؛ الأولى : خلق السماوات والأرض ؛ الثانية : أنه 
بالحق ؛ الثالئة : تكوير المكورين ؛ الرابعة : تسخير النيرين ؛ 
الخامسة : ذكر عزته في هذا ؛ السادسة : ذكر مغفرته. 

السادسة فى “البراقية ايضا ».الأول خلقنا: فون لمم 
واحدة مع هذه الكثرة ؛ الثانية : خلقه منها زوجها ؛ الثالثة : 
إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة ؛ الرابعة : خلقنا في 
البطون ؛ الخامسة : أنه خلق من بعد خلق ؛ السادسة : أنه 
فى الظلمات الثلاث ؛ السابعة : كلمة الإخلاص ؛ الثامنة : 
العهيي مين القلط فى هلاه نم كفرة مس ادافين 
ووضوحها. 

السابعة : فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة . 


الثامنة : فيها ذكر حال الإنسان مع ربه ؟ الثانية : هذه 
المسألة العجيبة من حاله ؛ الثالثة : برهان التوحيد ؛ الرابعة : 
حلمه سبحانه ؟؛ الخامسة : أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية ؛ 
السادسة : أنه يخلص لله وينيب في الضر . 

السابعة : أن الإجابة فى هذا لاتدل على المحبة ؛ 
اميق ديد لد سان أن لحي عليه أكي»* اننا نيط + "أن لاقن 
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بغده اكير 4 العاشرة 7 معروفة قدو اليا 5 الشادية عقر ١‏ افيد 
الوعيد على هذا. 

الثانية. عكين + أن: الححة:- عليه أكير + الثالثة .عقر 2 نا 
ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها ؛ الرابعة عشر : 
ما كفاه النسيان حتى جعل الشكر : جعل الأنداد ؛ الخامسة 

التاسعة ؛ الأولى : الفرق الظاهر بين النائم واليقظان ؛ 
الثانية : الفرق بين العالم والجاهل » والسؤال عن المسألتين 
سؤال تقرير ؛ الثالثة : أن مع شدة الوضوح لا يفطن له إلا من 
له لب ؛ الرابعة : أن القنوت هو الطاعة » ليس ممخصوصاً 
بالدعاء: قائما : 

الخامسة : أن آناء الليل ساعاته ؛ السادسة : أحب 
العمل إلى الله أدومه ؛ السابعة : الرد على من قال ما عبدتك 
خوفاً وطمعاً ؛ الثامنة : لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ؛ 
التاسعة: أشرف أحوال الصلاة ؛ العاشرة : النظر فى 
العواقي: 

الجعادية عق لدعا مول :وعم ويه 11 الرهن : 

أمر المؤمن أن يقول هذه الخصومة 

الواضحة ؛ الثالثة عشر : مدح التذكر كالتفكر ؛ الرابعة عشر : 
ليس هو التذكر في لغتنا ؟ الخامسة عشر : أنه مقام الخاصة. 

العاشسرة ؛ الأولى : وعد المحسئين بتعجيل ثواب 


]2 . الثالية. عسو : 


١/١ 


إضافة الأرض إلى الله من الفوائتد ؛ الرابعة : فى ذكر سعتها ؛ 
الكايية : دغر العاف فى 'السلل. بالوطة © السناحسة :هذا 
القواك الجريل, للضيو 6 السابطة :3 أنابهد! مق الشوق ١‏ 

الشامنة : أن إضافة العباد إليهء. الإضافة الخاصة 
لا العامة ؛ التاسعة : أن هذا من مقتضيات تلك العبودية ؛ 
العاشرة : أنه من مقتضى الإيمان ؟؛ الحادية عشر : الأمر 
بوعظهم بهذا. 

الحادية عشر ؛ الأولى : قوله للخصم واللائم » أين 
أمرت بهذا ؟ الثانية : قوله لهما أمرت بهذا ؛ الثالثة » قوله 
لهما : إنى أخاف هذا ؛ الرابعة قوله لهما : ( الله اعبد ) هكذا 
( فاعبدوا ما عفتم 'من. دوته ):[ الزن + 14 ] الخامسة ‏ قوله 
لهما : ( إن الخاسرين ) إلخ [ الزمر : ١١ » ١8‏ ]. 

الغانة عقر الأولن * تشين ‏ الذون: معو مين: العرك 
والفعل ؛ الثانية : التنبيه على أن من شروطه أن يكون إلى الله 
وحده ؛ الثالثة : الأمر بتبشير هؤلاء » ففيه قوله : « بشروا ولا 
تنفووا) . 

الرابعة : الاستماع ثم الاتباع ؛ الخامسة : صفة الاتباع . 
لفيه قولف الاجسووا ولا مرو ) الساوسة::. آن٠قره‏ اس 
وأحسن » خلافاً لمن منعه ؛ السابعة : الرد على طريقة الذين 
لاسرع د 

الغامنة : التحذير من فتئة جدال منافق بالقرآن ؛ 
التاسعة + التجذير ‏ من. طريقة المعرضين. 4" العاشرة ‏ تخصيصض 
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هؤلاء بالهداية ؛ الحادية عشر : التحذير من العجب »2 لإضافة 
الهداية إليه ؛ الثانية عشر : أتباع النقل هم أهل العقل لا 

الثالثة عشر ؛ الأولى : فيها الإيمان بالقدر ؟ ألثانية : 
صفة الكلام ؛ الثالثة : تعريف الفرق بين الطائفتين بالعقل ؛ 
الرابعة : تقرير التوحيد . بقوله : ( أفأنت 55 ف الثار) 
١‏ اموس 4115 العافيية ا تعره الموو :4 انادف 2 'الوغد 
الذي لا نظير له فى القرآن ؛ السابعة إضافة الوعد إلى الله ؛ 
الشامدة ١‏ لضفي اليه و بد لا كات" كيهان 

الرابعة عشر : الدلالة الواضحة على التوحيد ؟ الثانية : 
الدلالة على سعة الجود ؛ الثالثة : إحاطة العلم ؛ الرابعة : 
القدرة التامة ؟ الخامسة : استفهام التقرير ؛ السادسة : مع هذا 
الوضوح البين » فمحجوب إلا عن أولي الآلباب. 

الخامسة عشر : استفهام التقرير ؛ الثانية : أنه سبحانه 
هو الذي يشرحه للوسلام ؛ الثالدة< القييف ‏ عحلن: 7الادلة 
العقلية » بالفرق بين العاله والجاهل » والحب والبغض ؛ 
الرابعة : أن ذلك بالنور المضاف إلى ربه ؟ الخامسة ذكر 
الضد » وهم القاسية قلوبهم عن ذكر الله ؟؛ السادسة : أنهم 
أصحاب الجهل الواضح 

الساذسة قفنت © آنه احمية المعديية ع قوم طلبيه المو نيك 
دل عليه ؛ الثانبة : أن هذا الحديث كتاباً ؛ الثالثة : أن ذلك 
الكتاب متشابهاً ؛ الرابعة : أنه مثاني ؛ الخامسة : تأثيره هذا 


تفخ 


الأثئر في قلوب هؤلاء وجلودهم ؛ السادسة : الجمع بين 
الخوفع والريعاكة. 4 السانعة :. خصو الهق. كية؟ «الثاهئة .* .أن 
ذلك الهدى مضاف إلى الله . 

التتاسعة : أن الله سبحانه هو الذي ينفع بمشيئته 
وإحسانه » لا بقوة الفهم ؛ العاشرة : إثبات القدر ؛ الحادية 
عشر : فيه إشارة إلى قوله : «ألقى عليهم من نوره ؛ فمن 
أصابه ذلك الدوار اهتدقع . ومرم أخطأه ضل » ولو كان أفهم 
الناس وأحرصهم. 

السابعة عشر . والايتان بعدها: اتقاء سوء العذاب 
بالوجه ؛ الثانية : استفهام التقرير مع الحذف ؛ الثالثة : أن 
عقوبة الشيء تسمى باسمه ؛ الرابعة : الإخبار بعذابهم من 
حيث لا يشعرون » بضد من يرزقه من حيث لا يحتسب ؛ 
الخامسة : التصريح بالعقوبة في الدارين ؛ السادسة : أن 
العقوبة الأولى » ليست من جنس عقوبة المسلم التي لا تعاد 
عليه ؛ السابعة : نفي العلم عنهم. 

العشرون . والتى بعدها ؛ الأولى : ما ذكر الله أنه ضرب 
فيه من كل مثل ؛ الثانية : أنذلك: انان كله سني 
أحد ؛ الثالثة : أن الحكمة تذكرهم ؛ الرابعة : أنه قرآن ؛ 
الخامسة : أنه عربي ؛ السادسة : نفي العوج عنه ؛ السابعة : 
أن الحكمة حصول التقوى منهم. 

الثانية والعشرون . والتي بعدها. فيها: ضرب المثل 
الجلى في بيان التوحيد ؛ الثانية : بيان الشرك ؛ الثالثة : حمده 
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نفسه على هذا البيان ؛ الرابعة : أن الأكثر جهال » مع وضوح 
هذا الدليل. 

الرابعة والعشرون. والتى بعدها؛ الأولى : تسلية 
المحق ؛ الثانية : وعظ المبطل ؛؟ الثالثة : الاختصام فيما وقع 
من الاختلاف ؛ الرابعة : أن ذلك عنده تبارك وتعالى. 

السادسة والعشرون ؛ الأولى : أن الظلم يتفاوت ؛ 
الثانية : أن أعظمه الكذب على الله ؟ والتكذيب بالصدق ؛ 
القالفة :+ مضورقة"الفعرق ميم التوعيية 6.بوانيفا: يحسيعان 
ويفترقان ؛ الرابعة : أن ذلك كفر. 

السابعة والعشرون ؛ الأولى : تفسير التقوى » وهذا 
أحسن ما فسرت به ؛ الثانية الإتيان بالصدق إن كان مخيراً ؛ 
الثالثة التصديق به إن كان سامعاً. 

الثافنة و العقرون #.يان أن التقوئ فى "الاحيتان 4< الخاتة 
أن الربوبية عامة وخاصة ؛ الثالثة : الرد على الجبرية ؛ 
الزاغة: :الود دعن كرف الاسيانه. 

التاسعة والعشرون ؛ الأولى : بيان مذهب أهل السنة ؛ 


أ 2 ه|زاهي ٠‏ به حو ا 
: الره على الرافضة ؛ الثالثة : الرد على من جعلها 


خاصة ؛ الرابعة : الرد على الوعيدية. من الخوارج 
والمعتزلة. 

التى معها الكفاية ؛ الثالثة : التخويف لمن دونه من 
صفات هؤلاء ؛ الرابعة : التفرد بالهداية والإضلال ؛ 


7 


5: 
3 

52 
52 


الخامسة : ذكر العزة فى هذا المقام ؛ الساذسة : الوصف 
بالانتقام فيه 

الحادية والثلاثون ؛ الأولى : بيان أن عندهم من العلم 
ما تقوم به الحجة ؛ الثانية : أن المجمع عليه يدل على 
المختلف فيه ؛ الثالثة : مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه ؛ 
الرابعة : لدم 0 بل 0 به للخصم ؛ 

الجساذمية ” 0 الذي لا «مبحين.. عند 4 “المنايعة: ٠٠١‏ ٠ن‏ 
كاشفن: لشبههم ؛ الثامنة : قوله لهم ( حسبى الله ) الكامبفعة: : 
الإخبار بأنه حقيقة أن يتوكل عليه كل عاقل ؛ العاشرة : كون 
التوكل لا يستقيم إلا خالصاً. 

الثانية والثلاثون ؛ الأولى : كونه مأموراً بقوله : 
( اعملوا ) الثانية : مخاطبتهم يا قوم ؛ الثالثة : إخبارهم بأنه 
عامل بما كرهوا ؛ الرابعة : آية النبوة وهي إخبارهم حينئذ بهذا 
ثم وقع ؛ الخامسة : ما فيه من الموعظة ؛ السادسة : الفرق 
بين العذاب المخزي » والعذاب المقيم. 


الثالثة والثلاثون ؛ الاوك كن إنزال الكتاب عليه ؟ 


القانية: > أن" ذلك للنابيى. + القالقة : :أن ذلك بالحق. 4 الرايغة”: 
أن :من :اعتعدق. فلقمية © الشعافيية : آل كلانه غيها؛ 
السنادية” + تفويعه أن الود ليس :عليه 

الرابعة والثلاثون » الأولى : ما ذكر من الآيات في 
التوفى ؛ الكانية: أن النوم وفاة ؟ العالكة:”*' عا 5 الإمساك 
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ةضن 


والإرسال ؛ الرابعة : أن فيه آيات متعددة ؛ الخامسة : أن تلك 
الاتخاة ؟. :الثالنة + من دونه 8 الرايعة < “شتماء + الخامية* 
الأمر له بتبليغهم هذا الجواب ؛ السادسة : أن ذلك تفعلون 

السادسة والثلائون : أن الشفاعة كلها له » ومعرفة هذه 
بمعرفة صفة الشفاعتين ؛ الثانية : الأمر بتبليغهم هذه الحجة ؛ 
الثالثة : الاحتجاج على ذلك بملك السموات والأرض ؛ 
الرابعة : الرجوع إليه. 

السابعة والعلاثون. : هذه العجيبة ؛ وهىي . الاشمتزاز من 
هذا والاستبشار بذلك . الثانية : أن الشرك وعدم الإيمان 
بالآخرة متلازمان ؛ الثالثة : أن الثانى أصل الأول. 

الثامنة والثلاثون : الآمر بهذا الدعاء ؛ الثانية : ما فيه 
من التسلية للمحق ؛ الثالثة : الموعظة للمبطل ؛ الرابعة : أن 
كمال الملك » وكمال العلم . يقتضيى: ذلك : 

التاسعة والثلاثون .» والتى بعدها: ذكر هذا الخبر 
المزعج ؛؟ الثانية : الإخبار بما بدا لهم » وهذه التي أبكت ابن 
المكرر""؟ مهنب الموت ؟ الثالثة : أنهم لا يعرفون قبح أعمالهم 
الأقيى حل لكلمم مسمكرها” الرانفةةة. اهان أن ها 


2 هو محمد بن المنكدر التس-: رحمه الله . 
لخدا 


0 


حتقروه )2 واستهزوؤٌوا به 6 صار هكذا ؟ | لعا فين : تسمية 
العذاب بأسم سنننة ؟ السادسة أن هذه أربع جمل 5 جملة 
مستقلة . 


الحادية والأربعون : وصف الإنسان بهذه العجيبة ؛ 
الثانية : أن هذا من أبطل الباطل ؛ الثالثة : أن الحق أن ذلك 
فتنة » الرابعة : التسجيل على السواد الأعظم بالجهل ؛ 
الخامسة : أن الدعاء في الضرورة لا مدح فيه ؛ السادسة : أن 
الإجابة فيه لا تدل على الإكرام ؛ السابعة : أن عطاء نعمة 
الدنيا كذلك . 

الثانية والأربعون » وآيتان بعدها: كون القلوب 
تشابهت ٠‏ فالأعمال كذلك ؛ الثانية : الاعتبار بمن تقدم ؛ 
التالئة + أن كنيب غير الطاعات +: لا يعن مخ الله:شيثاً: 

الزابعة + :أن :ذلك: الكسب:. قل .يكوق: “عدن التاسن: شر 
أعظم الفخار ؛ الخامسة : التصريح بالقياس الجلي ٠‏ أن هؤلاء 
كمن قبلهم ؛ السادسة : التذكير بضعفك » وقوة الطالب. 

السابعة : الاستدلال بالعموم ؛ الثامنة : ذكر جهل من 
لم يفهم هذا الاستدلال ؛ التاسعة : تذكير الخصم بالقاعدة 
المسلمة » إذا لو”2 العاشرة : ذكر تناقض الخصم ؛ الحادية 
فقن ': فن. قفية وشنطه آياك متعدة 1 الثانية عشي + أن تلك 
الآيات لأهل العلم . 


(9) بياض بالأصول ء ولعله [ يذكرها ]. 


لذن 


الخامسة والأربعون : قيل إنها أرجى ما في القرآن ؛ 
الثانية : فيها الرد على من استثنى بعض الكبائر ؟ الثالثة : 
تعليل ذلك بالأسماء والصفات ؛ الرابعة : النهى عن القنوط ؛ 
الخامفةة 0م شيرف الح :وال .علن الس لاديف 
الفرق بين المغفرة والرحمة. 

السادسة والأربعون © :وخمسن: آيات يدها © الأمير 
بالإنابة ؛ الثانية : الأمر بالإسلام ؛ الثالثة : الفرق بينهما ؛ 
الرابعة : كون الأولى بإلى ٠‏ والثانية باللام ؛ الخامسة : تفسير 
الآيابك قبليا ؟ الستاوية > الضسية غلى التيناز الفرصية ؛ 
السابعة : الوعيد الشديد. 

الثامنة : الأمر باتباع المنزل خاصة ؛ التاسعة : الأمر 
باتباع الأحسن ؛ العاشرة : فيه الرد على من أنكر تفاضل 
كلام الله ؟ الحادية عشر : إغراء العبد بأن ذلك المنزل منزل 
إليه ؟ الثانية عشر : كونه من ربه ؟ الثالئة عشر : فيه الإنذار 
عن البغتة . 
الرابعة عشر : فيه بيان أنهم لا يشعرون بذلك ؛ الخامسة 
عشير:ة اذكر” تحر اللشين عل .نا كرهت» الاق السناوسة 
غشير :.. معرفتها" آنه “'تفريظ .فى نب الله السائعة” عدن : 
معرفتها بأنها سخرت مما لا يسخر منه. 

الثامنة عشر : عرفت أنها من هذه الطائفة ؛ التاسعة 
عشر : تحسرها أن تكون من هذه الطائفة التى كرهتها. 
وسخرت منها ؛ العشرون : ذكر تمني الكره ؛ الثانية 
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والمشزوقءة. .وق العداي محف 4 الثالنه .والعكيرون<: تمد 
الكره لكونها من أولعلك» 

الرابعة :والعشرون: : أن الإحسان هو التقوئ: + الخامسة 
والعكيروان:” التكديية» بالاينات © الساضية الفتجرون : 
الامتكيازر + 'السنابعة” والعثيرون: الكفران + .زكونه من هدة 
الطائقة+ التامفة” والعشورؤن :: أن المعاضى. نريك. الكضن.؛ 
والتكذيب ٠»‏ والاستكبار. ش 

القانية و الفتسيوة 2 “كين الكذني على اللنرف الغافية. أن 
أصل ذلك الكبر ؛ الثالثة الوعيد بهذا الاستفهام. 

الكالثة. :والخمسون »> .وايتان. بعذها : سيك النحاة ؛ 
الثانية : الفرق بين الحزن ومس السوء ؛؟ الثالثة : الاستدلال 
بالقاعدة الكلتقة بوشن 2 يلق كل هيه فلن المساتل 
اللجرية > «الزايعة ::: :كذ للق اتدل .بوكالنة على" كل الى 
الخامية + كذلك. بأن. مقالدهها ل:؟: السادسة :* اتحصضار 
الخسارة في هؤلاء. 

السادسة والخمسون : وأربع بعدهاء فيها أنواع من 
بطلان الشرك » وتقبيحه ؛ الأول : استفهام الإنكار ؛ الثاني : 
كيف يؤمر بهذا لغير الله ؛ الثالث : التسجيل عليهم بالجهل ؛ 
الرايع:: اناغ .من السفعيات ©- أنه: أويقى. إليلك:. نهذا :الآامر 
العظيم . 

الخامس 1 أنه أؤهاة إلى مق فلك 4 الصادين 1 أن 
أقرب الخلائق منزلة » لو يفعله لم يسامح ؛ السابع : أن 


اا 


الحسنات وإن كثرت إذا وجد لم يبق منها شىء ؛ الثامن : 
من أولئك ؛ التاسع : الأمر بإخلاص هذا النوع لمن لا 

العاشر : أن كون العبد من الشناكرين © مسشحدين غتلة 
وشرعاًء ولا يصل إليه إلا بذلك ؛ الحادي عشر : كون ذلك 
جرى . لكونهم لم يعرفوا الله ؛ الثاني عشر : تعريف عباده 
بعظمته » بما ذكر في الأرضين السبع ؛ الثالث عشر : تعريفهم 
ذلك بما ذكر في السماوات ؛ الرابع عشر : تسبيحه نفسه عما 
تقربوا به إليه ؟ الخامس عشر : تعاليه عن ذلك ؛؟ السادس 

الستون . وما بعدها إلى آخرها ؛ فيها : النفخة الأولى ؛ 
الثانية : صعق أهل السماوات والأرض ٠»‏ الثالثة المستثنون ؛ 
الرابعة : النفخة الثانية ؟ الخامسة : إذا الفجائية ؟ السادسة : 
إتيان الرب سبحانه ؛ السابعة : إشراق الأرض بنوره ؛ 
الثامنة : إضافتها إليها ؛ التاسعة : وضع الكتاب. 

العاف «الانان «السين 14 التعافة .عقن :: الؤتان 
دالشهداء. 4.الثانية عثير .: فضي بينهم بالحق ؛ الثالثة عشر : 
توفية كل نفس عملها ؛ الرابعة عشر : بيان أنه لا يقع في 
الخصومات شيء مما يقع في الدنيا » لكونه أعلم . 

الخامسة عشر : سياقه الكفار ؛ السادسة عشر : كونهم 
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عشر : تقريع الخزنة لهم ؛ التاسعة عشر : كون كل رسول 
يتلو الآايات ؛ العشرون : كونه ينذر بذلك اليوم. 

العضادينة والعنبووة: :فون الورسالة عيف :: الثاتية 
والعشرون : اعترافهم بقرب الفهم ؛ وأن الذي منعهم : كون 
كلية العذات: حقت. علن تن كفو 4 التالتة :والعشزون. فقول 
الخزنة ادخلوها خالدين ؛ الرابعة والعشرون : بيان أن التكبر 
سبب الكفر. 

الخامسة والعشرون : سوق أهل الجنة ؛ السادسة 
والعشرون : كونهم زمراً؛ السابعة والعشرون: حذف 
الجواب ؛ الثامنة والعشرون : فتح الأبواب ؛ التاسعة 
والعشرون : تسليم الملائكة ؛ الثلاثون ٠:‏ قولهم ( طبتم 
فادخلوها ) ؛ الحادية والثلاثون : الخلود. 

الثانية والثلاثون : قولهم ( الحمد لله ) إلخ » حمدوا على 
صدق الوعد ؛ الثالثة والثلاثون : حمدوه على أنه أورثهم 
الارفى + الوافمة والقشلاتون: 7 «السوم جني حييية البادوا؟ 
الشاسة والثلاثون :: .إثيات::وخولها بالعمل ؟: :السادسة 
والثلاثون أنها أجر العاملين. 

السابعة والثلاثون : رؤية الملائكة حافين من حول 
العرش ؛ الثامنة والثلاثون : القضاء بالحق ؛ التاسعة 
والثلاثون : قول الخلائق كلهم : ( الحمد لله رب العالمين ). 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله 
تغالق .: :وقال. مالقاين:كيتان © عفد اقول «تعالن (٠#‏ ويل 


ييا 


للقاسية قلوبهم ) الآية [ الزمر : 5١‏ ] ما ضرب عبد بعقوبة . 
أعظم من قسوة القلب . وما غضب الله على قوم . إلا نزع 

وقال أيضاً . الشيخ : محمد. في قوله في القرآن : 
ناي الس ا رقن فيه اذكو الوعد بو ررضتم 
الامو والنهي » والأخبار والأحكام ؛ وفي الحديث عن ابن 
مسعود ٠‏ قال : تلا رسول الله كَِةِ » قوله تعالى : ( أفمن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) [ الزمر : 
ا" 

قلنا يا رسول الله : كيف الانشراح ؟ قال : «إذا دخل 
النور القلب انشرح وانفسح »© قلنا يا رسول الله : ما علامة 
ذلك ؟ قال : «الإناية إلى دار الخلودء» والتجافى عن دار 
الغرور . والتأهب للموت قبل نزوله »). ش 

وقال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى . 
قوله تعالى : ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون . 
ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين ) إلى قوله تعالى : ( سبحانه 
وتعالى عما يشير كوة )[ الدمر 158:3 ]: 

فيه مسائل ؛ الأولى : الجواب عن قول المشركين : هذا 
في الأصنام » وأما الصالحون ء فلا ؛ قوله : ( قل أفغير الله ) 
عام فيما سوى الله. ظ 

الغانية 4 أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر , 


كنك 


جم 


كفر » ولو كان باطنه يعتقد الإيمان » فإنهم لم يريدوا من 
البى يَلَِ تغيير عقيدته ؛ ففيه بيان لما يكثر وقوعه» ممن 
ينتسب إلى الإسلام ٠‏ في إظهار الموافقة للمشركين » خوفاً 
منهم » ويظن أنه لا يكفر » إذا كان قبله كارها له. 

الثالثة : أن الجهل وسخافة العقل » هو موافقتهم في 
الظاهر ؛ وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم . 
ولو ذهب مالك ؛ خلافاً لما عليه أهل الجهل » من اعتقاد أن 
بذل دينك لأجل مالك هو العقل » وذلك في آخر الآية ( أيها 
تاهاو ْ 

أما الآية الثانية » ففيها مسائل أيضاً ؛ الأولى : شدة 
الحاجة إلى تعلم التوحيد » فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى 
ذلك » ويحرصون عليه . فكيف بغيرهم ؟ ففيها : رد على 
الجهال » الذين يعتقدون أنهم عرفوه. فلا يحتاجون إلى 
تعلمه. 

الثانة* المسالة: الكرئ: .. وهى: :- كشفه. شنهة علماء 
المشركين .د الور بقولوك 3 هذا شولك ها اولقن لذ كن من 
فعله » لكونه يؤدي الأركان الخمسة ؛ فإذا كان الأنبياء لو 
يفعلونه كفروا» فكيف يغيرهم؟ 

الثالثة : أن الذي يكفر به المسلم ؛ ليس هو عقيدة 
القلب خاصة ٠»‏ فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه عَلِاةِ 
تغيير العقيدة كما تقدم » بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه 
بموافقتهم » لأجل ماله . أو بلده » أو أهله » مع كونه يعرف 
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كفرهم » ويبغضهم . فهذا كافر إلا من أكره. 

وأما الاية الثالثة »ء ففي الصحيح : أن رسول الله يله 
قرأها على المنبر » وقال : إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين » وتكون السماوات بيمينه » ثم ذكر تمجيد الرب 
تبارك وتعالى نفسه » وأنه يقول : « أنا الجيبار » أنا المتكبر » 
أنا الملك . أنا العزيزء أنا الكريم » قال ابن عمر فرجف 
برسول الله ييةِ » حتى قلنا ليخرن به. 

وفيها : ثلاث مسائل ؛ الأوانم:: الفية .على ٠‏ عسنيه 
الشرك ؛ وهو : أن المشرك ظهر له شىء من جلالة الأنبياء 
والصالحين » ولم يعرف الله سبحاته وتعالى ؛ وإلا لو عرفه . 
لكفاه وشفاه عن المخلوق . وهذا معنى قوله : ( وما قدروا الله 
حق قدره ) الاية [ الزمر : لا ]. 

المسألة الثانية : ما ذكر الله تبارك وتعالى » من عظمته 
وجلاله : أنه يوم القيامة يفعل هذاء وهذا قدر ما تحتمله 
العقول » وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل . 
كما قال : « ما السماوات السبع » والأرضون السبع » في ككف 
الرحمن » إلا كخردلة في كف أحدكم ). 

فمن هذا .بعض عظمته وجلاله » كيف يجعل في رتبة 
مخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ؟ هذا هو أظلم الظلم ؛ 
وأقبح الجهل . » كما قال العبد الصالح لابنه : (يا بني لا 
ل م ار 

الثالثة : أن آخر الاية » وهو قوله : ( سبحانه وتعالى 
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عما يشركون ) ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه : يغفر 
الكبائر » ولا يغفر الشرك ؛ وتزرع بغض الشرك وأهله : 
ومعاداتهم في قلبك . 

وذلك : أن أكبر مسبة بعض الصحابة ‏ مثل أبي بكر 
وعمر ‏ لو يجعل في منزلته بعض ملوك زماننا » مثل سليمان 
أو غيره » مع كون الكل منهم آدمي » والكل ينتسب إلى دين 
محمدء» والكل يأتي بالشهادتين » والكل يصوم رمضان 
ويصلي . 

فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر . أن يسوى بينه وبين 
بعض الملوك في زماننا » فكيف يجعل للمخلوق من الماء 
المهين ‏ ولو كان نبيا ‏ بعض حقوق من هذا بعض عظمته 
وجلاله ؟! من كونه يدعى كما يدعى » ويخاف كما يخاف » 
ويعتمد عليه كما يعتمد عليه . 


هذا أعظم الظلم » وأقبح المسبة لرب العالمين ؛ وذلك 
معنى قوله في آخر الآية : ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) 
ولكن رحم الله تعالى » من تنبه لسر الكلام » وهو المعنى 
الذي نزلت فيه هذه الآيات » من كون المسلم يوافقهم في 
شيء من دينهم الظاهر . مع كون القلب بخلاف ذلك . 

فإن هذا هو الذي أرادوا من النبى يَكِكِ . فأفهمه فهماً 
خسنا + لعلك تعرف من دين إبراهيم عليه السلام : الذي بادر 
أباه وقومه » بالعداوة عنده » والله أعلم . 


[ ومن سورة : الشورى ] 

سكل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
رحمهما الله تعالى » عن قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى ) [ الشورى : "5 ] من هم القربى 
الذي أمر بمودتهم ؟ وما تشتمل عليه المودة؟ . 

فأجاب : الآية فيها أقوال للمفسرين ؛ أولاها : ما قاله 
حبر الأمة وترجمان القرآن » عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما : أن المراد بذلك . أن النبي ييدِ لم يكن بطن من 
قريش إلا له فيه قرابة » وقال : ١‏ إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم 
من القرابة »). 

كما أخرجه البخاري وغيره » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ٠»‏ أنه سئل عن قوله : ( إلا المودة فى القربى ) فقال 
سعيد بن جبير : قربى آل محمد كلهٍ قال أبن عباس : عجلت » 
إن النبي كلِْ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة . 
فقال : « إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » وهو قول 
عكرمة ومجاهد ٠١‏ وأبي مالك والشعبي ٠‏ وغيرهم. 

فالمعنى : لا أسألكم مالا » ولا رئاسة » ولكن أسألكم 


أن ترعوا حق قرابتي » وتصدقوني فيما جئتكم به » وتمسكوا 
والقول الثاني » أن المعنى : إلا أن تتوددوا إلى الله 


رحمه الله » عنه. 


نكن 


والقول الثالث » أن المعنى : إلا أن تتوددوا إلى بعضكم 
بعضاً » وتصلوا قراباتكم » قاله عبد الله بن القاسم . 

والقول الرابع : أن المعنى » يعني : أن تحفظوا 
قرابتي » وتودوني » وتصلوا رحمى > وهئي رواية عن أبن 
عباس »2 وهو قول علي بن الحسين » استشهد بهذه الآية حين 
سيق إلى الشام أسيراًء وهو قول ابن جبير والسدي. 
وعمرو بن شعيب . 

وكل هذه الأقوال تحتمل هذه الآايئة؟ وأولاها 
بالصواب : قول ابن عباس © وعلي بن الحسين ». ومن معهما 
فك المفشرن : 
أهل العية م على . وفاطمة 2. والحسن » والحسين ». 
قال زيدين: أرقو + سحيق. شاله عحصين .من أهل بيقه 5 ألنيون 
نساوّه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته . 

ولكن أهل ببته فين جرم الصدقة بعذه ؟ قال : ومن 
هم ؟ قال : آل على » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس » 
كما ذكره مسلم في صحيحه عنه ؛ وأما ما تشتمل عليه 
مودتهم » فتشتمل على محبتهم وتوليهم؛ وتوقيرهم 

قال الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » رحمهما الله 
تعالى » تأمل قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
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افونا [ الشووف.: ١‏ ] كيف تجد فيها من إثبات النبوات 
وبراهينها ٠»‏ وإثبات المعاد » وإثبات الربوبية والإلهية » والرد 
على القدرية النفاة . رادت على القدر المجبرة » والرد على 
الجهمية القائلين , كلق اشوان » واختصاص صراطه بالاستقامة 
دون ما سواه ء ناد إليه . 


وفيها : بيان أهل الهداية والنور وإضافتهم إليه ؛ وفيها : 
الإيمان باليوم الآخر ؛ وفيها : حكمة دخول أداة التنبيه في آخر 
جملة ؛ وفيها : تفسير قوله تعالى : (ووحدذكة, خالا نيد )2 
[ الضحى : »] وفيها الرد على أهل المنطق في موضعين أو 


ثلا نه » وعدم ايو له 


سورة الفتح 

قال شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب » أسكنه الله 
الفردوس الأعلى ذكر :بنعضن القوائك التي في قصة الحليبية ؛ 
منها ‏ وهي اعظمها حن. تسمية الله لذ إلَه إلا الل  :‏ كلمسة 
التقوى . وجعلها أعداء الله كلمة الفجور ؛؟ 0 تفسير 
شيء من شهادة أن 000 رسول الله » لا شك ل ا بن على 
عمر ء لما أشكل عليه مسألة من أشكل المسائل. 

الثالثة : عظمة أعمال القلوب عند الله ؛ لأن أهل الشجرة 
لم يبلغوا ذلك إلا بما علم الله في قلوبهم ؛ الرابعة : الخطر 
العظيم في أعمال القلوب ٠‏ لقوله يل « كادوا أن يهلكوا » ؛ 
الخامسة : أنهم مع ذلك مجاهدين في الدين على زعمهم » لم 

كن 


يغضبوا إلالله » فلبم تنفعهم النية الصالحة ؛ السادسة : 
حاجتهم إلى المدد الجديد ؛ فلولا أن الله أنزل السكينة 
عليهم » لم يقو إيمانهم على تلك الفتنة. 

السابعة : أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله , 
في تثبيت القلب على الإيمان كل وقت . بل تعرف حاجة 
الكمل إلى ذلك ؛ الثامنة : أن ذلك الجهاد محسوب من 
الآياك غ. “لقوله + .فعنلت: الذلك»- أعمالة؛ التاسعة : اجتماع 
الأضداد فى قلوب الكمل بعض الأحيان ٠‏ لقوله : وأنا أشهد 
ارول اد 

العاشرة : أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل 
غلبي 4 القولة ‏ تحذتنا 7 "آننا “اناق :البيت 1 الحادية: عد : 
معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم » قد يعصي النص 
الصريح » لقوله : « قوموا فانحروا » فلم يفعلوا. 

الثانية عشر » معرفة قوله: ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم ) الثالثة عشر معرفة قوله : ( وعسى أن تحبوا 
شيا ومن شن لع ) [القر:755:2] الرابعة عفر + أن ذلك 
الل 


صل اليه 1 0 6 ب" 0 0 .9 31 7« 3 
ع لشب اسه تصير نأ قمدة ب لاسر في نعس ا لشخصسية ‏ * 


الخامنة: غشني:. أن المكروه قد تصير عاقبته كذلك فى 
القضية ؛ السادسة عشر : أن الله يبتلى بما تعجز عنه عقول 
أكير العلماء: 
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معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك العقل ؛ العشرون : 
اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك . 

الحادية والعشرون : أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضادً 
عن الفضائل . إلا بعفو الله ؟ الثانية والعشرون : رأفته َل 
ورحمته حيث لم يغضب ؛ الثالثة والعشرون : الفرق بين ذلك 
وبين غضبه في فسخ العمرة. 

الرابعة والعشرون : ما أعطوه من قوة الإيمان » لصبر 
أبي جندل واحتسابه ؛ الخامسة والعشرون : من غزارة العلم 
والأذب > القهنة. عكمان ‏ الساوسة: .والعشوون م كول عو : 
أخافهم على نفسي ليس من الخوف المذموم. 

السابعة والعشرون . قوله : ليس فيها من بني عدي من 
تمسق لبن عق ترك التوكل علق الله»: العامة -والعشوون : 
قيام المغيرة على رأسه » ليس من القيام المكروه ؛ التاسعة 
والعشرون : فعله بعروة بالسيف ليس مما يكره ؛ الثلاثون : 
قول أبي بكر لعروة » ليس من الفحش المذموم. 

الحادية والثلاثون .» قولهم : خلآت القصوى ؛ ليس من 
الخطأ المذموم ؛ الثانية والثلاثون : مراءاتهم الكناني بالتلبية 
والهدى » ليس من الرياء المذموم ؛ الثالثة والثلاثون : فعلهم 
من النخامة والوضوء والشعر.ء ليس من الغلو المذموم ؛ 
الرابعة والثلاثون : شكواهم قلة الماء » ليس من الشكوى 
المذمومة. 

الخامسة والثلاثون : الإشارة إلى رسول الله يله بغير 

84 


رأيه » ليس من التقدم المذموم ؛ السادسة والثلاثون : الانتفاع 
السابعة والثلاثون : الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور 


الوسلميرة :2 لمدى امل هموما 


الثامنة والثلاثون : إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه » 
في مثل قوله : ١‏ نهكتهم الحرب» ليس مذموماً ؛ التاسعة 
والثلاثون : إشارة عمر دض جندل في قتل افا الين 
ملهوما 4 الآريعؤن > الاقنازة إلى الفرار ع لمثل اين بصي : 
لقولف» ويك أجدا بس هن الشانة: 1 


الحادية والأربعون : محاربته ومن معه لقريش له 
كونهم في الذمة لا بأس به . وليس من الإخفار المذموم ؛ 
الثانية والأربعون : حكم الله في عدم رد النساء » وإعطاء 
الزوج الصداق لا نقص فيه ؛ الثالثة والأربعون : مراجعته كلل 
في بعض المسائل . لقول عمر : أفتح هو؟. 


الرابعة والأربعون : قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا 
نقص فيه ؟ الخامسة والأربعون قد يكون رأيها هو الصواب ؛ 
السناقسة والاريعؤقن: شذة: الحاحة: إلى. المشاورة: 

السابعة والأربعون : الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر ولم 
يكثر منه » ليس من الغلو المذموم ؛ الثامنة والأربعون : كون 
الصحابة لا يكترثون بحفظها ؛ التاسعة والأربعون : إظهار 
الهيئة عند رسل الكفار . 5 من الرياء المذموم . الخمسون 


مرا 


أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموماً . 
لقول عثمان لهم : لا أطوفن . 

الحادية والخمسون : ما أعطى الصحابة من الشدة في 
أمر الله » حين حرصوا على قتالهم على هذه الحالة » وصعب 
عليهم تركه ؛ الثانية والخمسون : شدة كراهتهم لما ظنوا أن 
فيه على الملة غضاضة ؛ الثالثة والخمسون : مبايعتهم على 
الموت والحالة هذه. 


الرابعة والخمسون : شدة تعظيمهم لنبيهم ولربهم معه ؛ 
الخامسة والخمسون : ما أعطوا من دقة الفهم وغزارة العلم . 
وفهم أبي بكر وعثمان ؛ السادسة والخمسون : ما فيهم من 
خشية الله » لقول عمر : فعملت لذلك أعمالاً . 

السابعة والخمسون : ما أعطوا من الرجاء » لقول عمر 
2 جندل : إن الله جاعل لك فرجاً ؛ الثامنة والخمسون : ما 
أعطوا من المحبة . كما يفهم من غير موضع ؛ التاسعة 
والخدسون:: جما اعطو ا من. القن والقرات: 4 السدوان: + . ]كر اميه 
إياهم بإلزامهم بالكلمة . 

الحادية والستون : الثناء عليهم بكونهم أحق بها ؛ الثانية 
والستون : ثناؤه عليهم بكونهم أهلها ؛ الثالئة والستون : 
صدور ذلك عن علم وحكم ؛ الرابعة والستون : ما فيها من 
علامات النبوة التي يطول تعدادها » ومن أراد ذلك فليتأمل 
سورة الفتح . 

الخامسة والستون : بيان صديقية أبي بكر رضي الله 

عض 


عنه ؟؛ السادسة والستون : قوة عمر ضي الله عنه ؛ السابعة 
والستون : فهم على رضي الله عنه وأدبه ؛ الثامنة والستون. : 
فضائل أناس منهم . كابن عمر وابن سنان وسلمة والمغيرة"') 
السبعون فضيلة هذه البيعة لقوله : ١‏ لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة »). 


الحادية والسبعون : كون تيبر لهم خاصة"" الثالثة 
والسبعون : فيها شاهد لمذهب أهل السنة في السكوت عما 
شجر بيلهم ؛ الرابعة والسبعون : فيها شاهد لمذهبهم ا 
وف موالاتهم والترضيعنهم. 


الخامسة والسبعون : فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر 
لغيرهم 2 وأن أعظم ما 'كرهوا' ضار عاقيتة: : تكفير السيئات 
والخلود في الجنات » وأغناهم وأغنى عيلاتهم بعد الفقر 
والعزء الذي لم يخطر ببال أحد ؛ السادسة والسبعون : صلة 
الرحم تعم المسلم والكافر ؛ السابعة والسبعون : أن الكافر قد 
يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله . 

الثامنة والسبعون : استحباب اليمين عند الحاجة ء 
لإقسامه كَلُِ في هذه في غير موضع ؛ التاسعة والسبعون : أن 
الرقق بالرعية والإحسان. إلبهم +. لا ينافي تحميلهم ما يكرهون 


() و59 كذا في الأصل في الموضعين» ولعله يريد فيهما الجمع بين 
مسألتين » كعادته فى جمع بعض المسائل . 
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عند الحاجة ؛ الثمانون : أن موافقة الكفار على شىء من 
الحادية والثمانون : العبرة كون الكفار ولاة البيت » 
ورسول الله يَلِةَ وأصحابه ممنوعون منه ؟ الثانية والثمانون : 
العبرة في كول الكفار الذي يحجول ويعتمرول 2 والرسول ع 
العالقة والثمانون : الإجماع على شرف العلم ودم 
الجهل ٠‏ لقولهم : اجلس إنما أنت أعرابي ؛ الرابعة 
والثمانون : الإجماع على كون أهل القرى خيراً من البادية ؛ 
و او ا 2 كا 00 : 
بخلاف أكثر الناس اليوم السابعة والثمانون : قولهم لو نعلم 
انلك زمتول الله اتتحتاك.: 
منهم قوم يتألهون ؛ التسعون : هرب الرجل لما رأى الهدى 
الحادية والتسعون : إنكاره عليهم » وقوله : ما على هذا 
وافقناكم أن«يضد عن البيكا». التانية والسيعون + أن فق “ديدي 
عداوة الدين فوق كل عداوة. 


() كذا بالأصل . ولعله يريد الجمع بين مسألتين كما تقدم . 
006 


الزابطة والسفوة .ما أعظوة هخ العقرل الى > 'يفهة 
من كلام عروة لهم وللنبي كي ؛ الشخامسة واللتسعون : 
استقباحهم القطيعة » لقوله : هل سمعت أن أحداً من العرب 
اجتاح أهله ... إلخ ؟! وفعل بني أمية مع عثمان. 

الفادنة. بوالسعون :ترك المندلم اقتل.' قرزييه. االكافر .الا 
يتكر ٠‏ لفعل أبي جندل ؛ السابعة والتسعون : أن قتل المسلم 
اعاق الكناف 50 تفن أنه .عويب لكي «الفافيية..والسهون: 
فهمه كد من بروكها ما لم يفهموا؛ التاسعة والتسعون : 


المائة : كونه أحسنهم ظناً في عثمان ؛ الحادية بعد 
المائة : حلمه َيه لما جرى بينهم ما جرى ؛ الثانية بعد 
المائة : استعمال الفأل ؛ الثالثة بعد المائة : حسن سياسته َك 


« ابعثوا الهدى في وجهه ). 
الرابعة بعد المائة : ما أكرمه الله تعالى به » وشرفه به 


على الأنبياء » من نزول أول سورة الفتح » التي فيها ( ليغفر 
لك الله ) ؟ الخامسة بعد ألماثئة : هوان الذنيا عنده ؛ السادسة 


بعد المائة : تغنيه بالقرآن ؛ السابعة بعد المائة : حاجته لنزول 
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بعد المائة : إزالة المشكلات عن الصحابة » العاشرة بعد 
المائة : سؤالهم إياه ما أشكل عليهم » من كلام الله وكلامه. 

الحادية عشر بعد المائة : صبره على أذى عروة » الذي 
لم يصبر عليه المغيرة » ولا أبو بكر ؛ الثانية عشر بعد المائة : 
فوله : ١‏ دعوهم يكون لهم بدء الغدر وثناؤه » الثالثة عشر بعد 
المائة : حلمه عمن أراد اغتياله غدراً ؛ الرابعة عشر بعد 
المائة : عمرته في أشهر الحج ؛ الخامسة عشر بعد المائة : 
جواز فسخ تسميتها إلى الجهاد. 

السادسة عشر بعد المائة : حسن خلقه يَكِةِ مع أصحابه » 
حتى يدع رأيه لرأيهم ؛ السابعة عشر بعد المائة : لفن ذلك 
م التقدم بين يديه ؛ الثامنة عشر بعد الماثة : إهداء البدن في 
العمرة ؛ التاسعة عشر بعد المائة : تقليده ؛ العشرون بعد 
المائة : إشعاره. 

الحادية والعشرون : الاشتراك فيه ؛ الثانية والعشرون : 
ما يفعل المحصر ؛ الثالثة والعشرون بعد المائة : كون الهدى 


ع عٍِ 


أكل بأمره يل ؛ الرابعة والعشرون : إهداؤه جمل أبي جهل 


ض 
1 
' 


الخمسة والعشرون : جواز المصالحة عشر سنين 
للحاجة ؛ السادسة والعشرون : كون هذا الصلح فتحاً مبيئاً ؛ 
السابعة والعشرون : أنه عند السلئف وفي القرآن » لا فتح 
مكة ؛ الثامنة والعشرون بعد المائة : نفي التسوية بين من أنفق 
وقاتل قبله وبين غيره. 
ب 


التاسعة والعشرون : كون موضع الشجرة خمي عليهم 
العام الاتي ؛ الثلاثون بعد المائة : الصلاة في الحرم للنازل 
في الحل ؛ الحادية والثلاثون بعد المائة : سرعة فرج الله 
للمسشعفين ؟ الثائية والتلاكون كوف قريع ”7 

الثالثئة والثلاثون : العجب دفع الله عن قريش العذاب 
بأبغض البغضاء إليهم » وهم المسلمون بمكة ؛ الرابعة 
والثلاثون بعد المائة : كبر أذى المسلم عند الله ؛ الخامسة 
والثلاثون بعد المائة : لزوم الدية في قتل الخطأ. 

الناضيية: #التلاثون : ذقول: أناس. ‏ الحنة: جيسن امن 
الناس إليهم ؛ السابعة والثلاثون بعد المائة : التنبيه على عدم 
احتقار الضعفاء ؛ التاسعة والثلاثون بعد الماثة : لعل الله 
يعطيك الخير ويصرف عنك السوء بسببهم ؛ الأربعون بعد 
المّاتة: + توركة الطاعة وان كرعيت: 


لبس والوالرَقيه رطم 


(يا: ايها ١‏ الديق ' اسوزا لا تقدعوا .مع مياق :الله +ورامدولة 


واتقوا الله إن الله سميع عليم » يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا 
بم م ع حل 0-6 *- 6 5 34 3 و 


5 


أصواتكم فوق صوت النبي ) الآية [ الحجرات : ١‏ . ؟ ] لما 
قدم وفد بني تميم » قال أبو بكر : يا رسول الله أمر فلاناً . 
وقال عمر : بل فلاناً ؛ قال ما أردت إلا خلافى ؛ قال : ما 
آذه + نيعادلا موق :اريك أضيو اهما 1 


ففيه مسائل . الأولى : الأدب مع رسول الله يك وتعظيم 
حرمته ؛ الثانية : إذا كان هذا التغليظ فى الشيخين » فكيف 
بعترهم ؟1! العالقة تلاق كلام المفسرين. :والمعف ,واشد. . 
لكن كل رجل يصف نوعاً من التقدم. 

الرابعة : الأمر بالتقوى في هذا الموضع ؛ الخامسة : 
الاشكدلال بالاسمات الشيق علب اليالة ف السادمية 4 مويلا 
الإحباط وتقريره ؛ السابعة : وجوب طلب العلم » بسبب أن 
هذا مع كونه سبباً للإحباط لا يفطن له » فكيف بما هو أغلظ 
منه بكثير؟ 


الثامنة : قوله : ( وأنتم لا تشعرون ) أي : لا تدرون ». 
فإذا كان هذا فيمن لا يدري . دل على وجوب التعلم 
والتخرن:» :وأن «الإشحان لا يعدن بالجيل “فى كنس من 
الأمور ؛ التاسعة : ما ترجم عليه البخاري . بقوله : باب 
خوف المؤمن ... إلخ. 


فيه مسائل » الأولى : ثناء الله على أهل العمل ؛ الثانية : 
أن معنى امتحنها : هيأها » فقد تبتلى بما تكره » ويكون نعمة 
من الله يريد امتحان قلبك للتقوى ؛ الثالثة : استدل بها على أن 
من يكف عن المعصية » مع منازعة النفس أفضل ممن لا 
يشتهيها ؛ الرابعة : وعد الله لأهل هذه الخصلة بالمغفرة 
والأجر العظيم » فينزل ما يكرهون ويعطيهم ما يحبون. 


و 


قوله : ( غفور رحيم ) [ الحجرات : 6 6 

فيه مسائل » الأولى : ذمه لمن أساء الأدب ؛ الثانية : 
ذكره أن أكثرهم لا يعقلون » مع كونهم من أعقل الناس في 
ظنهم ؛ الثالثة : ذم العجلة ومدح التأني ؛ الرابعة : رآفة الله 
ور حمنه بالعباد ولو عصوه » لختمه الأدب بهذين الاستمير:. 

(يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية 
[ الحجرات : 5 ] زالت في رجل الخجيق النبي كك عن بعض 
المسلمين » أنهم منعوا الزكاة » فهمٌّ بغزوهم . وكان كاذيا. 

فيه مسائل » الأولى : كبر بهتان المسلم عند الله » كيف 
فضح الله هذا بهذه الفضيحة الباقية إلى يوم القيامة » مع كونه 
من الصحابة ؛ الثانية : معنى التبين وهو التثبت. 

الغالقة »+الآمر الذىترلك فيه الآية + :وهو آمر المسلميخ 
الرابعة : ذكر علة الحكم وهو الندم ؛ إذا أصابوا قوما 
هع 


بجهالة ؛ الخامسة : أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق » ولكن 
أمر بالتثبت . 

السادسة : استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به . 
لانتفاء العلة ؛ السابعة : استدل بها على أن الخبر إذا 1 به 
أكثر من واحد ء. فليس في الآية الأمر بالتبين فيه ؛ الثامنة : أ 
المؤهة يندم إذا تبين له خطؤه ؛ التاسعة : قتال مانعي 0 
كما في أية 0 العاشرة : جباية النبي 245 الزكاة ء ولم 
يجعلها لأهل الأموال. 


( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من 
0 

فيه مسائل ؛ الأولى : كيفف أمرهم بالعلم بأنه 
رسول الله » وهم الصحابة » فما أجلها من مسألة وأدلها على 
نان كت 

الثانية : أنه لو يطيعهم في كثير من الأمرء جرى ما 
جرى وهم الصحابة » ففيها التسليم لأمر الله . ومعرفة أنه هو 
الو ف لم الرأي عليه هو ا ؛ الثالثة : معنى 

الرابعة : أن ما بكم من الخير والصواب » فليس ذلك 
من أنفسكم ؛ ولو وكلتم إليها جرى ما جرى . فهو الذي 
حبب إليكم الإيمان » وكره إليكم ضلده ؛ الخامسة : فيه أن 
الأغمال من الإيمات 4 ففيه الرف على الأشغرية + السادسة + أن 
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تزيينه في القلوب نوع آخر غير المحبة. 

السابعة : أن الكفر نوع » والفسوق نوع » والعصيان عام 
في جميع المعاصي ؛ فمن الكفر شيء لا يخرج عن الملة . 
كقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ») ومنه الفسوق 
بالكبائر » فعلمت : إن ما أطلق عليه الكفر » أكبر من الكبائر 
ولو لم يخرج من الملة. ظ 

الثامنة : قوله : ( أولئك هم الراشدون ) ففيه أمران ؛ 
أحدهما : أن الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر ؛ التاسعة : أن 
الرشد من غير حول منهم ولا قوة ؛ العاشرة : ذكره تعالى أن 
ذلك فضل منه ونعمةء» فكرر الأمر لأجل كبر المسألة ؛ 
الحادية عشر : الفرق بين الفضل والنعمة. 

الثائية عشر : ختم الآية بالاسمين الشريفين ؛ الثالئة 
عشر : قرنه سبحانه بين العلم والحكمة ؛ ويوضحه المثل : ما 
قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ٠‏ وما قرن شيء 
إلى شيء أقبح من جهل إلى خرق ؛ الرابعة عشر : أن نتيجة 
هذا" :الدلالة.- على. السك “بالوتى ع .والتحدير تمر “الراي 
المكالت ».ولو من أعلم النانى. + القاضية عق ه الديه: عل 
لطفه بنا » وأنه أرحم بنا من أنفسنا. 

( وإن طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى 


قوله : ( لعلكم رجور )!1 الحوراف فاج بت 3 
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وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : وأما ما 
ذكرت من كلام ابن العربي المالكي في معنى قوله : ( وما 
خلنعة للق والالفن إل الستفوة ١:‏ ["الد روات د ]تامع 
فوجدته قد اعتمد وعول في معنى هذه الاية » على كلام القدرية 
المجبرة » وغلط فى زعمه : أن معناه لبعض أهل السنة : 


وابن العربي إن لم يكن موافقا لهم في أصل الجبر 
والقول به » فقد يدخل عليهم كلامهم » وكلام نظائرهم . ولا 
ينكره 2 بل يأخدذ به ويقرره . إما جهلا منه بأنه مخالف لقول 
اقل الصفم إن تقليدا” الم يحمن عيذ الطوية أن لاسيداك 
1 ولس قا امن د 


بل قد :وقع. فيه كثير .من أتباع الآكمة +. المنتسبين. إلى 
السنة ؛ فإن قوله في تفسير قوله تعالى : ( إلا ليعبدون ) : 
ا الا لتر أفعالهم على مقتضى حكم المولى . وإنما 
يخرج فعل العبد عن حكم المولى » إذا كان مغلوباً » والغالب 
لا يخرج شيء عن فعله ء» وهو الله وحده » انتهى. 

وهذا الكلام بعينه هو كلام القدرية المجبرة فيما حكاه 
عنهم غير واحد » وهذا التعليل هو تعليلهم بعينه. 

وعدا القول:+..يقتقى : أنه سبحانه' خخلق السناكر يسك + 
والفاجر ليفجر »ع والكاف الكقرم نقها كرس اجن سما حاف 1 
على هذا القول ٠‏ لآن القدر جاء بذلك كله. 
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والقدرية المجبرة دعاهم لهذا فيما يزعمون : إبطال قول 
القدرية النفاة » ومصادمتهم في قولهم : إن الإرادة هي الأمر . 
يأمر بها الطائفتين » فهؤلاء عبدوه: بأن أحدثوا إرادتهم 
وطاعتهم ؛ وهؤلاء عصوه : بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم . 

وحاصل قولهم : إنكار القدرء وأن الأمر أنف ؛ 
فقابلهم أولئك بالقول بالجبر ؛ وأنهم لا يخرجون من قدره 
وقضائه » نظراً منهم إلى. أن الآمر كاتة. يقشية الله وقدرمج 
وأنه ما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن. 

وأنه تعالى خالق كل شيءء» وربه ومليكه » ولا يكون 
ملك شريه الخد وه اده وديس كنا نان الى 
و نان ل جتان نون التي 834 :]ريا عفر ورا 
إلا أن يشاء الله ) [ الأنعام : ١١١‏ ] ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) 
[ الأنعام : ؟١١‏ ] ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) [ التكوير : 
] ونحو ذلك من الايات. 

ولا ريب أن هذا أصل عظيم من أصول الإيمان » لا بد 
منه في حصول الإيمان » وبإنكاره ضلت القدرية النفاة ؛ 
وخالفوا جميع الصحابة وأئمة الإسلام » ولكن لا بد معه من 
الإيمان بالإرادة الشرعية الدينية » التي نزلت بها الكتب 
السماوية » ودلت عليها النصوص النبوية. 

وأئمة المسلمين قد أثبتوا هذه وهذهء وذكروا الجمع 
بينهما ؛ وآمنوا بكلا الأصلين ٠.‏ وفرقوا بين لام العلة الباعثة 
الفاعلة » وبين لام الغاية والصيرورة والعاقبة. 
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والقرآن قد جاء ببيان اللامين ؛ فالأولى فى قوله تعالى : 
ونا لفت التحن. والانين. :آله دون ) [ الدازراف 1 8م 
(وها” اوشلا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) [ النساء : 54 ] 
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) [ البقرة : 
ه68 ]. 

والثانية : في قوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) [ القصص : 8 ] ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً ) 
[ الأعراف : ١174‏ ] ( ولذلك خلقهم ) [ هود: ]١١9‏ على 
أحد القولين فمن نفى الإرادة الشرعية الأمرية » فهو جبري 
ضال مبتدع ؛ ومن نفى الإرادة الكونية القدرية » فهو قدري 
ضال مبتدع . 

ومن -قال:: إن العادة فى .قوله. تعالى. 2 ( وما" خرؤت 
ادق والاسن. 91 دون )2 اوتاه 65 | عق د ل 
لتجري أفعالهم على مقتضى إرادتي الكونية » فقد أدخل جميع 
الخلق » مؤمنهم وكافرهم٠‏ برهم وفاجرهم ٠‏ في هله 
العبادة ) وجعل عابد الأصنام والشيطان والأوثان » عابداً 
للرحمن ٠‏ قائماً بما خلق الله له الإنس والجان. 

لكن بمعنى جريان الإرادة القدرية الكونية عليهم . لا 
بمعنى الاتحاد والحلول . الذي قاله صاحب الفصوص »2 
وطائفة الاتحاد الكفار. 

زفالده" ‏ قاتلون" «الهر ل شك أن “الشلن. يعون 
بجريان الأقدار عليهم ٠‏ يريدون أن ذلك هو المقصود بالآية . 


6 


كما سيأتيى في حكاية هذا عن غيرهم. 

والعبادة وإن كانت لغة : أقصى غاية الذل والخضوع 
مطلقاً » كما في قوله : 
تباي عِتّاقا تَاجِبّات وَأتبَحَث. وظيّفا وَظيفا كَرْقَ مور مُعيّراة 
ْ نبي نتن الشرم أخصى قد للق« الأنهاء البسد اللطاعة 
والانقياة » للآوامن . الشرعية .الديية 6 التى.:دعت إليها الرشلن ع 
وولكه لعي اكب البماوية كنا قثن انز عاتن برض أل 
غنهما + قولة تغالق 3(يا أيه النانى:«اعيدوا بريكم ) ([ التئرة: 
51 ] ابتوصينة 6 وإغخلاصن: العاذة لدع نظرا مت إلى التي 
الشترغية» :إل أضلن الأوضاع اللغوية » وقد اعترضه ابن 
جرير هنا » بأصل الوضع واللغة. 

والحق ما قاله ابن عباس . خلافاً لابن جرير » بدليل 
قوله تعالى : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وتعليلهم ما قالوه : 
بأن العبد لا يخرج عن فعل المولى » إلا إذا كان المولى 
مغلوباً » والله تعالى هو الغالب وحده »ء أو نحو هذا التعليل. 

فهذا قد احتجوا به على القدرية النفاة » وهو احتجاج 
صحيح على من نفى القدرء» وزعم أن العبد يخلق أفعال 
نفسه » لأن الله تعالى لا يعصى عنوة » بل علمه وقدرته 
وعزته ؛ وحكمته وربوبيته العامة » وكلماته التامة » التى لا 
با زه ون و لذ فاتك ودتماتفة: وميللة لقن لقتو دكا 
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فإن الصحابة قاطبة » وسائر أهل السنة » والجماعة : 
متفقون على أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى : عالم بجميع الكائنات 
قبل أن تكون كيف تكون ؛ وغلاة منكري القدر قد أنكروا هذا 
العلم » فكفرهم بذلك الآئمة أحمد وغيره. 

وأما من قال : بإثبات القدر خيره وشره » حلوه ومره . 
فلا يلزمه » ولا يرد عليه ما وَرَدَ على القدرية النفاة » من لزوم 
خروج العبد عن فعل المولى. 

وإنث قال : إن العبد قد يخرح عن الإرادة الدينية 
الشراعية م إلى. .هاا يقتاوها + نيع الننعا معن :لكر زر التميذة + 
نيكون جذلك مخالقا اللأوامر الشرعية وان كان :داغيك تمع 
المشيئة الكونية القدرية ؛ فالخروج عن القدر والمشيئة نوع . 
والخروج عن الأوامر الشرعية نوع آخر. 

فالأول غير ممكن لجميع المخلوقات ٠‏ لجريان الأقدار 
عليهم طوعاً وكرهاً ؛ وأما الثاني فيقع من الأكثر ( وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين ) ولله سبحانه وتعالى في خروج 
الأكثر عن أمرهء حكمة يحبها ويرضاها. لائقة بعلمه 
وحكمته ؛ وعدله وربوبيته » يستحق أن يحمد عليها. 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » 
كلاماً حسناً في معنى قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ) [الذاريات : 05] ذكر فيه ستة أقوال ؛ 
أحدها : قول نفاة الحكم كالأشاعرة ومن وافقهم » كالقاضي 
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وهو قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من المجيرة »2 
القائلين بنفى الحكمة ؛ وأنها تفضى إلى الحاجة » فنفوا : أن 
يكون في القرآن لام كي ؛ وقالوا : يفعل ما يشاء لا لحكمة , 
فأثبتوا القدرة والمشيئة » وهذا تعظيم » ونفوا الحكمة » لظنهم 
أنها تستلزم الحاجة . 

الثاني : قول المعتزلة ومن وافقهم . وهو : أن الله تعالى 
لق وباهوية لحكمة تعود ل العباد . وهي نمعهم ) 
والإحسان إليهم » فلم يخلق ولم يأمر إلا لذلك » لكن قالوا 
بأنه يخلق من يتضرر بالخلق . فتناقضوا بذلك . 
دوعا بالتجويز والتعديل » وهذا هو قول القدرية ؛ ومنهم : 
من أقر بالقدر » وقال حكمته خفيت علينا » وهذا قول ابن 
عقيل وغيره من الوية للقدر ؟ فهم يوافقون المعتزلة على 
إثبات الحكم . وأنها ترجع إلى المخلوق » ويقرون بالقدر. 

الكالية: > فول تفن ألمت حكمة تعود أل الرت ٠»‏ لكرخ 
بحسب علمه 2ع فقال : خلقهم ليعبدوه ويحمذوهء فمن وجذل 
منه ذلك فهو مخلوق . وهم المؤمنون » ومن لم يوجد منه 
ذلك فليس بمخلوق له ؛ قالوا : وهذه حكمة مقصودة » وهي 
واقعة. 

بخلاف الحكمة التي أثبتها المعتزلة » فإنهم أثبتوا حكمة 
هي نفع للعباد ؛ ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع 
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بالخلق » بل يتضرر » فتناقضوا » كما تقدم. 

ونحن أثبتنا حكمة » علم أنها تقع.» فوقعت » وقد 
يخلق ما يتضرر بالخلق لنفع الآخرين » وفعل الشر القليل 
لأجل الخير الكثير حكمة . كإنزال المطر لنفع العباد» وإن 
تضرر البعض . 

قالوا : وفي خلق الكفار وتعذيبهم » اعتبار للمؤمنين 
وجهادهم ومصالحهم . وهذا اختيار القاضي أبي حازم بن 
القاضي أبي يعلى . 

قالوا : فقوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) هو مخصوص بمن وقعت مله العبادة » وهذا قول 
طائفة من السلف والخلف . وهو قول الكرامية . 

وعن سعيد بن المسيب فى معنى الاية » قال : ما خلقت 
فون يعدي إل للدت و كذلاك كال العمواك بالق :يله 
قتيبة: هذا خاص بأهل طاعته. قال الضحاك : هي 
للمؤمنين » وهذا اختيار أبي بكر ابن الطيب ٠‏ وأبي يعلى . 
وفروهيا سين تر تفرد رقفل لعل 1 

قالوا : واللفظ لأبي يعلى هذا بمعنى الخصوص لا 
العموم . لأن البله والأطفال والمجانين » لا يدخلون تحت 
الخطاب . وإن كانوا من الإنس » وكذلك الكفار بدليل قوله 
تعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم ) [ الأعراف : ١794‏ ] فمن خلق 
للشقاء لجهنم لم يخلق للعبادة. 

فلت قوله : وهذا قول طائفة من السلف والخلف . 
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يهان ”القول بالتخصيضن .فى الاية > ل أضيل القول» التالث: 

ثم قال شيخ الإسلام : قلت قول الكرامية ومن وافقهم . 
وإن كان أرجح من أقوال المعتزلة » لما أثبتوه من حكمة الله . 
وقولهم في تفسير الآية : وإن وافقوا فيه بعض السلف . فهو 

والقول الرابع : انه على العموم . لكن المراد 00 
تعبيده لهم وقهرهمء» ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم ٠‏ وانه 
أصارهم إلى ما خلقوا له .» من السعادة والشقاوة » وفسروا 
العبادة بالتعبيد القدري » وغرذا ايشيه قول. :مث عيقفول): »من 
المتأخرين : أنا كافر برب يعصى . فإنه جعل كل ما يقع من 
العباد طاعة » كما قال قائلهم : 
أصضصبخت: مقعلل لما يختار . متئى ففعلئ كله طاعنات 
٠‏ وأمنا هؤلاء : فجعلوا عبادة الله كون العباد تحت 
المشيئة ؛ وكان بعض شيوخهم يقول عن إبليس : إن كان قد 
عصى الأمر فقد أطاع القدر والمشيئة ؟ وما رواه ابن أبي 
حاتم » عن زيد بن أسلم . في قوله تعالى : ( وما خلقت 
الجن الا و إلا ليعبدون ) [ الذاريات : 1 قال جبلهم 
على الشقاء والسعادة. 

وقال وهب : جبلهم على الطاعة وجبلهم على 
المعصية » وقد روى أيضاً عن طائفة نحوه ؛ وهؤلاء : وإن 
وافقوا من قبلهم في بعت الآية:-.فهووت: أعني : زيد ين 
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والنهي ٠‏ والوعد والوعيد » وأما من قبلهم فهم إباحية . 
يسقطون الأمر والنهي . 

والقول الخامس . قول من يقول : إلا ليخضعوا لي 
ويذلوا ؛ قال » ومعنى العبادة في اللغة : الذل والانقياد . 
وكل مخلوق من الجن والإنس » خاضع لقضاء الله » ومتذلل 
الا 6 لا يملك أحد لنفسه خختروجاً عما خلق له. 

وقلا-ذكن أبو القورض. عق ابن غناس: 2 إل القرونا + بالعيادة 
طوعاً وكرهاً » قال : وبيان هذا قوله : ( ولثن سألتهم من 
غيلق: السموات: والآرض- ليقولقن الله ): [ لقهان + 56 ]:وهذه 
الأية توافق قول من قال : إلا ليعرفوني » كما سيأتي . 

وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم . لم يقروا بذلك 
كرهاً » بخلاف إسلامهم . وخضوعهم لهء فإنه يكون كرهاً ؛ 
وأما نفس الإقرار » فهو فطري فطروا عليه ٠‏ وبذلوه طوعاً. 

وقال السدي : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
[ الذاريات : 05 ] قال : خلقهم للعبادة » ولكن العبادة عبادة 
الاية [ لقمان : 4 ] هذا منهم عبادة . 
ولس يتفعهم مغ شركهم #ارويهذا المعتى صحيح: 

ولكن المشرك يعبد الشيطان » وما عدل به الله »ء وهذا 
ليس مراد الآية » فإن مجرد الإقرار بالصانع لا يسمى عبادة الله 
فى الشركة بيضق بولك هال كنا لقال تعالين :ا لوط زان 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) [ يوسف : ٠١5‏ ]. 

9 


قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . أجزل الله له الأجر 
والقرالت: 

قوله : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات ) [ المجادلة * 81١‏ خض سبحانه: .برقعة. الأقدذار ؛ 
والدرجات : الذين أوتوا العلم والإيمان » واستشهد بهم » في 
قوله : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائتككة وأولوا العلم ) 

وأخبر عنهم : أنهم هم الذين يرون ما أنزل إلى رسوله 
هو الحق .. بقوله : ( ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك 
من ربك هو الحق ) [سبأ : 5 ] فدل على أن تعلم الحجة 
والقيام بها يرفع الله به درجات من يرفعها . كما قال : ( نرفع 


وقال زيد بن أسلم : بالعلم ترفع الأقنزار .والنوساف ع 
على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان ؛ وكم من يختم 
القرآن في اليوم مرة أو مرتين » وآخر لا ينام الليل » وآخر 
لا يفطر » وغيرهم أقل عبادة منهم » وأرفع قدراً في قلوب 
الآمة. 

فهذا كرز ابن وبرةء وكهمس . وابن طارق ٠‏ كانوا 
يختمون القرآن في الشهر تسعين مرة » وحال سعيد بن المسيب 
وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع » ولذلك ترى 
كثيرً ممن يلبس الصوف . ويهجر الشهوات ٠.‏ ويتقشف . 
وغيره مما لا يدانيه في ذلك . 


ردك 


وأهل العلم والإيمان . أعظم في القلوب منه وأجل عند 
التوين + نوها ذاك. إل القوة” المعاملة- الباطلة. ,ومفاتياة: 
وخلوصها من شهوات النفوس ٠‏ وأكدار البشرية وطهارتها من 
الذنوب ٠‏ التي تكدر معاملة أولئك . 

وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول كَل 
وكمال تصديقه في قلوبهم . ووداده ومحبته » وأن يكون الدين 
كله لله . 

فإن من أرفع درجات القلوب ٠‏ فرحها التام بما جاء به 
الرسول َه ٠‏ وابتهاجها وسرورها . كما قال تعالى : ( والذين 
آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ) [ الرعد : >" ] 
وقال : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) [ يونس : 
] ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان. 

فمن فرح بأعظم مفروح بغيره » فقد فرح بأعظم مفروح 
به ؛ ومن فرح بغيره » فقد ظلم نفسه » ووضع الفرح في غير 
موصعة. 

فإذا استقر في القلب » وتمكن منه العلم بكفايته لعبده : 


ور حمده له وحلمه عنلدلف »© وبره به ع وإحسانه إليه خأ 


الدوام » أوجب له الفرح والسرور به . أعظم من فرح كل 
مجحب بكل ميحبواب سوأه 6 فلا يزال مترفياً في درجات العلوم 
والارتفاع بحسب رقيه فى هذه المعارف , هذا فى باب معرفة 
الأسيماء والصتناتك” 

وأما في باب فهم القرآن . فهذا دائم التفكر في معانيه 
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و التداير لألفاظة» واستغنائه بمعانى القرآن وحكمه 2 عن غيره 
عرقفه: عللى القرا نانع افق عنهن "له بالتوكية" بوالعد لذ قله بوإلا 
رده » وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه. 

وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه » ولا يجعل همته 
وقصده في تحصيل ما حجب به أكثر الناس » من العلوم عن 
حقائق القران.» بالوسوسة في خروجح حروف ٠»‏ وترقفيقها 
وتفخيمها وإمالتها 3 والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط 
الرن هر" كلا مه 

وكذلك شغل النطق بأءنذّرتهم ووجوهها » وضم الميم 
من عليهم » ووصلها بالوصل » وكسر الهاء وضمها ونحو 
ذلك نت من شغل الزمان وتنقية النطق وصفاتها » معرضها عن 
المقصود . وكذللك مراعاة النغم وتحسين الصوات::. 

وكذلك تتبع أوجه الإعراب » واستخراج التأويللات 
المستكرهة » التي هي بالآلغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان . 
وكذلك صرف الذهن إن حكاية اقوال اناس 4 ونتائج 

وكذلك تنزيل القرآن على قول من قلذه في دينله أو 
مذهبه » فهو يتعسف بكل طريق » حتى يجعل القرآن تبعا 
لمذهبهم » وتقوية لقول إمامه » وكل محجوبون بما لديهم عن 
فهم مراد الله من كلامه 4 فى “كتين نمث ذلك أو أكثره. 
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وكذلك ظن من ظن ممن لم يقدر القرآن حق قدره ؛ أنه 
غير كاف ولاشاف ». ولا هاد فى معرفة التوحيد » والأسماء 
والضناضع :وما تيكل رونا ودر عله ف برل الكافنى فى .لات 
عقول المتهوسين الحيارى » الذين كلامهم قد خالف صريح 
القرآن مخالفة ظاهرة ؛ وهؤلاء من أغلظ الناس حجاباً عن فهم 
كتاب الله . 


وقال الشيخ محمد » قال شيخ الإسلام » رحمه الله , 
له : ( إن الله لا يحب من كان منختالاً فخوراً » الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالفخل )| الفبنام :1غ 30" ] بكل ما ينفع 
ف الدية: والايا 6 نين هال أو علم أو غير ذلك . فالبخل 
بالعلم الذي يمنعه المختال » إما يختال فلا يطلبه » وإما يختال 
على بعض الناس ٠‏ فلا يبذله ؛ وهذا كثيراً ما يقع » وضلده 
التواضع في طلبه والكرم ببذله. 


رحمه الله تعالى » عن قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ) الآية » [ الممتحنة : 8 ]. 


فأجاب : الذى يظهر أن هذا إخبار من الله جل ذ 
لعباده المؤمنين ء تان لم ينههم عن البر والعدل والإنصا 
ةن دس لوو ل ل ل في 
الدين » ولم يخرجهم من ديارهم. إذ العدل والإحسان 
والإنصاف مطلوب محبوب شرعاً ؛ ولذا علل هذا الحكم 
قوله : ( إن الله يحب المقسطين ). 


له 20 


٠ 
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وأما قوله : ( أن تبروهم ) فقد قال بعض المعربين : إنه 
من الموصول بدل اشتمال » وأن ما دخلت عليه في تأويل 
مغيلان > «والتقدير 0لا يتهاكم اللا عن )بير امن .الم ايقاتل .فين 
الدين ؛ ولو قال هذا البعض : إنه بدل بدء » لكان أظهر » إذ 
لا يظهر الاشتمال بأنواعه التسعة. 


هذاء والأظهر عندي : أن لا بدل مطلقاً» وأن 
الفوصول: “تعهول. للفضدن المتاخر + الماخوة: :من :أن روما 
دخلت». عليه فالموصول: إذ1 .فقن محل “تضشية: بالفصدن 
المسبوك .» وتأخر العامل لا يضر » وأما على البدلية فهو فى 
محل جر . 

وقوله : (إن الله يحب المقسطين ) أكد الجملة هنا 
لمناسبة مقتضى الحال ٠‏ إذ المقام مظنة لغلط الأكثر » ولتوهم 
خلاف المراد » فاقتضى التأكيد » والتوفية بالآداة » كما يعلم 
من فن المعاني ؛ وقوله : ( في الدين ) في سببية كما في 
قوله : « دخلت النار امرأة فى هرة » الحديث . 


وسبب النزول: : ما رواه الإمام اعد فو مسئذه © 
ان عا ف ةا عي ل م 


حدساانو | معاويك ٠6‏ حذدنا هشام بن عروة » عن قاضمة بلست 
المكذوي .هن امدهاء: حية أن يكن رضن الل عدينا . قاض : 
النبى كَل فقلت يا رسول الله : إن أمى قدمتث وهى راغبة ». 
أفأصلها ؟ فا" :انعم «صبلي املق ): وهر" الحلديتف أخر جه 
البخاري ومسلم. 
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وفيى بعض الطرق : أنها جاءت لابنتها بهدية ضباب . 
حتى سألت النبى يِلِ » فأنزل الله هذه الآية. 


وأما قول ابن زيد وقتادة : إنها منسوخة » فلا يظهر 
لوجوه ؛ منها : أن الجمع بينها وبين أية القتال ممكن غير 
متعذر 2 ودعوى النسخ يصار إليها عند التعذر ء وعلام إمكان 
الجمع إن دل عليه دليل. 

ومنها : أن السنة متظاهرة » بطلب الإحسان والعدل 
مطلقاً » ولا قائل بالنسخ . لكن قد يجاب عن ابن زيد. 
0 بأن 00 في يي بمعنى 0 


0 
ووجه مناسبة الآية لمأ قبلها من الآاي : آله الهنا اي 
تعالى نهيه عباده المؤمنين » عن اتخاذ عدوه وعدوهم .2 أولياء 
يلقون إليهم بالمودة ء ثم ذكر حال خليله ومن آمن معه . ل 
وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة » خيف أن يتوهم 
من الموالاة وأمر به من البراءة 3 فناسب أن يدفع هلأ بقوله ' 

( لا ينهاكم الله ) الآية. 


اا الدرر السديّة ج/١/م/7؟‏ 


قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى . 
قال شيخ الإسلام : هذه تفسير آيات أشكلت ومنها قوله 
تعالى : ( بأيكم المفتون ) [ القلم: 5 ] حار فيها كثير . 
والضوات: المأثور عن السلف. 

قال مجاهد : الشيطان ء وقال الحسن : هم أولى 
بالشيطان من نبي الله ؟ فبين المراد وإن لم يتكلم على اللفظ . 
كعادة السلف في الاختصار من البلاغة وفهم المعنى ؛ وقال 
الضحاك : المجنون فإن من كان به الشيطان ففيه الجنون. 


وعم الحينخ : الضال +6 وذلك أنهم لم يريدوا بالمجنون 
الذي يخرق ثيابه ويهذى ؛ بل لأن النبي كله خالف أهل العقل 
ف تطرنف > كما تيقال بنك لفاقة: عقا :1 مومفل ااه 
أتباع الأنبياء كقوله تعالى : ( وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون ) [ المطففين : ”” ] ومثله في هذه الأمة كثير . 
يسخرون من المؤمنين ؛ ويرمونهم بالجئنون والعظائم » التي 
هم أولى بها منهم. 

قال الحسن : لقد رأيت رجللاً لو رأيتموهم لقلتم 
مجانين » ولو رأوكم لقالوا : هؤلاء شياطين ؛ ولو رأوا 
خياركم » لقالوا : هؤلاء لا خلاق لهم .» ولو رأوا شراركم . 
لقالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون بيوم الحساب ؛ وهذا كثير في كلام 
السلف . يصفون أهل زمانهم وما هم عليه . من مخالفة من 
تقدم » فما الظن بأهل زماننا؟ 

والذين لم يفهموا هذاء قالوا : الباء زائدة . قاله ابن 

8 


قتيبة وغيره ؛ وهذا كثيرء كقوله: ( سيعلمون غداً من 
الكذاب الأشر ) [ القمر : “7 ] (هل أنبئكم على من تنزل 
الشياطية: ) الآيات: [ القفزاءه: 211552553 إن تسكروا منا 
فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه 
غلانت) الاشيق اهيف 43 ]1 

وقال أيضاً الشيخ : محمد بن عبد الوهاب . في الثلاث 
السور المتواليات » سورة نوح ؛ وسورة الجن ؛+ وسورة 
المرمل : الأولى قصة يغوث ويعوق . أنهم صالحون . 
ولا أداذوا إلا شماعتهم ؛ ما عافوا دين آدم ء بل يزعمون أنهم 
عليه ؟ وهذا مما يعرف الإنسان بالشرك. 

وفي الثانية » والثالثة : الشهادتان » شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » في قوله : لا تدعوا مع الله 
أحداً » وقوله : ( لا أملك لكم قير و كوتس | اله : 
رن" 

وشهادة أن محمداً رسول الله » فى قوله تعالى : ( إنا 
أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم ) [ اعسوم : 5 ] وهذا 
أول ما يجب تعلمه . لما ذكر في سورة لقمان كلام لقمان 
لابنه »ء ذكر أن قصص القرآن للناس إلى يوم القيامة ؛ فحال 
المئتى عليهم لعلك تعمل مثل عملهم ٠‏ والمذمومين لعلك 

لكن ذكر أنه أطلق من الأمر والنهى » فكونه ذكر حال 
إبليس في الكبر ٠‏ أبلغ من قوله : لك وحال أدم في 
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قولهما ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) [ الأعراف : 57 ] فأبلغ من 
قولك : الإنسان لا تعذر » أقرء وهذا أصل عظيم. 


سورة الجن 
لبس هارن اقيم 


انطلق النبى كَل فى طائفة من أصحابه » عامدين إلى سوق 
عكاظ » وفد حيل بين القباطية وبين تخبر السماء » وارسسلة 
عليهم الشيت فرجعت السياظية إلى فومهم 2 فقالوا : 
مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 
اكيب 
حدث . فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك الذين 
توجهوا نحو تهامة , ع لبي كك وهو بنخلة : عامدين ان 
سوق عكاظ » وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر. 

فلما سمعوا القرآن استمعوا له » فقالوا : هذا والله الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء » فهناك حين رجعوا إلى قومهم 
( فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ) الآية » فأنزل الله على نبيه كَلِن 
( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قراناً 
عجبا 6".يفدي: إلى الرشد: فامنا به بولن. تشرك بوبنا أن ) 


لك 


[ الجن : 1١ . ١‏ يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم 
هذا. 


وقوله : ( عجباً) أي : بليغاً فى لفظه ومعناه ( أنه 
لضم ) بالنقع. لالد تاقييه فاعن. ارسي بن( إنا يننا 
بالكسر لأنه محكي بعد القول ؛ وقوله : ( يهدي إلى الرشد ) 
اق إلى الصراب رفل.؟ إلى البوعية, 

روانة تقال جد عوينة .جا ادن ماعة ونه 
[ الجن : ” ] يقول : تعالى جلال الله وعظمته وغناه » عن 
اتخاذ الصاحبة والولد ؛ وذلك أنهم لما سمعوا القرآن » فهموا 
التوحيد وتنبهوا على الخطأء في عدم تنزيه الله عما لا يليق 
به » فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه. 

وقوله : ( وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ) 
[ الجن : ؛ ] سفيههم إبليس قاله مجاهد . وقيل هو أو غيره 
من مردة الجن » والشطط مجاوزة الحد في الظلم أو غيره. 

وقوله : ( وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله 
كذبا ) [ الجن : © ] يعنى : أن فى ظنئنا » أن أحداً من الثقلين 
ليه مقو على اناما لسن اوضق و فلينا اتن فينو لهاة عاتن 
إليه من ذلك ؟ فلما سمعنا القرآن : تبين لنا افتراؤهم. 

( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا ) [ الجن : © ] ومعنى هذا: أن الرجل من 
العرضه كاك إذا: امسن ف .واف قفو + ,وحنافه +« قال + أعوة سيد 
هذا الوادي من سفهاء تومه يريك الخ تر كيرهم + افلما سعد 
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ذلك الحن "استكيروا :د .وقالو ا .يننا الك والانين > “فذلك 
الرهق ؛ والرهق في كلام العرب : غشيان المحارم. 

( وأنهم ااي ا اجا 
[ الجن يا إنه مما حكى الله عن الجن ؛ 
ال ل 
كلام الله » والضمير في ( وأنهم ظنوا ) للجن ؛ والخطاب في 
( ظئنتم ) للونس . 

(توأنا- الميها" “السسماء. “فوجداها: ملت :رسا “نديد 
لحا ا ا ري مي المي حن ومكيي ابا يي 
له شهاباً رصداً ) [ الجن : 4 8 ]يوخل من قوله 7( هلتت 
ويا نديدذا وتنا أن ' الخاذك: : الجلة 'والكثرة . توكذلك 
ا و ا ل ل 
والآن ملعت المقاعد كلها ؟ ومعنى هذا :: انهم يذكرون: سيب 
ضربهم في البلاد » حتى عثروا على رسول الله 85 فعلموا 


َ 


(:وأتاة غنا الصالحون- ومتا:ذون ذلك“ كنا :طرائق. ‏ قدذاا) 
ل الكن : 11] يقولون : منا الصالحون ٠.‏ ومنا قوم دون 
ذلك ٠‏ الآية » والقدة من قد كالقطعة من قطع » وصفت 
الطرائق بذلك ٠‏ لدلالتها على التقطع والتفرق ؛ قال الحسن : 
أمثالكم . فمنهم قدرية »ء ومرجئة .» ورأفضة ؟ قال ابن 
كيسان : لكل فرقة هوى + كأهواء. النامن. 

( وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض ولن نعجزه هربا ) 

0 


[ الجن.: ١١‏ ] الطن هنا بمعتى اليقين ٠‏ وهذه. ضفة أحوال 
الجن وعقائدهم » منهم أخيار وأشرار . وأنهم يعتقدون أن الله 
عزيز غالب لا يفوته مطلب . ولا ينجى عنه مهرب . 

وان لها سمعنا: اليش آمنا جد قهز زفي ببركة كانه قات 
بخساً ولا رهقا ) [ الجن : ١١‏ ] يقولون : لما سمعنا القرآن 
آمنا به »ء وهذا يدل على أن الإيمان بالله » هو والإيمان بالقرآن 
يحمل عليه ذنب غيره. 

عو يناك امون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئتك 
لالع ا 116 

القاسطون : الكافرون ؛ يقال : قسط فهو قاسط . إذا 
ظلم ؛ وأقسط فهو مقسط إذا عدل ؛ وروي أن الحجاج . قال 
القوم : ما أحسن ما قال ؛ فقال الحجاج : يا جهلة إنه سماني 
ظالما عشركا ؟:.وثلة: هله الأرةان وقوله : ( ثم الذين كفروا 

اك استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً . 
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا ) 
ل الجر : 20 لا 1 ايقول لو استقاموا على طريقة الإسلام 
لوسعنا عليهم في الدنيا. 

وذكر الماء الغدق .ب وهو الكثير ‏ لأنه سنيت لسعة 

تند" 


الرزق ( لنفتنهم فيه ): أئ:: لنختبرهم كيفا شكرهم ؛ 
الحسن : والله إن كان أصضحات محمد كذلك ٠‏ كانوا 
سامعين لله مطيعين لله » فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر ء 
وثبوا على إمامهم وقتلوه. 

وأخرج ابن جرير عن عمر : حيث ما كان الماء » كان 
المال ؛ وحيث ما كان المال كانت الفتنة . 

وقوله : ( يسلكه عذاباً صعداً ) قال ابن عباس : شاقاً : 
وأصله : أن الصعود فيه مشقة على الإنسان. 

( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) [ الجن : 
] قال قتادة : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا 
وكنائسهم » أشركرا بالله » فأمرنا أن نخلص لله الدعوة إذا 
دخلنا المساجد ؛ وقيل : المساجد أعضاء السجود السبعة. 

( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ) 
[ الجن : ١9‏ ] معناه : لما قام عبد الله يعبده. كادوا 
بزدجمون: علية متراكمين 6 تفضا .هما .وأو هه حباذتة : 
وإعجاباً بما بما تلا من القرآن » لأنهم رأوا منه ما لم يروا مثله . 

أيه + لله لعسن تأر سس خا فم العا 

ل ل ا 

وقيل : لما قام عبد الله وحده مخالفاً للمشركين » كادوا 
لتظاهرهم على عداوته » يزدحمون عليه متراكمين ؟) وعن 
قاد “قال.* لاقام فيد الله للدهوة + تليلاك الأنس. والتحخن + 
وتظاهروا عليه » ليبطلوا الحق الذي جاءهم بهدء» ويطفئوا 
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حعادة 1 
02 كنرةهك 





نور الله » فأبى الله إلا أن يتم هذا الأمرء وينصره على من 
ناوا 

( قل إنما أدعو ربي ولا أشرك نيه أحذا )'[ الس + ]| 
أي : قال للمتظاهرين عليه ( إنما أدعو ربي ) أي : ما أتيتكم 
بأمر منكراء ولاما يوجب إطباقكم على عداوتي » إنما 
التعجب ممن يدعو غير الله » ويجعل له شريكاً. 

لان لش أاملك: لكم ضرا والارنيدا ) 1[ الع 2 71 ] 
لفغت الى لذ معفم اضر كي ا إن أن الفسكو به إبناالعتاد 
النافع الله عز وجل . 

( قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملتحداً ) [ الجن : 11 توق الانساء ان م 
( لا أملك ) أي : لا أملك إلا بلاغاً من الله » و ( قل إنى لن 
حوري ا صرلة حرق لدأ كين ند ١‏ لانيكظاقة عن اللي ل 
00 أن الله إن أراد به 100 من مرض أ موت 2 أو 
ا ل ا ا اليا 
يأوى إليه ؛ والملتحد الملتجأ » وقيل : ( بلاغاً) بد 
( ملتحداً ) أي : لن أجد من دونه ملتجأ » إلا أن 3 ' 

( حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً 
وأقل عدداً » قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربى 
اعد ) ل السدد.: 4 » 55 ] كان الكفار يستضعفونهء 
ويستقلون أتباعه ؛ وتغرهم قوتهم وكثرتهم ( حتى إذا رأوا ما 


0 


يوعقون )علموا كيف الخال :كقال: المشر كرون مين. يكون 
هذا الموعوه ؟ إلكازا ل 

فقال : قل إنه كائن لا ريب فيه ». وأما وقته » فلا أدري 
متى يكون » لأن الله لم يبينه » لما له فيه من الحكمة ( ليعلم 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل 
شيء عدداً ) [ الجن : 58 ]. 

أي : ليعلم الله أن الأنبياء بلغوا الرسالات » كقوله : 
( حتى نعلم المجاهدين منكم ) [ محمد : "١‏ ] ( وأحاط بما 
لديهم ) بما عند الرسل من الحكم والشرائع ( وأحصى كل 
تع عددا ) هخ القطن». ‏ والرفل:+- وورق ‏ الأشجان > وغير 
الفنع تققن لتويك -نا: عبن الرسل, افق تنفد 159 وال 
أعلم 

وقال أيضاً الشيخ : محمد . رحمه الله تعالى » على قوله 
تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) [ الجن : 
ورغ + 'فهةه عش ورجاض» ‏ الأولى ‏ تضندية القلت) أن 
دعوة غير الله باطلة » وقد خالف فيها من خالف . 

الثانية : أنها منكر يجب فيها البغض ؛ وقد خالف فيها 
من خالف ؛ الثالثة : أنها من الكبائر والعظائم » المستحقة 
للمقت والمفارقة » وقد خالف فيها من خالف ؛ الرابعة : أن 
هذا هو الشرك بالله » الذي لا يغفره» وقد خالف فيها من 
خالف. 

الخامسة : أن المسلم إذا اعتقده » أو دان بهء كفر ؛ 

25,؛ 


وقد خالف فيها من خالف الساوسة :1 أن المسلم الصادق 
تكلم به هازلاً » أو خخائفاً » أو ظامعا غ كفر بذلك لعلمة ؛ 
وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها .» وقد خالف فيها 
من خالف ؟!. 


السابعة : أنك تعمل معه عملك مع الكفار .» من عداوة 
الشاهرة + أن هذا معنى لا إله إلا الله ء والاله الم لوه عد بو لاس 
عمل من الأعمال ؛ وكونه منفيا عن غير الله » ترك من 
التروك ؛ التاسعة : القتال على ذلك حتى لا تكون فثنة » 
ويكون الدين كله لله . 


العاقرة؟. “أن اي لغير الله يقبل ‏ منه الجزيا؟. اكذا 
لأنه أغلظ كفراً : وكل درجة من هذه الدرجات . كا عملت 
بها تخلف عنك بعض من كان معك » والله أعلم. 


وقوله رحمه الله » عند كل درجة : وقد خالف فيها من 
خالف ؛ ناه يعتقدول أن دعوة غير الله جائزة © والرسول ومن 
ولا يبغضونه .2 والرشول واتناعة مخالفون لهم ؟ بل ملة 
الدرجات . والله أعلم. 





7 / 


ومن سورة الإنسان 
سئل سكل الشيخ : عبد الله د بن الشيخ معحمل ٠‏ عن قوله 
تعالى : ( إنما نطعمكم 0 الآية: [ الأنسان: * 5 ]ها 
كان سبب نزولها ومن نزلت فيه ؟. 


ع 
و٠‏ 


فأجانه ” اقال. الليضاوى: اف . تسوه عن ان غبامن 
رضي الله عنهما : أن الحسن والحسين رضى الله عنهماء 
مرضاء فعادهما رسول الله كَكِيةِ فى ناس ٠.‏ فقالوا: يا أبا 
الحسن »2 لو نذرت على ولديك » فيلن على »2 وفاطمة 
فشفيا » وما معهم شيء. 

فاستقرض على ثلاثة أصع من شعير » فخبزته فاطمة 
رضي الله عنها خمسة أقراص فوضعوره ليفطروا » فوقف عليهم 
مسكين: تاتززه. «وله. :دوفو :شبينا »+ .وكذلك. البوم. الثائن 
والثالتة وك قن القصة فنزل جبرائيل بهذه السورة ؛ وقال : 

الك : الى مآ ف اللى ا أء 5 

والانة نا نز لسكا تسسبا من أ سباما 6 فهى عامة عيرم 
0 اللفظ . لا محفيو صن القن 


2 


ومن سورة العلق . والمدثر 

قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى » 
هذه مسائل مستنبطة من سورة اقرأ ؛ الأولى : الأمر بالقراءة ؛ 
الثانية : اللجمع بين التوكل والسبب » خلافاً لغلاة المتفقهة , 
وغلاة المتصوفة ؛ الثالثة : السر الذي فى الإضافة » فى 
نول :يست بزوافة) « اللستعطنى ‏ اللتوفل :14 ار ايعةةك وده 
سبحانه بالخلق . الذي هو أظهر آياته. 

الخامسة : ذكر خلقه الإنسان خاصة ؛ السادسة : كونه 
من علق ؛ السابعة : تكرير الأمر بالقراءة ؛ الثامنة : الوصف 
بآنه الأكرم ؛ التاسعة : ذكر التعليم بالقلم » الذي هو في 
المرتبة الرابعة ؟ العاشرة : تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم ؛ 
الحادية عشر : أن الذكر بالقلب واللسان » أفضل من الذكر 
بالقلب وحله. ظ 

الثانية عشر: الحث على التواضع . لقوله : ( من 
علق ) ؛ الثالثة عشر . فيه معنى : اعرف نفسك تعرف ربك ؛ 
الرابعة عشر : معنى أن العلم والإيمان مكانهما » من ابتغاهما 
وجدهما إلى يوم القيامة ؛ الخامسة عشر : رجاء فضله لأجل 
ما تقدم من فضله ؛ السادسة عشر : لصفاته » لكونه الأكرم. 

السابعة عشر : الجمع بين الخلق والتعليم ؛ الثامنة 
عشر : الدلالة على التوحيد ؛ التاسعة عشر : الدلالة على 
النبوة ؟؛ العشرون : الرد على الجهمية ؟ الحادية والعشرون : 
أن الاستحالة تطهر ؛ الثانية والعشرون : الرد على القدرية ؛ 

1,2 


الثالثة والعشرون : الرد على الجبرية ؛ الرابعة والعشرون : أن 
العبرة بكمال النهاية » لا بنقص البداية ؛ الخامسة والعشرون ؛ 
ذكر شرف العلم. 

وأما آخرها. ففيه مسائل ؛ الأولى : أن الغنى من 
أسنات» 'الظفيان: 4 الكانية :. آله ينشا عق -وؤية «الغق د الث غم 
الغنى ؛ الثالثة : التنبيه على الفرق بين طلب العلم وظلت 
المال ؛ الرابعة : أن هذا وصف الإنسان » فإن خرح عن طبعه 

الخامسة : الإيمان باليوم الآخر ؛ السادسة : الوعظ 
بذلك اليوم عن الطغيان ؟؛ السابعة : تسلية المطغى عليه 
الأعمال ؛ التاسعة: تقرير الشرع بالعقل . لقوله: 
(أرايك ) 4 العاشرة ‏ كون ذلك النهن. عن إيثان: الطغيانء 
الحادية عشر : تقرير ذلك بتصوير الحادثة » أنها نهى عبد 
صلى لربه . 

الثانية عشر : التوقف عما لايعلم وإلا فلا يلوم إلا 
نفسه ؛ الثالثة عشر : أن ذلك عام فيمن تنكر عليه فيما 
يفعله » وفيما يأمر به غيره ؟ الرابعة عشر : الاستدلال على 
الناهي » واستجهاله بقوله : ( ألم يعلم بأن الله يرى ). 

الخامسة عشر : الاستدلال بالقاعدة الكلية »ء على 
المسائل الجزئية ؛ السادسة عشر : أن العلم بذلك ليس هو 
الإقرار ؛ السابعة عشر : أن العلم بالأسماء والصفات أجل 


0 


العلوم ؛ الثامنة عشر : الدلالة على التوحيد ؛ التاسعة عشر : 
الدلالة. على .النبوة 4" العشرون : أن السورة فيه ذكه الايمان 
بالأصيول ال لخمسة . 


الحادية والعشرون : كون العقوبة قد تعجل فى الدنيا ؛ 
الذاية بو الستررو ان 2 : جنا برمضن المسدق ...من لصي .قن 
غلق الأقوياء +- القالثة: والعشروق: : أن “المال. :والقوة قد ديكون 
مييا” “لشن ' الدنيا. بوالااخرة + الرايعة .والعكيؤون .أن عضن 
أعداء الله قد يكشف لهء» فيرى بعينه من الآيات ما لا يراه 
المؤمن . كالسامري. 

الخامسة والعشرون : الجمع بين قوله ( كاذبة خاطتة ) 
فوصفه بفساد القول والعمل ؛ السادسة والعشرون : أنه لو دعا 
ناديه » أو دنى من النبي كَل لعوجل . ولكن دفع عنه ذلك . 
لكونه ترك بعض ما في نفسه ؛ السابعة والعشرون : النهي عن 
طاعة مثل هذا. 

الثامنة والعشرون: أنه ختمها بالسجود.ء الذي هو 
أشرف أفعال الصلاة ؟ وافتتحها بالقراءة التى هي أشرف 


أقوالها ؛ التاسعة والعش, ول : الامو بالااقكرانن من الله 6 فقية 


معنى : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) الثلاثون 
تسلية المحق إذا سلط عليه مثل هذا » وأمره بالصلاة. 

وأما قوله : (يا أيها المدثر ) الآيات . ففيه مسائل ؛ 
الأولى : الدعوة إلى الله » ل يقتضير على نفسه ؛ الثانية : 
خطابه بالمدثر ؛ الثالثة : أن الداعي يدا دلفيية فيصلح 


١ 


عيوبها ؛ الرابعة : تعظيم الله سبحانه علماً وعملاً ؛ الخامسة : 
هجران الرجز 

السادضة > :فونه (ولذ تت تسيككتن") الشابعة « قوله: 
( ولربك فاصبر ) فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم » فهو 
الصبر خالصاً ؟ ففيها : آداب الداعى . لأن الخلل يدخل على 
وساف لاد م هن تورك جنا لضان ب أل مدقي © تمتها 
اللحوضى على اللانيا مقطو عق زقولة لانو لا تمان مكدر 

ونيا "عدن الذعن انود عله هد يقوله :© ابيا أيه عدن ) 
ومنها : رؤية الناس فيه العيوب ٠»‏ المنفرة لهم عن الدين » كما 
هو الواقع ؛ ومنها : التقصير في تعظيم العلم » الذي هو من 
التقصير في تعظيم الله ؛ ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة ؛ 
ومنها: عدم الإخلاص ؛ ومنها: عدم هجران الرجزء. 
والتقصير في ذلك » وهو من أضرها على الإنسان » وهو من 
تطهير الثياب » لكن أفرده بالذكر كنظائره. 

فأول اقرأ. فيه : الأمر بطلب العلم ؛ وأول المدثر . 
فيه : الأمر بالعمل به ؟ الثانية :. أول اقرأء فيه : معرفة الله ؛ 


00 له 


سُ 5 1 6 . 
7 امس انث © إإأغاأخي ٠‏ فلن أ أ شه ٠:‏ 
نأ المدثر - كي 06 يما . ل مذ نمضا ٠.‏ كك 0 4 - 2 3 


و 2 
الصبر ؟ الرابعة : أول اقرأء فيه : الإخلاص والاستعانة » 
وأول المدثر » فيه : إخلاص الصبر. 

الخافية: * اول-131 4 قيدد:. ‏ الامشعانة 8 بواولك العدتء 
فيه الجادة ؛ 'الساوهة:: ‏ أول افراع قبدد ‏ فضلة. علبك ؟ 
وأؤلة المدثر عقف ضقة غليلك: 4 السابعة > آول افر انه فيه 


وه 


أدب المتعلم ؛ وأول المدثر » فيه : أدب العالم ؟ الثامنة : 
أول اقرأء فيه : معرفة الله » ومعرفة النفس ء وأول المدثر . 
فيه : الأمر والنهى ؛ التاسعة : أول اقرأء فيه : معرفتك 
تسلف 4 .رمريكه ؛ وأول المدثر » فيه : العمل المختص 
والمتعدي. 

العاشرة : أول اقرأء فيه : أصل الأسماء والصفات » 
وهما العلم والقدرة ؛ وأول المدثرء فيه: أصل الأمر 
والنهي » وهو الآمر بالتوحيد ٠.‏ والنهي عن الشرك ؛ الحادية 
عفر ”.فى أول "أقر]:.ذكن القلى: الذئ. لذ يستفيع الغلم: إلا 
به ؟؛ وأول المدثرء فيه : ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا 


به . 


الثانية عشر: في أول اقرأ ذكر التوكل » وأنه يفتح 
المغلق ؟ وأول المدثر » فيه : الصبر الذي يفتحه ؛ الثالثة 
عشر : في أول اقرأ : العمل المختص ؛ وأول المدثر » فيه : 
العمل 'المتخدق:©: الرابعة: عقر :فى اقرأ»: .ست :مسائل: عق 
الخير:؟ .وآول المدذثر © ستكة مشائل من الإنشاء. 

الخامية عشي + :فى اول اقرا + .ذكن يله الخلقة 


8 2 
د 8 ما 


الوذثر »: تذكر التعكسة :ديد 4 السناضة! عشو 2 فى أول. اأقرا + 
ذكر أصل الإنسان ؛ وأول المدثر » فيه : كماله ؛ السابعة 
عشر : في أول اقرأء ذكر الربوبية العامة ؛ وأول المدثر . 
الربوبية الخاصة . 

الثامنة عشر : فى أول أقرأاء شاهد لقوله : « اعقلها 


م 


يها 


م الدرر السنية ج/ 17/م/.8/؟ 


واتكل » وفي أول المدثر الصبر » الذي هو من الإيمان . 
يمتزلة :الرأس.هن“الحسد + التاسعة عشر : ذفن أول آقراء 
اندقاء النيرة 4 نو اول المقتن د انام الوسالة" العقتر وق :قن 
السورتين شاهد » لقوله : العلم قبل القول والعمل. 
اقرأ إلى آخره. 

الأولى : أن قريشاً صريح آل إبراهيم ؛ وأيضاً : ولاة 
البيت الحرام ؛ وأيضاً : خصوا بنعم ؛ منها : الرحلتان . 
ودفع الفيل ؛ وأما أهل الكتاب . فأهل العلم » وذرية 
الأنبياء »ء وجرى من الكل على رسالة الله ما جرى ؛ الثانية : 
أنعناحن الرمسين: : ابن لوب وان تجهل + ذكر. عنهنها نا 
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الثالثة : أن أهل الكتاب لم يتفرقوا. إلا من يعدما 
جاءهم العلم بغياً بينهم ؛ الرابعة : أنهم لم يؤمروا إلا بما 
تعرفه العقول » وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه ٠‏ ولا يبغي به 
بدلا » لحسنه وسهولته ؛ الخامسة : أن الذي 0 ف 





ا الأشياء 3 وأكثرها عذاباً : وينبعى للعاقل البعد عنه © 
9 بحي وموصعو ته م || تناح ٠:‏ أ هراد 0-000 انم 7 > | 
ون ود مد ا فنا ٠.‏ انأ 6 - 5-06 اع اريس ا 


وحسنه » وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته. اشربوه في 
قلوبهم » فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا. 
السابعة : أنه سبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل 
الكتاب » ومن العامة » وقدم أهل الكتاب في الذكر ؛ 
الثامنة : أن العامة اشريوا حب دينهم ء وصبروا على المشقة 
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فيه » مع أنهم لا يعرفون جنة ولا ناراً » وهذا من العجائب ؛ 
التاسعة ؟: الشية علن كير التعمة-... بإتزال. الكتاب ». دقر الليلة 
التي أنزل فيها. 

العاشرة : أن له سبحانه خصائص من الأزمنة » كما له 
من الأمكنة ؟ الحادية عشر: أن الأعمال تتضاعف . وإن 
تساوت فى الظاهر بما يجل عن الوصف ؛ الثانية عشر : عطف 
الروح على الملائكة ؛ الثالثة عشر : أن خشية الله جامعة للدين 
كله . 

الرابعة عشر : النص على العبادة بالاخلاص ؛ الخامسة 
عشر : ذكر الحنفاء ؛ السادسة عشر : عطف العبادتين على 
ذلك ؛ السابعة عشر : نصه أنه دين القيمة ؟ الثامنة عشر : 
بيان أن من ساء عمله » شر من الجعلان ولو علم ؛ التاسعة 
عشر : كون الضد خخير البرية ؟ العشرون : الآية الجامعة 
الفاذة . 

الحادية والعشرون : ذكر شىء من تفاصيل القيامة من 
قياذة الأرقن بوقين 415 الناننة والكدروة + بيناولة ‏ الخديان 
زففة” القولة":: (الكتوه): «الكالية. والعشويون< كوية:. عاهدا 
لذلك ؛ الرابعة والعشرون : نعته بشدة حب المال ؛ الخامسة 
والعتنرون: 7 عا تهنا عبن دكن الحببعاتة. واللكيرفن ه 
والميزان » ورؤية النار في الموقف . 

السادسة والعشرون : إخلاص الصلاة ؛ السابعة 
والعشرون : إخلاص النحر ؛ الثامنة والعشرون : الأمر بختم 
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العمل بالتسبيح والاستغفار ؛ الكاسفة والعشورون _ 
بالتصريح للكفار بالبراءة من معبوديهم. 


الثلاثون : التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله ؛ الحادية 
والثلاثون : التصريح لهم بالبراءة من معبوديهم » الثانية 
والثلاثون : التصريح لهم بالرضا بالله ربا ء وبالإسلام ديئاً , 
وقتخمك انبيا 4 الثالقة والقلاثون > يان العقيدة السلفية :+ الرابعة 
والثلاثون : البراءة من عقيدة المتكلمين ؛ الخامسة والثلاثون : 
الأسير .هال معاد هيينا دكن ىبور الفلوة ٠١4‏ السناوسية 
والكلاترة > الأعرالانقطاةة من الشيطان + اللشا ةو لاون 
الفتبيه :على شدة” الضاجة الى :ذلك :6 “لكوية أفرات. له .سور ةا 
وختم بها المصحف . 


التاشعة .والثلاثن > المهى عن الهمد واللمر + الأربعون-: 
النهي عن الاغترار بالمال ؛ الحادية والأربعون : النهي عن دع 
اليتيم ؛ الثانية والأربعون : النهي عن عدم الحض على طعام 
المسكين ؛ الثالثة والأربعون : النهي عن السهو عن الصلاة ؛ 
الرابعة والأربعون : النهي عن الرياء ؛ الخامسة والأربعون : 


)أ ى. ط1أ دمطا ع |أ لء الي . 1 لابه 
الموج . جل ال 500 الناةفنة والااربعول : النهي عن شلكه واه . 


السابعة والأربعون : الاعتبار بأبي لهب . في كون المال 
والولل.- وشرفة: البيت" والسباذة >- يعطاه:- من هق 'من أكفر 
الناس ؛ الثامنة والأربعون : النهى عن حمل الحطب ؛ التاسعة 
واللأرفسون 8< اللو فى اليم 6 اتسين + النينى ده 
اليك 1 السادية ‏ والعمسيون: النفى_ عق النقق فى :النك 8 
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الثانية. والخمسون : النهى عن الوسوسة في صدور الناس ؛ 
الثالثة والخمسون : الإخبار برؤية الجحيمء» ثم رؤيتها ؛ 
الرابعة والخمسون : السؤال عن النعيم. 

الخامسة والخمسون : خسران الإنسان إلا المستثتى . 
وفيها ذكر النار ذات اللهب . وصليها. واطلاعها على 
الأفئدة » وكونها مؤصدة ؛ وفيها من الأعمال الممدوحة : 
الإيمان والعمل الصالح » والتواصي بالحق والتواصي بالصبر » 
والحث على الشكر بذكر الرحلتين. 

وفيها : أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص » 
والحث على الاعتبار بأيام الله بقصة الفيل ؛ وفيها من 
القصص : قصة الفيل والرحلتين » وقصة أبي لهب » وقصة 
سحر اليهود » وفيها من الوعظ العجب العجاب ؛ وأما أدلة 
التوحيد ففي مواضع ٠‏ وأما أدلة النبوة ففي مواضع. 


سورة التكاثر 

وقال أيضاً » الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » أسكنه الله 
الفزدؤسن الع * 

ذكر ما في سورة ألهاكم التكاثر » إلى آخخر القران من 
المسائل ؛ أما أدلة التوحيد ففي مواضعء وأما أدلة النبوة ففي 
مواضع . 

وأما ما فيها من الأوامر » فالآأولى : إخلاص الصلاة ؛ 

لاع 


الثانية : إخلاص النحر ؛؟ الثالثة : الأمر بختم العمل بالتسبيح 
والاستغفار ؛ الرابعة : الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة » من 
عبادة معبوداتهم . الخامفسة:: التصريح لهم ببراءتهم رخ 
عبادة الله ؟ السادسة : العرت ارام ع دينهم ؛ السابعة : 
التصريح لهم بالرضى بالله ربا» وبالاسلام دينا » وبمحمد 
نا 


وجد 


الثامنة : الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق ؛ 
التاشيعة <" الآمر بالاستعاذة ف الشيطان © العاشيزة ::. التنبيه عل 
شدة الحاجة إلى ذلك . لكونه أفرد له سورة. وخحتم بها 
المصحف ؛ الحادية عشر : الإخبار بالعقيدة الصحيحة ؟؛ الثانية 
عشر : البراءة من عقيدة المتكلمين. 


وأما النواهي : فذكرها بطريق الوعيد والذم ؛ الأولى : 
كون التكائثر ألهاهم إلى الموت ؛ الثانية : النهي عن الهمز 
واللمز ؛ الثالثة : النهى عن الاغترار بالمال ؛ الرابعة : النهى 
المسكين . 

السادسة : النهى عن السهو عن الصلاة ؛ السابعة : 
النهى عن الرياء ؛ الثامنة : النهى عن البخل ؛ التاسعة : النهى 
عن تعة 615 العاقية 3 الكمى فم الاقتران ءبالمال بوالولة.:. 

الثانية عشر : النهى عن النفث فى العقد ؛ الثالثة عشر : 
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النهى عن الحسد ؛ الرابعة عشر : النهي عن الوسوسة في 
دون لاني 

وأما ما فيها من اليوم الآخر . فالأولى : رؤية الجحيم . 
ثم رؤيتها عين اليقين ؟ الثانية : ذكر الحساب على النعيم ؛ 
الكالئة > لحفييران الاشياق ال المسعو. 6" الرايعة: دكن ان ابه 
وصفتها ؛ الخامسة : ذكر الحوض. 

وأما ما فيها من الأعمال الممدوحة . فالأولى : 
الويمان ؛ الثانية : العمل الصالح ؛ الثالثة : التواصي بالحق ؛ 
الرايعة 2 التواطى «الصيير 8< النافيية + “اجيف عن الشكر 
كذكى لين + الناهمة 1ن الفيدة رذ كامع عام .دلا 
شكر خاص ؛ السابعة : الحث على الاعتبار بأيام الله بقصة 
الفيل ؛ الثامنة : الأمر بالشكر على دفع الشر. 

وأما ما فيها من القصص ٠»‏ فقصة الفيل . وقصة 
الرحلتين » وقصة أبي لهب . وقصة سحر اليهود له جَلْةِ إن 
كد إن السررقيى "يزلية اف اللقر «الدوي 4 السال 0 عله 
الوعظ ؛ وفيها من العجب العجاب . 

وأما الست التي تليها » ففيها أنواع مك العيز 4 منهنا :"أن 
فريشاً صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم . وهم أيضاً ولاة البيت 
الحرام ؛ وأيضاً : خصوا بنعم » منها الرحلتان . ودفع أهل 
0 الما أهل الكتاب ١‏ فأهل العلم . وذرية الأنبياء ‏ 
فجرى من الكل على رسالة الله ما جرى . 

الثائنة : ١أن‏ تعلون. «الزتيهن + “ذكن_ عنيهها.. :ذا دقر 

كرد 


الثالثة : أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد مجيء العلم . 
بغياً بينهم ؛ الرابعة : أنهم لم يؤمروا إلا بما ينبغي للعاقل أن 
يلتزمه » لحسنه وسهولته ؛ الخامسة : أن الذي استبدلوا به من 
التفرق » ينبغي للعاقل البعد عنه » لقبحه وصعوبته. 


السادسة : أنهم لما استبدلوه أشربوه في قلوبهم . 
كالعجل » فلم ينفكوا عنه إلا بعد كذا وكذا ؛ السابعة : أنه 
سبحانه توعد بالنار » الذين كفروا من أهل الكتاب » ومن 
العامة » وقدم أهل الكتاب في الذكر ؛ الثامنة : أن العامة 
اشربوا حب دينهم » وصبروا على المشقة فيه » مع أنهم لا 
يعرفون جنة ولا ناراً » وهذا من العجائب. 


التاسعة : التنبيه على كبر النعم بإنزال الكتاب » فذكر ‏ 
الليلة التي أنزل فيها ؛ العاشرة : أن له سبحانه خصائص من 
الأزمنة » كما أن له من الأمكنة ؟ الحادية عشر : أن الأعمال 
تتضاعف » وإن تساوت فى الظاهر بما يجل عن الوصف ؛ 
الثانية عشر : عطف الروح على الملائكة ؛ الثالثة عشر : ذكر 
الأية الجامعة الفاذة. 


الرابعة عشر : شهادة الأرض يوم القيامة بما عمل 
عليها ؛ الخامسة عشر : صدور الناس أشتاتاً لرؤية أعمالهم ؛ 
السادسة عشر : ذكر معاملة الإنسان ربه فى قوله : ( لكنود ) 
الشائعة عشن 2 '"كولة: قاهدا ذلك © الثامتة. عكر عه ركددة 


القيامة ؛ العشرون : أن خشية الله تجمع الدين كله. 


6 
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وقال أيضاً : السبع الأواخر من القرآن » أولها سورة 
الكوثو 4 هق مسائلن: ١.‏ الأول :2 :ولين.. الالوية”3” الشافيرة: :: 
ذكر توحيد الربوبية ؛ السادسة : فضائل النبى كَِقِنْهِ ؛ السابعة : 
الوعيد ؛ الثامنة : أمر الله إياه أن يختم عمله بالاستغفار. 

التاسعة > التقليظ. على من اغترضن: على مق ذخا إلى 
التوحيد ؛ 00 تغليظ ل النميمة ؛ الحادية 1 0 
000 ما 1 0 من خير ل 57 الرابعة 
عشن © أن ذلك لمخ عرف مغتاهما 6 ؤوعا الله بقلت خاضر: 

الخامسة عشر : التنبيه على شدة الخطر من الشيطان ؛ 
لآن الل أفرى له سورة: وهي آخر ما يقرع سمعك من 
المصحف ؛ السادسة عشر : التنبيه على وسوسته ؛ السابعة 
فقي 5١‏ القييده على ..ضعفة». كونه. عينايا 4 'النافنة' عقن ؟ 
التنبيه على الفرق بين الرب والوله والملك . 

التاشعةة عقي .اموه اسعيانة” اليه “لها “أعطاة الكودر + 
أن يخلص له هاتين العبادتين » وهما الصلاة والنحر ؛ 


لسغن 7 إلختص ذ_بيد للنة بأ ا عم مه اإألميم 6 التحاةزة 
ان 2-1 خرن مت ل ا 3 


المنقطعين للعبادة ؛ الثانية والعشرون : التصريح لهم بأنهم 
كافرون. 
الككالقة والعقدووق > “كوت اللبي كلك امورو بالتعيرة 
بالمعوذتين » لأجل حاجته إلى ذلك ؛ الرابعة والعشرون 
١‏ 


النبى يك عمله بالاستغفار. 


سورة العصر 


سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد . رحمهما الله 
تعالى » عن تفسير سورة العصر؟ 

فأجاب : الكلام عليها طويل » لكن نذكر لك ما ذكر 
أهل العلم »ء على سبيل الاختصار» ذكروا أن العصر هو 
الدهر . الذي خلقه الله سبحانه ؛ والله سبحانه : له أن يقسم 
بما شاء من خلقه ؛ وأما المخلوق ٠‏ فلا يجوز له أن يقسم إلا 
بالله تبارك وتعالى » كما قال النبي كك : « من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت » وجواب القسم : ( إن الإنسان لفي 
خسر ). 


والانييان: : أسم جسن وحم ححيع بني أدم, ثم 
سابك فقال : ( إلا الدوة امنوا ) بالله ورسله وكتبه واليوم 
الآخر » وأيقنوا بقلوبهم . وصدقوا : أن ما أخبر الله في 
قانع تنه ١‏ الكيثة تلة ع :قوع الطضف اننم ل وق لوي بال 

. 7 كاه حت ل[ ب م 5 و 
شك فيه ( وعملوا الصالحات ) أي عملوا بما شرعه فى كتابه » 
وعلى لسان رسوله يدو بجوارحهم. 


ولا بد فى العمل الصالح . قثن اشبرطية.؟ الذول : أن 
يكون خالصا لوجه الله ؛ الثانى : أن يكون على شريعة 
رسول الله علد , كما قال تعالى : ( فمن كان يرجو لقَاء ربه 
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فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعمادة :ريف أعهذ! ):[ الكيف» + 
١‏ ] فقوله : ( عملاً صالحاً ) هو المشروع وقوله : ( ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا ) هو الإخلاص الذي لوجه الله » فهذه 
مرتبتان ؟ الأولى : الإيمان بالله ورسوله ؛ الثانية : العمل 
الصالح ؛ فهذا هو العلم بما أنزل الله والعمل به. 

فإذا علم الإنسان ما أنزل الله ٠‏ فعليه أن يعمل به ؛ وإذا 
عمل العمل الصالح . فعليه مرتبة » ثالثة » وهي : التواصي 
بالحق » وهي أن يوصي غيره باتباع الحق » ويعلم الجهال مما 
علمه الله » بخلاف من قال الله فيهم : ( إن الذين يكتمون ما 
الزل الله من الكعات: وكشرون: يه نيا “فلك )م لقره 
:ا ]. 


فإذا فعل المؤمن . ما أمره الله به من التواصي بالحق . 
وهو الأمى بالكوورته الذي اتن اللشانية 6و الك عق ل 
الذي نهى الله عنه » فعليه مرتبة رابعة » وهى : الصبر على 
أذ الخلى ...ونوا ءقي: الي كن ذانت الله تعالى. م كما ضير 
أنبياء الله ورسله » وأهل العلم من خلقه على ذلك ؛ فهذه أربع 
مراتب ٠‏ إذا عمل بها الإنسان » صار من أولياء الله المتقين . 
وحزبه المفلحين . 

نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا فهمهاء والعمل بها. 
فذكرهن الله فى هذه السورة القصيرة الألفاظ . الطويلة 
العقاتى ون ككينا فال إلقا لع «وعمه اله 1 الور هه انان بد 
الجووه اكانفيل ع نرخن كنا اله رديه النه :ذا ل 
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سورة الكوثر 
قال الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » وهذه كلمات من 
كلام أبي العباس ابن تيمية » له على سورة الكوثر » لخصتها 
من جملة كلام له ( إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر ء 
إن كا اكه تعيور الاكر )ها أعلها توإضارن قو افده علج 


سم 


اختصارها » وحقيقة. معناها تعلم من آخرها. 


فإنه سبحانه بتر شانيء رسوله كيك من كل ير ؟ فيبتر 
ذكره وأهله وماله » فيخسر ذلك فى الدنيا إالا عي © و 
حائة + قله يتدوة نبا عن مناه مان ل نيد 1 

يعى الخير » ولا يؤهله لمحبته والإيمان به » ويبتر أعماله فلا 
5-6 في طاعته » ويبتره من الأعمال» فلا يذوق لها 
50 وإن باشرها بظاهره ء فقلبه شارد عنها. 

وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول » ورذه. 
لأجن.هواه أو عنيخة: أو إقامه أو أميرة أن كبيره: 4 كمن فنا 
ايات الصفات وأحاديثها ا ا كرد 
أذ هلها على بها يواقق ‏ مذهية :: أو تم إن لذ تكوون تلك ؟ 
ومن أقوى علامات شناءتها : أنه إذا سمعها خين يستدل يها 
أهل السنة » على ما دلت عليه من الحق ء» اشمأز وففر ؛ فأي 
شانيء للرسول أعظم من هذا؟! 

وكذلك أهل 0 4 اللوة د وول على سماع الغناء 
والدفوف ء. فإذا قرأ عليهم قارىء م ا استطالوه 
واستثقلوه » وقس على هذا سائر الطوائف فى هذا الياب ؛ 
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وكذلك من آئر كلام الناس وعلومهم . على القرآن والسنة . 
فلولا أنه شانيء لما جاء به الرسول » لما فعل ذلك » حتى إن 
بعضهم 8 القرآن بعد أن حفظه .» واشتغل بقول فلان 
وفلان ؛ وكل من شنأ ؛ له نصيب من الانبتار. 

وهؤلاء لما شنؤوه» جازاهم الله بأن جعل الخير كله 
معادياً لهم » فبترهم منه » وخص نبيه بضد ذلك ء وهو : أن 
أعطاه الكوثر ؛ وهو الخير الكثير الذي آتاه الله إياه فى الدنيا : 
الهدى ٠‏ والنصر » والتأييد ٠‏ وقرة العين ؛ ونعم قلبه بذكره 
وحبه ؟؛ وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود . وجعله 
أول من يفتح له ولأمته باب الجنةء» وأعطاه اللواء لواء 
الحمد » والحوض العظيم في موقف يوم القيامة. 

وقوله: (إن شانتكك ) أي : مبغضك (الأبتر). 
المقطوع النسل » الذي لا يولد له ء فلا يتولد عنه خير » ولا 
عمل صالح . ولا منفعة فيه ؛ وأهل السنة أحيوا بعض ما جاء 
به الرسول يَكةِ » فكان لهم نصيب » من قوله تعالى : ( ورفعنا 
لك ذكرك ) [ الشرح : 5 ] وأهل البدعة شنؤوا بعض ما جاء 
به » فكان لهم نصيب من قوله : ( إن شانئك هو الأبتر ). 

الحلا الحدو: أبها: الرجل + هود أن كر تنا ما سنا 
كدت :أو تدده لأجل هواك . أو التفيار أ لمند هيلك أن 
لكك "أن لكي كي أو الاتققائك بالشهوائعه .أو «بالددنء 
فإن الله لم يوجب على أحد . إلا طاعة رسوله تيكل . والأخل 
بما جاء به» بحيث لو خالف العبد جميع الخلق ٠‏ واتبع 
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الرسول كك ما سأله الله عن مخالفة أحد . فاعلم ذلك واسمع 
وأطع . واتبع ؟ ولا تبتدع تكن اق مدودا غلنك ميلك عن 
لا خير في عمل أبتر مر الاتباع » ولا خير في عامله. 

وقوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) أمره الله أن يجمع 
بين هاتين العبادتين العظيمتين » وهما: الصلاة والنسك . 
الدالتان على التواضع » عكس حال أهل الكفر والنفرة » وأهل 
الغنى عن الله » الذين لا حاجة لهم في صلاتهم » والذين لا 
ينحرون له خوفاً من الفقرء أو لسوء ظنهم بربهم. 

ولهذا جمع الله بينهما في قوله : ( قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له) الآية 
[ الأنعام : 1١77‏ » 17 1ء. وقوله: ( ونسكي) هو 
الذبيحة لله ابتغاء وجهه. 

والمقصود : أن الصلاة والنسك » هما أجل ما يتقرب به 
إلى الله ؛ وأجل العبادات المالية النحر » وما يجتمع للعبد في 
الصلاة » لا يجتمع له في غيرها من العبادات .» كما عرفه 
أرباب القلوب الحية » وما يجتمع في النحر من حسن الظن . 
والوثوق نما قنرنيك الله أمر عيبي + :إذا؛ قازن ذلك الايمان 
والإخادضيه * 

وقد امتثل كَل أمر ربه » فكان كثير الصلاة لربه » كثير 
النحر له » حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة ؛ 
وكان ينحر في الأعياد وغيرها ؛ وفيها : تعريض بحال الأبتر 
الشانيء . الذي صلاته ونسكه لغير الله ؛ وفيها : ترك الالتفات 
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00 
ومن فوائدها اللطيفة : الالتفات في قوله : ( فصل لربك 
تعبله وتنحر له 3 واللّه أعلم . 


سورة الكافرون 


رحمه الله تعالى » في الكلام على : ( قل يا أيها الكافرون ) 
قوله : 00 - عابدون ما أعبد ) نفى عنهم عبادة معبوذه »© 
لأنهم إدا كرك ا لم يكونوا عابدين معبو دة . 

ا لو عبدوا الله بما لينن هو عبادة . وفقصدوا 
عبادة الله ؛ معتقدين د هو كأضككفات العجل 3 والدذيخ عيدوا 
عيسى والدجال » ومن عبد من هذه الأمة » فهم عند أنفسهم : 


إنما يعبدون الله ؛ لحك هل! المعبود تن هو اللّه » وإن قصل 
العابد الله . 


وا ذأ لوقفوه جما" عقو تركف ددع . #الصاعة 
والولع: اوعجدوه كه كمه فهو زوق د امن يقد اد المع شد اانه 
ليس هو الله » كما قال كَل : ”ألا ترون كيف يصرف الله عني 
سسب كريشس ؟ يسبون مذمما © كذلك عبادة أمثالهم » واقعة على 
موصوفهم . 
وأيضا : من لم يؤمن بما وصف به الرسول كك ربه , 
ا 


فهو فى الحقيقة لم يعبد ما عبده الرسول ؛ وقس على هذا ء 
فلتتأمل هذه المعاني وتهذب. 


ومن سورة تنبت 

وقال أيضاً : الشيخ محمد رحمه الله » قال شيخ الإسلام 
سورة ( تبت ) نزلت في هذا وامرأته » وهما من أشرف بطنين 
في قريش » وهو عم علي » وهي عمة معاوية » واللذان 
تداولا الخلافة في الأمة هذان البطنان » بنو أمية وبنو هاشم . 

وأما أبو بكر وعمر » فمن قبيلتين أبعد عنه كَلْةِ ؛) واتفق 
في عهدهما ما لم يتفق بعدهما » وليس في القرآن ذم من كفر 
به كللِِ باسمه » إلا هذا وامرأته ؛ ففيه : أن الأنساب لا عبرة 
بها » بل صاحب الشرف يكون ذمه » على تخلفه عن الواجب 
أعظم » كما قال تعالى : (يا نساء النبي من يأت منكن 
بفاحشة مبيئة يضاعف لها العذاب ضعفين ) الآية [ الأحزاب : 
”3 ]. 

قال النحاس ( تبت يدا أبي لهب ) دعاء عليه ( وتب ) 
خبر ع وفي قراءة عبد الله ( وقد تب ) وقوله : ( وما كسب ) 
أي : ولده» فإن قوله: (وما كسب) يتناوله » كما في 
الحديث : « ولده من كسبه » م ل عرد ليد 
مال الولد ؛ ثم أخبر أنه ( سيصلى ناراً ) أخبر بزوال الخير . 
وحصول الشر ؛ والصلى : الدخول والاحتراق جميعاً. 

وقوله : ( حمالة الحطب ) إن كان مثلاً للنميمة » لأنها 
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تضرم الشرء فيكونث حطب القلوب ؛ وقد يقال : ذنبها 
أعظم » وحمل النميمة لا يوصف بالحبل في الجيد ؛ وإن كان 
وصفاً لحالها في الآخرة » كما وصف بعلها هو يصلى » وهي 
تحمل الحطب عليه » كما أعانت على الكفر » فيكون من 
حشر الأزواج. 

وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم » أو على إثم ما. 
أو عدوان ماء ويكون القرآن قد عم الأقسام الممكنة في 
الزوجين » وهي أربعة : إما كإبراهيم وامرأته » وإما هذا 
وامرأته » وإما فرعون وامرأته » وإما نوح وامرأته ولوط. 

ويستقيم. أن يفسر حمل الحطب بالنميمة » بحمل الوقود 
في الآخرة » كقوله : « من كان له لسان »© إلخ. 

وقال الشيخ : محمد » رحمه الله تعالى : قصة سبب 
نزول ( تبت ) إلى آخرها ؛ فيها مسائل ؛ الأولى : ما فيها من 
دلائل الإلهية ؛ الثانية : ما فيها من دلائل النبوة ؛ الثالثة : ما 
فيها من فضائل الرسول يل » وقوله الحق الذي لا يقدر غيره 
تقو له 


م اال ا 1 141 مه| 


الرابعة : أن هذا هو العقل والصواب . : صعود 
الجيل ه. “الماع :فى .هذى النسالة > ولو بغده» أكين «الفاس 
سفهاً » بل جنونآ ؛ الخامسة : شدة الخطر العظيم » فيمن 
عذل من فعل ذلك ؛ السادسة : لعل الكلمة التى لا يلقى لها 
بال ٠‏ يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» ولعله يعتقدها 


5 
أ 


2 الدرر السنية ج/7١/‏ م/ 75 


السابعة : مراقبة العواقب . في إعطاء الله نعم الدنيا من 
المال والولد » والبيت الرفيع » والرياسة ؛ الثامنة : تعظيم أمر 
النميمة ؛ التاسعة : أن الولد من الكسب ؛ ففيه دليل على أن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم ؛ العاشرة : أن الله سبحانه لم ينزل 
هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة ؛ والله أعلم. 


سورة الإخلاص 

ؤَقَال أيضا 6د ويه اه تعالن :« كنبين مزرة الاخلاصض. ‏ 
عن عبد الله بن حبيب » قال : خرجنا في ليلة مطر وظلمة » 
فطلبت النبي يله ليصلي لنا فأدركناه » فقال : قل ؛ فلم أقل 
شيئا ؛ قال قلت : يا رسول الله ما أقول ؟ قال : ( قل هو الله 
أحد ) والمعوذتين » حين تمسي ٠‏ وحين تصبح » ثلاث 
مرات » تكفيك من كل شي ) قال الترمذي : حديث حسن 

والأحد الذي لا نظير له ؛ والصمد : الذي تصمد 
الخلائق كلها إليه » في جميع الحاجات ؛ وهو الكامل في 
صفات السؤدد ؟؛ فقوله : (أحد) ففى النظير والأمثال ع 
وقولةة ١:‏ الضيق ) إكابعه فيفافه الكياك. + وقوله : ( لم يلد 
ولم يولد ) نفى الصاحبة والعيال ( ولم يكن له كفوا أحد) 
نفى الشركاء لذي الجلال. 

وسئل الشيخ : حمد بن ناصر بن معمرر » عما تضمنته 
سورة ( الإخلاص ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ؟. 
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فأجاب : ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد 
العلمي » فيذكر أهل العلم : أن سورة ( الإخلاص ) متضمنة 
للتوحيد العلمى ؛ و( قل يا أيها الكافرون ) متضمنة للتوحيد 
العملى سور للد هوالله أحد) فيها توحيد الاعتقاد 
والمعرفة » وما يجب إثباته للرب تعالى » من الأحدية . 
المنافية لمطلق الشركة » والصمدية المثبتة له جميع صفات 
الكمال » الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه » ونفي الولد 
والوالد » الذي هو من لوازم الصمدية » ونفي الكفؤ المتضمن 
لنفى الققبية والتطيل- 


فتضمنت هذه السورة : إثبات كل كمال له .» ونفى كل 
نقص عنه » ونفى التشبيه والمثيل » ونفى مطلق الشريك عنه . 
وهذه الأصول مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي ٠‏ الذي يباين 
صاحبه فرق الضلال والشرك .» ولذلك كانت تعدل ثلث 
القرآن. 


وينآن ذلك أن. القرآث: هدارة على الخبر :والانشاء:؛ 
والخبر نوعان ؛ خبر عن الخالق سبحانه » وأسمائه وصفاته » 
وأحكامه » وخبر عن خلقه ؛ فأخلصت سورة الإخلاص .2 
للخبر عنه سبحانه » وعن أسمائه وصفاته » فعدلت ثلث 
القرآن ؟ كما أخلصت سورة : ( قل يا أيها الكافرون »© لبيان 


الخد كه العمل القصدي . 


أ 


تعالى » تفسير سورة الفلق : 


بعس وال الرَشعبا لطم 


( قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » ومن شر 
غامق إذا' :وقب 6. ومن شر 'القاثات: :فى العقد 6 «وتن: شر 
حاسد إذا حسد) فمعنى أعوذ : أعتصم وألتجىء وأتحرز ؛ 
وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به » ومستعاذا منه » ومستعيذا ؛ 
فأما المستعاذ به + فهو الله وحده رب الفلق » الذي لا يستعاذ 
إلا به. 

وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه » أن استعاذته زادته 
وكا : «رهو. الطتنانج قال :( وان كان رشان مون الاين 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً » والفلق بياض الصبح 
إذا انفلق من الليل » وهو من أعظم ايات الله الدالة على 
وحدانيته ؛ وأما المستعيذ » فهو رسول الله يَكِيِةِ وكل من اتبعه 
إلى يوم القيامة. 

وأما المستعاذ منه ء فهو أربعة أنواع ؛ الأول » قوله : 
( من شر ما خلق ) وهذا يعم شرور الأولى :والاخرة © :وشرور 
الديى والدذنا:». الثاى ع “قولة. (٠:‏ مه شبن تغقاسق: إذا :وقت:) 
والغامو القع ب[ذا وقيو 8 أن أطلى ووش في كل قتي 

لف 2 


الكالنف: + لي الثفائثات في العقد ) وهذا من شر 
وينفثن على كل عقدة » حتى ينعقد ما يردن من السحر ؟ 
والنفاثات مؤنث ٠‏ أي : الأرواح والأنفس ؛ لأن تأثير السحر 

الرابع : ( شر حاسد إذا حسد) وهذا يعم إبليس 
وذريته » لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضاً ؛ وقوله : ( إذا 
حسد ) لأن الحاسد إذا أخفى الحسد » ولم يعامل أخاه إلا بما 
يحبه الله ء لم يضره. 

وقال أنها الشيخ : معحمد رحمه الله » تفسير سورة 


سوال والرشقرا الرية 

ذكر ثلاثة ؛ الأول : الاستعاذة وقد تقدمت ؛ الثاني : المستعاذ 
به ؛ والثالث : المستعاذ منه ؛ فأما المستعاذ بهدء» فهو الله 
وحجده شبريلك له ع رب الناس الذي خلقهم . ورزقهم 
لماعي كك وأوصل إليهم مصالحهم .2 ومنع عنهم مضارهم . 

( ملك الناس ) أي * المتصرف فيهم »2 وهم عبيده 
ومماليكه ء المدير لهم . كما نشاء الذي له القدرة والسلطان 

مع 


عليهم ؛ فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر ؛ يخفض 
ويرفع » ويصل ويقطع ٠»‏ ويعطي ويمنع. 

( إِله الناس ) أي : معبودهم الذي لا معبود لهم غيره . 
فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو. فخلقهم وصورهم. 
وأنعم عليهم » وحماهم مما يضرهم بربوبيته » وفهرهم 2 
وأمرهم ونهاهم » وصرفهم كما يشاء بملكه » واستعبدهم 
بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. 

وأما المستعاذ منه » فهو : الوسواس ؛ وهو الخفي 
الإلقاء في النفس . إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى 
ال زو دان عفم نك كلما بتوسوفين. #القيظ انر إلى اعد زان 
الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي. 

وأصل الخنوس . الرجوع إلى وراء » وهذان وصفان 
لموصوف محذوف . وهو الشيطان ؛ وذلك : أن العبد إذا 
غفل جثم على قلبه » وبذل فيه الوساوس » التي هي أصل 
القن ة «فرذا فكن العند ريه :و اعسات دعتسن . 

قال قتادة : الخناس له خرطوم » كخرطوم الكلب ٠»‏ فإذا 
ذكر العبد ربه خنس » ويقال : رأسه كرأس الحية » يضعه 
على ثمرة القلب . يمنيه ويحدثه ؟ فإذا ذكر الله خنس ؛ وجاء 
بثاء على الفعال-4. الذئ.. يتكرن يمن كإنة: كلما ذكر الله 
انخس +. وإذا غفل غاد. 

وقوله : ( من الجنة والناس ) يعني : أن الوسواس 
نوعان » إنس وجن + فإن الوسوسة الإلقاء الخفي » لكن إلقاء 
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الإنس بواسطة الأذنء» والجنى لا يحتاج إليها ؛ ونظير 
اشتراكهما في الوسوسة ع اشتراكهما في الوحي الشيطاني » في 
قوله +: (وكذللك جعلناة لكل تن عدوا شباطين: الاس :والون 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون ) [ الأنعام : 7 ]؛ والله أعلم 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

ويليه الجزء الرابع عشر: «(كتاب النصائح) 


أه [ه 2+ 


لتيب ودين بد 



































فضل تلاوة القرآن وتعلمه 
وتعليمه . 


ماجاء في تقديم أهل القرآن 
وإكرامهم. 

وجوب تعلم القرآن وتفهمه 
..٠‏ الخ . 

الحرف على من لج ينهم 
القرآن. . . الخ 

إثم من فجر بالقرآن 

إثم من راءى بالقرآن وتأكل 
به 

من جفا عن القرآن وابتخى 
الهدى من غيره. 

الغلو في القرآن» واتباع 
المتشابه ومن قال فيه برأيه 
أو بما لا يعلم. 

الجدال فى القرانء 
والاختلاف في لفظه أو 
معناهء والاعراض عنه. 


فهرس 
الجزء الثالث عشر من كتاب الدرر السنية فى الأجوبة النجدية 


77 


78 


دن 


7 


في التغني بالقرآن وفهمه. 
ما في ته تعسير محمد صديق من 
بعض عبارات المتكلمين . . . 
الخ . 

معرفة ما عليه كثير مس 
المتأخرين في معتقدهم. وما 
صنفوه في الاصول وغيرها. 
الكلام... الخ . 

ما في تفسير الزمخشري من 
الاعتزال ونفى الصفات»ء 
والعما: فط اناده الي 

32 م 58 

استفتاء علماء نجد وغيرهم 
عما نقل من ته تفقسير ثيّاء: الله 
وجوابهم في ذلك إجمالاً 
وتمصيلا . 


5 


تفسيره (وظللة] عليهم 
الغمام) والرد عليه . 





؛ 


ممع 


6١ 


0 


ه 


65 


/ام 


مه 


سافلها) بإسقاط سقوفهم 
البحر سربا) وغيرها من 
الايات والرد عليه . 

كتابة الشيخين إلى أبي الوفاء 
بعد بلوغهما عنه أنه لم 
يرجع في تفسيره عما انتقد 


فية . 


أسعن عن القرآن» والأحل 
منهء والاجتماع لأجل 
القراءة . 

أسعلة عن قلاوة القران 
وتنكيس السورء وبالآلحان. 
سؤال عن التعتعة فى القرآن» 
والجوا عنهء وعن الابتداء 
بالفاتحة في كل تلاوة. 

قول الشيخ محمد بسن 
ي التعوذ وما 
يدفع به الانسي والجني . . : 
الخ . 

قول الشيخ عبد اللطيف في 
(بسم الله الرحمنن الرحتي) 
وك تدل هليه ظ 


سورة الماتحة وقول الشيخ 


عن الوهاب ة 
0 2 صو يرلل 


ظ 


504 


505 


1 
56 


”/ 


54 


1 


77 


وف 


7 


قوله: وها أنا أذكر لك بعض 
معاني هذه السورة. . . الخ . 

الفرق بين المدح والشكر. 

ذكر الألوهية والربوبية 
والملك في أول القرآن وفي 
اخره» وحاجة العباد إلى 
أهمية معرفة تفسير (مالك 
يوم الدين) والفرق بينه وبين 
قول .صضاحكبه» اللبنردة: : 

الخ . 

قوله رحمه الله: فتأمل ما 
ذكنوت للف متاعة متنك 
ساعة. . . الخ. 

فين لباك تعب وإياك 
نستعين) إلى آخر السورة» 


وله أيضاً في تفسير سورة 
الفاتحة ذكر ما تضمن الآيات 
الثلاث مخ أول الممورة د 

الخ . 

ما فيها من الفوائد. . . الخ. 
وله دشا في تفسيرها ما هو 





ابا 


,728 


ام 


”ىم 


هلم 


1م 


44 


5١ 


قريب مما تقدم. 

قول الشيخ عبد الرحمن بن 
القيم وغيره في ذلك . 
تفسيره (الحمد لله رب 
العالهيى ).6 : الخ . 
تسر (إنالك ديق ياك 
ذلك . 

وقول ابن القيم في معنى 
(اهدنا الصراط المستقيم) . . . 
الخ . 

مي شعي (1 متيدز ) وما 
أت 0 0 عليه السورة؛ 
وجواب الشيخ عبد الله عن 
التأمين . 

المستفاد من سورة البقرة . 
2 ِ 


4 ٍ- 
ب يب ةا 


رحمه الله عن شيخ 
الإسلام في تفسير آيات 
كلت :ينها قولهتعالى : 
(مناى :الع ٠‏ سويت س1 
وأحاطت به خطيئته) الآية. 
وبيان الصواب في ذلك. 

ذكر المسائل المسعتبطة من 


م6 


/ا04 


513 


١١١ 


1١6 


قوله تعالى: (واتبعوا ما تتلوا 
الشناطين علق مللك واييناة) 
الآية. 

أهل الكتات) الآيتسق وما 
فيهما من المسائل . 

ذكر بعض ما في قوله (قل 
أتحاجوننا فى الله) الآيات 
مسن بيان الحق وإبطال 
الباطل . 

مافي قوله تعالى: (وإذ 
ابتلى إيراهيم ربه بكلمات 
فأتمهن) إلى الجزء من 


المسائل . 
قوله وأما الآية التاسعة ففيها 
العجب العجاب . 5 الخ . 


تقولون إن إبراهيم) الاية 
فهذه 2 حبحة أخرى ثم 0 
القاعدتين اللتيم عليهما 
ين الي 9 
مدار الدين: 
القيم في تفسير (فأينما تولوا 
فثم وجه الله) وأن المراد به 
ال 
قول عبد الله بن الشيخ في 


تقر در 
زمر 


الصفحة 


١١م8‎ 


“مسد 
صمت 
هاي 


الموضوع 


الموعظة وما نقله عن الشيخ 
عظم فائدته وذلك حين قرأ 
عليه (كان الناس أمة واحدة) 
الآية:. 

قوله في تفسير (رب أرني 
كيف تحيي الموتى) . 

1 البقرة 
وقواعد الدين: وتنأاسب 
القرآن وارتباط بعضه ببعض . 
الشيخ عن قوله تعالئ: 
(شهد ألله أنه لا إِله إلا هو) 


ال 


١ 


سئل الشيخ عبد الله عن قوله 
تعالى: (ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا) وغن شروط 
الإسلام وجوابه عن ذلك . 


ط! خ ١|‏ 01 


ما فاله الشيخ محمد في 
تفسير قوله تعالى: (ما كان 
لنشر أنايؤتية الله الكنات 
والحكم والنبوة) الآيتين. 

سئل عن قوله تعالى: (ومن 
خلة كان اما):.ما الهراة 


مئه ؟ 





3 


اويل 


١8 


178 


18 


١5١ 


الموضوع 


مافي قوله تعالى: (إن 
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
التكعجات) إلى قفولة: 
(للعالمين) من المسائل . 
بنتورة اللقهساءة ونا ناك 
مما نقله عن شيخ الإسلام 
فى ذلك.. 

كوق السفنيتتات معن الله 
الماك تفن الفنسن اله 
وحصوه؛ مع التفصيل في 
ذللف: 

ذكر ها قاله فق تفسير (والله 
ريد أن يحوت عليكم) 
الآيات.. 

توفاهم الملائكة) الآيات . 
وقول شيخ الإسلام في الواو 
فم (وعبد الطاغوت). 

د ل ةرودم وى ان 


تعالى: (قل أرأيتكم إن أتاكم 
عمذاتة أت الانتيق مكحن 
انان .+ 

مناافن قولةة (ولقند أرسدلتا 
إلى أمم من قبلك) الآيات 





١ 


١ 


1 


1١ ا‎ 


15 


١م‎ 


١6 


١6 


من المسائل . 

وما في قوله: (قل لا أقول 
لكم عندي خزائن الله) 
الايات من المسائل . 

جواب الشيخ عبد اللطيف 
عن قول الشارح في آية 
الأنعام نصب على الحال. 
مافي قوله تعالى: (قل 
اتدهدوا مسن دون الله ما 
لا ينفعنا ولا يضرنا) الآيات 
من العبنانا .: 

ونقل عن الشيخ مينكمك: افيا 
فى هذه الآبات أرفعة عهعر 
راان الخ . 

وذكسر أيتفما مثا ترييلدة 
المتحرقوث: 

هافن اقولة مال :وذ قال 
إبراهيم لأبيه آزر) الآياثت من 
المسائل . 


قوله: (وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمئنون) الايتين. 
وما قاله في آية سن 
والذاريات . 

قوله رحمه الله فيما ذبح 


١ مه‎ 


١05 


١ مه‎ 


1١ 


1١17 


1١17 


١ م‎ 


1١و‎ 


١ك‎ 


لغير الله. . . الخ . 

وقوله في تفسير (وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام) 
لا 

سئل بعضهم عن قوله (وآتوا 
حقه يوم حصاده) والجواب 
عية . 

سورة الأعراف وما قاله 
المسائل. . . الخ. 

قال «انضنا وحفة- إشرزانا 
صورناكم) إلى آخر القصة 
فقال ابن القيم. .. الخ. 
وقال رحمه الله وفى القصة 
ذكر الطرق التي يأتي منها 


لآأتخذن من عبادك تفيدا 
مفروضاً) الآبتين . 

قوله رحمه الله ومنها أن كشف 
العورة مستقر قبحه. . . الخ . 
قتولة .ورحته الله وعتها أن 
الفاجر قد يعطيه الله سبحانه 


الصفحة 


١ /ا/ا‎ 


١/4 


>28 


الما 


ا١م١‎ 


ما 


١م‎ 


١64 


الموضوع 


مشبيطا سين القوئ 
والأدراكات ...الخ 
وقوله أيضاً في المسائل في 
قصة إبليس . . . الخ. 

قال رحهنة الله" «المقامسة 
والعشرون... الخ أي من 
الآيات وما فيها من مسائل . 
تفشسنيرة لقوله تخالى ::(وإذا 
فعلوا فاحشة) الآيات وأمره 
بعد الفهم بالتأمل في أحوال 
من تعرفه... الخ . 

وقتاله أبضننا رحعييه اند 
الحادية والثلاثون... الخ 
أي من الآيات وما فيها من 
مسائل . 

ما سئل عنه الشيخ أبا بطين 
فى تشبيير :الا له اتخدن 
والأمر) وجوابه رحمه الله . 
ذكر ما اختصره الشيخ محمد 
من كلام ابن القيم على قوله 
عر وعل: (ادعواأ ربكم 
تضرعا وخفية) الايتين. 
ما:قى قوله قعالى: (لقين 
الآيات من مسائل . 





الصفحة 


١5١ 


فنا 


15 


5 


الموضوع 


الأعراف من الزوائد على 
الْفَضَتن السابقتين . 
الإسلام في تفسير آيات 
اشكلت .... الخ . 
عبد اللطيف من قوله تعالى : 


ما قيل إن شعيباً والرسل ما 
كانوا في ملتهم قط... الخ 
والتحقيق في ذلك لشيخ 
الإسلام رحمه الله . 

ما نقله الشيخ بن سحمان 
عن ابن القيم في تفسير قوله 
تعالى: (وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم) 
الآية . 

مافي قوله تعالى: (واتل 


م ا الل إشتاهء 


جواب الشيخ سليمان بن 
عبد الله عما قيل في تفسير 
قوله تعالى: (فلما آناقها 
مالسا حمل له شركاء قينا 
آتاهما) . 





6] 


0 


7 


ددا 


1-11 


51 


سورة الأنفال وقول الشيخ 
عبد الرحمن وقد جصاءت 
المذاكرة في قوله تعالى: (يا 
أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقاناً) البق : 
الخ . 

منافى الدوس «النشاتي إن 
الرجل الجليل في العلم 
والعمل. . . الخ . 

سورة يونس وجواب الشيخ 
عبد اللطيف عن السؤال عن 
قوله تعالى: ( ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم) الآية وعن قوله: 
دونه) الآية. 

تعالن: (أفمن يهدى إلى 
الآية . 

جواب الشيخ عبد اللطيف 
عن قوله. تعالى: (وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله 
شركاء) الآبية لما سثئل عن 
معناها. 


1 


16 


55 


500 


بحلا 


ا 


505 


تعالى: (قل يا أيها الناس إن 
كنتم في شك من ديني) 
الايات بما فيه من حالات. 
جواب الشيخ حسن عن 
أمه . 

سورة هود وما ذكره الشيخ 
محمد رحمة الله مما فيها من 
ما في قوله تعالى : (من كان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نرت الوك ا أعماليس نيه 
الآية من أنواع العمل الذي 
معثاه . 

ما ذكر رحمه الله فى تفسير 
الغيب نوحيها إليك ما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك) الآية 
مر معرفة مساكا . . . الخ . 
- 3-7 الل هه 
ضنفة مذاكترة جرت عند 
الشيخ رحمه الله عن آيات 
من سورة هود ومحصل 
الكلام في ذلك . 

جواب الشيخ عبد الرحمن 
عدن راحم الضمير في قوله 


0 


فت 


571 


5 


0 


لاخ ؟ 


57 


الموضوع 


وعن الاستثناء فيها مع 
التفصيل : 

ذقدن اتاد ب لاتق قن 
الأمرء والعريمة على 
الرشد. 

صووة بر سات روس عدن 
ا 

تقر كل عبالى :لق كان 
في يوسف وإخوته آيات 
للسائلين) الآيات وما فيها 
عن السسانا » 

تفسيرن قولة تعالى : (وجاءت 
سيارة فإارسسليوا وأردهم) 
الآيات وما فيها من مسائل . 
تفسير قوله تعالى: (قال هي 
راودتني عن نفسي) الآيات 
وما هما م ٠.‏ مساعا 85 

ينرس اتنس و3 ال 

تفسير قوله تعالى : (ودخل 
معه السجن فتيان) الآيات 
وها بهاين المسائل: 
تفن فوقه تبالس نا 
متفرقون) الآية من الأدلة 





5 


50 5 


51١ 


يحون 


الموضوع 


على التوحيد. 

مافى الآيات بعدها من 
المسائل . 

ذكر قوله تعالى: (وقال 
الملك إني أرى سبع بقرات 
سمان) الايات وما فيها من 
السباتل: 

مافى قوله تعالى: (وقال 
الملك اتتوني به فلما جاءه 
الترستنول) الآمنات: فحن 
المسائل . 

عالق وله تعالي ‏ (رفان 
الملك ائتوني به أستخلصه 
لنفسى) الايات من المسائل 
والقضة: 

ما في قوله تعالى: (وقال يا 
بح لا مسار امو بات 
والجا و دايا هين اغراف 
الآيات هن المساتاء . 


كبيراً) الآبات من المسائل: 

ما فى قوله: (فلما دخلوا 
عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا 
وأهلنا الضر) إلى قوله: 
(وائتوني بأملكم أجمعين) 





ةن 


52 


58 


لين 


لا 7 


55 


لل 


مق لمانا : 


ما في قوله: (ولما فصلت 
العير قال أبوهم إني لأجد 
ريح يوسف) الآيات من 
المبنانا:: 

ما في قوله: (قل هذه سبيلي 
أدغوا إلى الله عا يفير 
الآيات من المسائل. 

ومن سورة إبرأهيم تفسير 
قوله تعاليج: (الم تن كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة) 


الآية. 
سورة الحجر كن المسائل 


قولة رحمهة الله الشامنة 
والأرسعون وثلاثونأآية 
بعذلها. . . الخ . 

سورة النحل وذكر ما استنبط 
رحمه الله من اياتها. 

قوله  :‏ السابعة والعشرون وآية 
بعدها. . . الخ . 

قوله: الرابعة والأربعون 
وايتان بعدها. . . الخ. 

قوله التاسعة والسبعون وأربع 
بعلها. . . الخ . 

جوابه رحمه الله عن السلطان 


51١ 


51 


ره 


515 


ون 


رضن 


دردنا 


المعبت: والمنفى :في الآيتين 
تفسيره رحجحمه أله لقوله 
تعالى: (إن إبراهيم كان أمة 
قانتا لله) الآية. 

سورة الإسراء وما قيل في 
سبب نزول (ولا تجهر 
الآية. 

سورة الكهف ومأ كم 
النزل سانا 

ما في قوله تعالى: (تعف: 
نقص عليك نبأهم بالحق) 
الآيات من مسائل مفيدة 
وفظبية : 


مافي قوله: (ولبثوا في 
كهفهم ثلاثمائة سنين) الآيات 
من مسائل . 

قولهرحمه الله وفى قصة 
مسائل... الخ وفسمها 
رحمه الله إلى أنواع . 

المنثور والجامع أي لما سبق 
في القصة. 


رضن 


11 


18 


1 


7 


الموضوع 


الآية الأخيرة وما فيها من 
يواد مه الترصيج لجن 
يعرف هذه الاية. 

سورة طه وجواب الشيخ 
حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيراً) وكونها في آخر قصة 
| ملعتم + الخ . 

ذكر حاصل قولهمء ودكن 
الفريئ الآخز الذى عرض 
عن القرآن. 

جواب الشيخ إبراهيم عن 
رسالة عبد الله آل جريس 
التى سأله فيها عما كتبه 
البعض» وما جرت فيه 
السمسذاكرة فشن سنورة 
الحج. . . الخ . 

ومن سورة المؤمنون ما ذكره 
الشيخ من مسائل في قوله 
تعالى: (يا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحاً) 
الآيات . 

للشيخ محمد رحمه الله إلى 
تتمابكة الآيئة البرابتسة 
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حك 


مه 


الموضوع 


ومن سورة النمل قوله تعالى : 

(قالت نملةياأيهاالتمل 
ادخلوا مساكنكم) الآية وسوآل 
الشيخ سليمان بن سحمان 
عما اشتملت عليه من أحكام 
وجوابه بالنقل عن ابن القيم» 

رحمهما الله . 


ما في أول سورة القصص 
من المسائل للشيخ محمد 
رحمه الله . 

مافى قوله: (فلما قضى 
قوبس الاج ) الأنات بدن 
مسائل . 

ما في سورة طه من الزيادة 
على ما في القصص من 
المسائل في قصة موسى 
وفرعون. . . الخ . 

وفي سورة الأعراف من 
الزيادة: قوله عليه السلام 
سيق متي أذاللة اقول 
على الله إلا الحق) الآيات . 
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57 


لحن 


دين 


ذكر مانن سور المدرا هزه 
الزيادة . 


ذكو نان سور التحئل 
وغيرها من الزيادة. 

ما ذكره الشيخ أيضاً من 
المسائل في سورة القصص . 
جواب الشيخ عبد الله عن قوله 
تعالى : (إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت) من 
سورة الأحزاب . . . الخ . 
جوابه أيضاً عن قوله: (ما 
كان محمد أبا أحد من 
رجالكم). 

ومن سورة الزمر قال الشيخ 
من سورة الزمر. . . الخ. 
ونه رحينة اله السائعة 
والعشرون وذكر تفسير 
التقوى . . . الخ . 

قوله رحمه الله الخامسة 
والأربعون قيل إنها أرجى ما 
في القرآن. . . الخ . 

مافي قوله تعالى: (قل 
أفغير الله تأمروني أعبد أيها 
الجاهلون) مامد 
مسائل . 


784 


14 


الالحكل 
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754 


ومن سورة الشورى سئل 
الشيخ عبد الله عن قوله: 
(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى) وجوابه 
في ذلك.. 

ما قاله الشيخ عبد اللطيف 
رحمه الله فى التأمل فى 
قوله: (وكذلك أرففرنا: اليك 
روحاً من أمرنا) الآية. 

سورة الفتح وذكن الشيخ 
محمد رحمه الله بعض 
الفوائد ل قعنة الحديي»: 
بان عتلكنا: 

قوله البؤادية والشويي نا 
أعطى الصحابة من الشدة فى 
أمر الله. . . الخ . ١‏ 
قوله: المائة كونه أحسنهم 
سورة الحجرات وما في قوله 
تعالى: (لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله) الآيات من 
الممعان : 

ما في قوله تعالى: (واعلموا 
أن فيكم رسو ل الله لو 
يطيعكم في كثير من الأمر 
لعنتم) الايات :من. مسات .: 
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ومن سورة الذاريات وقول 
الشيخ عبد اللطيف في كلام 
روما خلقت الجن والونس 


إلا ليعبدون) وكونه قد اعتمد 


قول القدرية... الخ. 
قوله رحمه الله وقد رأيت 
لشيخ الإسلام كلاماً حسنا 
ذكر فيه ستة أقوال. 

تفسير الشيخ محمد رحمه الله 
لقوله تعالى : (يرفع الله الذين 


آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 


درجات) من سورة المجادلة 
والتفصيل في ذلك . 

عراب لغيه" الألظيك 
رحمه الله عن تفسير قوله 
تعالي: (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين) 
الآية من سورة الممتحنة 
وذكر سبب نزولها... الخ. 
ما نقله الشيخ محمد عن 
شيخ الإسلام في تفسير آية 
القلم (بأيكم المفتون) وذكر 
الصواب المأثور عن 
الشلفيه: 


قول الشيخ محمد في السور 
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655 
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والمزمل . 

تفسير الشيخ محمد رحمه الله . 
لسورةالجن بماينقلهدعن 
التشلفه في ذلك سحيب 
التزول” 

قوله تعالى: (وأن المساجد 
لله فلا تدعوا مع الله أحداً) 
فهذه عشر درجات ثم 
ذكرها. 

الشيخ عبد الله عن قوله: 
(إنما نطعمكم لوجه الله) ما 
سبب نزولها وفيمن نزلت؟ 
ومن سورة العلق مسائل 
مستنبطة ؛ ومقارنة بينها وبين 
المدثر أيضا فى بعضص 
المسائل . 

ون سنورة اقرأ إلئ آخثر 
القرآن مسائل أخرى مستنبطة 


وله أيضاً رحمه الله ما فى 
سورة الهاكم التكاثر إلى آخر 
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القرآن من المسائل وأنواعها 
مع التفصيل في ذلك . 

وقال أيضاً رحمه الله السبع 
الأواخر من القرآن أولها 
القوثر هد «مساتل ب : 
الخ . 

جواب الشيخ عبد الله عن 
تفسير سورة العصر. 

كلمات لخصها الشيخ محمد 
من كلام ابن تيمية على 
سورة الكوثر. 

وال (أنشيا نيه اله شاك 
شيخ الإسلام على (قل يا 
أيها الكافرون). . الخ. 

ومن سورة تبت قال أيضا 
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قال شيخ الإسلام سورة... 
الخ. وما في سبب نزولها 
من مسائل : 

تفسير سورة الإخلاص للشيخ 
محمد رحمه اللّه» وسؤال 
وسورة الكافرون. 

لمستر شورة الفلق للشيخ 
محمد رحمه الله وما 
وشبهه أيضاً قوله في تفسير 
سورة الناس وما تضمنته مع 
التفصيل في ذلك . 

الفهرس . 


